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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

السودان يتوعد فلول الإسلاميين 
بمواجهة «حاسمة»

التنافس على السلطة في ليبيا 
يطلق معركة «كسر عظام»

روسيا تعتقل مقربين من نافالني
عشية التحضير لاحتجاجات

(ص ٣)

(ص ٩)

(ص ١١)

(صحتك)

أطعمة ومشروبات شائعة تزيد من حرقة أحماض المعدة

أعلن أن «أرامكو» ستطرح مزيداً من أسهمها للبيع

ولي العهد السعودي يطلق «استراتيجية الرياض»

«الحل الأمني» لمشكلات طرابلس مواقف رافضة لـ

«هدر المال العام» لبنان: اتهام حاكم «المركزي» بـ

طهران تعلن زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب

جدل أميركي ـ إيراني حول «الخطوة الأولى»

عقب تلقي رئيس الجمهورية مادة مشبوهة

أجواء سياسية {مسمومة} في تونس
مات مهزوماً منفياً عن ٥١ عاماً تاركاً خلفه وقائع وغزوات وحروباً

«سنة نابليون»: فرنسا تستعيد أمجاد الزمن الإمبراطوري

«تخيّل الحياة من دون كهرباء» الحكومة السورية «تنصح» المواطنين بـ

«الجبل» و«السهل» يرفضان شروط دمشق

الرياض: صالح الزيد

كـــــشـــــف الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي، أمـــــــــس، عــن 
ملامح استراتيجية تطوير مدينة 
الرياض التي ستسهم في تحويل 
لــواحــدة مــن أكبر  عاصمة المملكة 
عشر مــدن اقتصادية فــي العالم، 
مشيراً إلى أن ذلك يأتي كجزء من 
خطط تنويع مصادر الدخل ونمو 

الاقتصاد في البلاد.
وقــــــــــال ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي الــــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
«مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن  لـ
الاستراتيجية التي ستعلن قريباً، 
تستهدف أن يصل سكان الرياض 
من ٧٫٥ مليون نسمة حالياً إلى ما 
بين ١٥ و٢٠ مليون نسمة في ٢٠٣٠، 
مـــؤكـــداً أن الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة 

ليست قائمة على الــدول بل تقوم 
على المدن.

ولفت الأمير محمد بن سلمان 
إلــــى وجـــــود خــطــط اســتــراتــيــجــيــة 
تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة، 
مــــوضــــحــــاً، فـــــي مــــعــــرض حــديــثــه 
عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــريـــــاض، أن 
الــتــي تمتلكها  الــخــصــائــص  «كـــل 
تــعــطــي مــمــكّــنــات لــخــلــق وظــائــف 
ونــمــو الاقــتــصــاد والاســتــثــمــارات 
والــــفــــرص، لـــذلـــك نــنــظــر لــلــريــاض 

بعين الاعتبار».
وأشــــــار ولــــي الــعــهــد إلــــى أنــه 
ســيــتــم الإعـــــــلان عــــن أكـــبـــر مــديــنــة 
الــعــالــم تحتضنها  فـــي  صــنــاعــيــة 
الــــــــريــــــــاض، كــــمــــا يـــــجـــــري حـــالـــيـــاً 
الــريــاض الخضراء  إقامة برنامج 
لتشجير ملايين الأشجار للتقليل 
من درجة الحرارة وكذلك تقليص 

مستوى الغبار.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال الأمــيــر 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان إن هــــنــــاك  مــــحــــمــــد 
طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث 
فــي الــســنــوات الــقــادمــة، كــجــزء من 
خطتها لتحويل الأموال لصندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة، لـــيـــعـــاد 

ضخها داخل السعودية وخارجها 
لمـــصـــلـــحـــة المـــــواطـــــنـــــين. وأضــــــــاف: 
«مدينة الرياض تشكل ما يقارب 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الاقــتــصــاد غير 
النفطي في السعودية، تكلفة خلق 
الوظيفة فيها أقل ٣٠ في المائة من 

بقية مدن المملكة... وتكلفة تطوير 
البُنى التحتية والتطوير العقاري 
فيها أقــل بــــ٢٩ فــي المــائــة مــن بقية 
الـــبـــلاد». وأضــــاف أن البنية  مـــدن 
التحتية في الرياض رائعة بسبب 
مـــا قــــام بـــه المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز في فترة تجاوزت ٥٥ سنة 
بإدارته للعاصمة والتخطيط لها.

وعُقدت أمس، ضمن فعاليات 
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، 
جلسة حوارية بعنوان «مستقبل 
الـــــــريـــــــاض»، شــــــــارك فـــيـــهـــا وزيـــــر 
الاستثمار المهندس خالد الفالح 
الذي أوضح أن البيئة الاستثمارية 
الــــــــتــــــــي يــــــتــــــم وضــــــعــــــهــــــا تـــشـــمـــل 
إصلاحات تشريعية، وإنشاء ٢٠ 
منطقة اقتصادية خاصة، ٦ منها 
ستكون فــي الــريــاض، إلــى جانب 
المــراكــز المــالــيــة الــتــي ستستضيف 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة، ومـــنـــاطـــق 

اقــــتــــصــــاديــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلأمـــور 
الرقمية والإبداعية واللوجستية، 
وجميعها ستكون مدعومة ببيئة 
تـــشـــريـــعـــيـــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وجــــاذبــــة 
للمستثمرين، بحيث تقلل مخاطر 
ممارسة الأعمال، وتجعل ممارسة 
الأعمال في المملكة أكثر تنافسية، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 

السعودية.
وأكد الفالح، بحسب ما أوردت 
الوكالة، أن القطاع المالي في المملكة 
أقــوى القطاعات المالية  من ضمن 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن؛ حــيــث 
تــعــامــل مــع تــداعــيــات الأزمــــة التي 
تسببت فيها جــائــحــة «كــورونــا» 
بمرونة وأثبت قدرته الفائقة على 
التعامل مــع الأزمــــات، ورســـخ من 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن، ووفــــر الــرعــايــة 

الصحية للمواطنين.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ادعـــــت قــاضــيــة لــبــنــانــيــة على 
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على 
المصارف اللبنانية مايا دباغ بجرم 
«الإهمال الوظيفي وهدر المال العام 
وإســـاءة الأمــانــة»، مــن خــلال إدارة 

عملية الدولار المدعوم من الدولة.
وأتـــى الادعــــاء بــعــد تحقيقات 
أولــــيــــة أجــــرتــــهــــا الـــنـــائـــبـــة الـــعـــامـــة 
الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة فــــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان 
القاضية غادة عون بناء على إخبار 
يتحدث عن عمليات هــدر حصلت 
فــــي صـــــرف الــــــــدولار الــــــذي رصــــده 
المصرف المركزي بقرار من الحكومة 

لــدعــم الــســلّــة الــغــذائــيــة والأدويــــــة. 
وكشفت مــصــادر قضائية مواكبة 
«الــشــرق الأوســـط» أن   لـــ

ّ
لــهــذا المــلــف

الادعاء «مبني على معطيات تفيد 
الــدولار المدعوم  بأن عملية توزيع 
كانت استنسابية وشملت عشرات 
الصرافين المحظيين لجني الأرباح، 
بــدل تخصيص هــذه الأمــوال لدعم 
السلّة الغذائية التي يستفيد منها 
المواطنون». وأوضحت المصادر أن 
«المــبــالــغ الــتــي هـــدرت مــا بــين شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام ٢٠٢٠ 
ونــهــايــة الــعــام المــاضــي تــتــراوح ما 

بين ٥ و٧ ملايين دولار أميركي».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت 
الأصــــــــــوات الـــســـيـــاســـيـــة الـــرافـــضـــة 

«الــــحــــل الأمـــــنـــــي» لاحـــتـــجـــاجـــات  لـــــ
مــديــنــة طـــرابـــلـــس. وصـــــدر مــوقــف 
الــذي أكد،  «تيار المستقبل»  لـ لافــت 
فــي بــيــان، أن الــحــل الأمــنــي للأزمة 
المـــعـــيـــشـــيـــة لــــيــــس حـــــــلاً و«أبــــــنــــــاء 
طـــرابـــلـــس وســـكـــانـــهـــا لــــن يـــجـــأروا 
مخططاً دنيئاً يطل برأسه من أقبية 
المـــخـــابـــرات ســيــئــة الـــذكـــر»، متهماً 
أطــــرافــــاً فــــي أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة بــغــض 

النظر عما يحصل.
في المقابل، اتهم النائب جبران 
باسيل من سماهم «بعض المنسقين 
ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين 
والـــــحـــــالـــــيـــــين بــــتــــحــــريــــك الـــــشـــــارع 

المعروف الانتماء والتمويل».
في غضون ذلك، ساد الغضب 

اللبناني بعد مقتل شاب  الــشــارع 
في طرابلس متأثراً بجروح أصيب 
بها خلال احتجاجات على الوضع 
المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت 
الــتــحــركــات أمــــس وامـــتـــدت لتصل 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة بــــــيــــــروت. وقـــطـــع 
المــحــتــجــون الــذيــن تــجــمــعــوا وســط 
مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً 
مــــن الــــطــــرقــــات وحـــــاولـــــوا اقــتــحــام 
سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق 
مــســتــوعــبــات الـــنـــفـــايـــات. وشــهــدت 
الـــتـــحـــركـــات جــــــولات كــــر وفـــــر بــين 
المــحــتــجــين والـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي 
قامت باستخدام القنابل المسيلة 

للدموع لتفريق المتظاهرين.
(تفاصيل ص ٦)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
في جدل مع الحكومة الإيرانية 
حــول الــطــرف الــذي يتعين عليه 
اتــخــاذ الخطوة الأولـــى للعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وأعــلــنــت 
طهران أمس زيادة إنتاجها من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ 
في المــائــة، في خطوة قد تهدف 
إلى زيادة الضغط على إدارة جو 
بايدن الجديدة غداة إعلان وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، اســــتــــعــــداد واشــنــطــن 
للعودة إلى الاتفاق النووي إذا 

عادت طهران إلى التزاماتها.
وقال بلينكن، في أول مؤتمر 

صحافي له أول من أمس، إنه إذا 
إيــران للالتزام بالاتفاق،  عــادت 
فستسعى واشنطن لبناء «اتفاق 
أطـــول وأقــــوى» يــتــنــاول مسائل 

أخرى «صعبة للغاية».
وتـــحـــدث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
أمـــــــس، عـــمـــا ســـمـــاهـــا «هـــزيـــمـــة 
الـــــضـــــغـــــوط الــــــقــــــصــــــوى» الـــتـــي 
مـــــارســـــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
دونالد ترمب على إيــران، قائلاً 
المــتــحــدة «انتهكت  الـــولايـــات  إن 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي… وعـــاقـــبـــت 
ـــــقـــــرار ٢٢٣١».  بـــــال المــــلــــتــــزمــــين 
وأضـــاف: «الآن، مــن الــذي يجب 

أن يتخذ الخطوة الأولى؟».
في غضون ذلك، قال رئيس 

الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مــحــمــد بــاقــر 
قــالــيــبــاف مــن مــنــشــأة فــــردو، إن 
بــــلاده «لــيــســت عليها واجــبــات 
فــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الــــــذي لا 
تـــلـــتـــزم بــــه أمــــيــــركــــا». وأضــــــاف: 
«عــنــدمــا يــعــمــلــون بتعهداتهم، 
أي رفع جميع العقوبات البنكية 
والنفطية والتجارية، سنعود». 
لــــكــــنــــه رهـــــــــن ذلـــــــــك بــــمــــصــــادقــــة 

البرلمان.
وأعـــلـــنـــت إيـــــــران إنــــتــــاج ١٧ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مـــــن الــــيــــورانــــيــــوم 
المــخــصــب بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
في منشأة فــردو، وهو أكثر من 
إعــلان إيراني سابق بإنتاج ١٢ 

كيلوغراماً شهرياً.
(تفاصيل ص ٨)

تونس: المنجي السعيداني

خلّف خبر محاولة «تسميم» 
الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
إثر تلقي رئاسة الجمهورية ظرفاً 
يــحــتــوي عــلــى مـــادة «مــشــبــوهــة»، 
أمــــس، ردود فعل  مــســاء أول مــن 
غــاضــبــة لــــدى قــــيــــادات ســيــاســيــة 
وأحزاب شككت في صحة الخبر، 

واعتبرته «مجرد اختراع لتسميم 
الأجواء» في البلاد.

وجـــــــاء الإعــــــــلان عــــن الـــظـــرف 
«المسموم» في ظل استفحال الأزمة 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي على 

خلفية التعديل الوزاري الأخير.
وشـــكـــك رفـــيـــق عــبــد الـــســـلام، 
القيادي  وزير الخارجية الأسبق 
«الــنــهــضــة»، فـــي خــبــر مــحــاولــة  بـــ
«تـــســـمـــيـــم» ســـعـــيّـــد بـــقـــولـــه: «لــقــد 
اخــتــرعــوا شــائــعــة تسميم رئيس 

الجمهورية لتسميم الأجواء».

لــــكــــن الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
أصدرت، من جهتها، بياناً أكدت 
فيه تلقي «بريد خاص موجه إلى 
رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف 
لا يحمل اســم المــرســل». وأضافت 
الــــرئــــاســــي  الـــــــديـــــــوان  مـــــديـــــرة  أن 
فــتــحــت الـــظـــرف فـــوجـــدتـــه خــالــيــاً 
«حــالــة من  لكنها شــعــرت فــــوراً بـــ
الإغــمــاء». واستغربت «مــطــاردة» 
من «تناقل خبر محاولة التسميم 
هذه، عوض البحث عمن قام بهذه 

المحاولة البائسة».
(تفاصيل ص ٩)

باريس: «الشرق الأوسط»

منذ ٢٠٠ عام انطفأ في جزيرة القديسة 
هيلانة البريطانية قائد عسكري يوصف 
اليوم بأنه الشخصية الفرنسية الأشهر 
في التاريخ. إنه نابليون بونابرت، أول 
إمـــبـــراطـــور يــحــمــل هــــذا الــلــقــب ويــبــســط 

سطوة بلاده على ما يجاورها 
ويجعل من روما وهامبورغ 
وبرشلونة أرضــاً فرنسية. 
لكنه مـــات مــهــزومــاً منفياً 

عن ٥١ عاماً.
وبــــمــــنــــاســــبــــة المــــئــــويــــة 

الــثــانــيــة لــرحــيــلــه، خــصــصــت فــرنــســا ٢٠٢١ 
لإمـــــبـــــراطـــــورهـــــا الــــشــــهــــيــــر؛ حــيــث 
ســتــشــهــد هــــذه الــســنــة نــــدوات 
وعـــروضـــاً فــنــيــة فـــي مختلف 
الــفــرنــســيــة تستذكر  المــنــاطــق 
بــونــابــرت وغـــزواتـــه وحــروبــه. 
الـــــحـــــدث الأكـــــبـــــر ســــيــــكــــون فــي 
صـــــــالات «لافــــيــــيــــت» بـــبـــاريـــس، 
أبــــريــــل  فــــــي ١٤  ويــــنــــطــــلــــق 
(نــيــســان) المقبل مــن خلال 
معرض ضخم حشدت له 
كــــل مــــخــــازن المــقــتــنــيــات 
لــــــجــــــمــــــع مــــــــــا يــــضــــمــــن 

فخامته وعظمته. وقــد ساهمت فــيــه، عدا 
متحف «اللوفر»، جهات عدة، مثل مؤسسة 
نـــابـــلـــيـــون والمـــتـــحـــف الـــعـــســـكـــري والمــتــحــف 
الوطني لقصر «فونتنبلو» ومتحفي قلاع 
«مالميزون» و«تريانيون» وقصر «فيرساي»، 

والمستودع الوطني للأثاث التاريخي.
وكانت منطقة «لافييت للمعارض» في 
باريس قد التزمت الإغــلاق طــوال الأشهر 
المـــاضـــيـــة. وهــــا هـــي تــعــيــد إلــــى واجــهــتــهــا 
الإعــــلان الــضــخــم عــن المـــعـــرض، الــــذي جــاء 
على شكل لوحة كبيرة لتتويج الإمبراطور 

نابليون الأول والإمبراطورة جوزفين. 
 (تفاصيل يوميات الشرق)

درعا: رياض الزين
دمشق: «الشرق الأوسط»

رفــــض زعـــمـــاء مــحــلــيــون في 
الــســويــداء ودرعـــا شـــروط دمشق 
لــلــتــهــدئــة مــــع «بـــــؤرتـــــي تـــوتـــر»، 
مــا قــد يـــؤدي إلـــى تصعيد أمني 

وعسكري في الجنوب السوري.
وقـــــــال نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
فــي المــنــطــقــة إن الــلــجــان المــركــزيــة 
للتفاوض في درعا واصلت لليوم 
الثاني مفاوضات مع ممثلين عن 
«الــفــيــلــق الــخــامــس» المـــدعـــوم من 
روسيا، فيما قام وجهاء عشائر 
فــي درعــا بــجــولات تفاوضية مع 
ضباط من «الفرقة الرابعة» التي 

يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، بحضور 
جــــنــــرال روســــــــي، لـــلـــوصـــول إلـــى 
صيغة اتفاق جديدة تنهي التوتر 
غرب درعا، بعدما اتفقت اللجان 
المــركــزيــة ووجــهــاء العشائر على 
رفـــض خــيــار تــهــجــيــر مــعــارضــين 

إلى الشمال السوري.
ولم تعرف حتى مساء أمس 
نــتــائــج المــفــاوضــات، رغـــم انتهاء 
مهلة وقـــف الــنــار الــتــي كــانــت قد 
مــنــحــتــهــا «الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» مع 
التلويح بإطلاق حملة عسكرية 
عــــلــــى مــــديــــنــــة طــــفــــس ومـــنـــاطـــق 
لــم تتم تلبية  الــريــف الغربي، مــا 

شروطها.

وفي السويداء المجاورة ذات 
الــدرزيــة، قالت مصادر  الغالبية 
محلية إن الزعيم الروحي الشيخ 
حــكــمــت الـــهـــجـــري طـــالـــب بــإقــالــة 
رئــــيــــس فـــــــرع الأمــــــــن الـــعـــســـكـــري 
الــذي تحدث  لــؤي العلي  العميد 
«طــــريــــقــــة غــيــر  مــــــع الــــهــــجــــري بـــــ
لائقة»، ما أثار استياءً واسعاً في 
المحافظة بدأ منذ يوم الأحد. كما 
طالب الهجري أهــالــي السويداء 
«الــتــهــدئــة والــعــقــلانــيــة وضبط  بـــ
النفس»، بعدما وردته اتصالات 
مــــــن مـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــســـلـــطـــة، 
لاستيضاح الأمر وتقديم اعتذار.

عــلــى صعيد آخـــر، «بــشــرت» 
«حياة  وزارة الكهرباء السوريين بـ

كـــهـــربـــاء»، إذ أطــلــقــت حملة  بـــلا 
الــطــاقــة.  بــعــنــوان: «مــعــاً لترشيد 
تخيل الــحــيــاة بــلا كــهــربــاء»، في 
وقـــــــت اســـتـــيـــقـــظ ســـــكـــــان أحــــيــــاء 
بدمشق على مفاجأة تمثلت في 
إغلاق عشرات الأفــران الحكومية 
لعدم تــوافــر الكهرباء والطحين، 
ما يعني أن المواطنين بات عليهم 
أيضاً «تخيل الحياة بــلا خبز». 
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر أهلية لـــ
الأوســـــط» إن أزمــــة الــخــبــز عــادت 
لــلــتــفــاقــم مــنــذ ثــلاثــة أيـــــام، حيث 
تـــشـــهـــد كــــافــــة الأفـــــــــران ازدحــــامــــاً 
غير مسبوق، مع خفض كميات 
الــــطــــحــــين المـــخـــصـــصـــة لـــــلأفـــــران 

الحكومية. (تفاصيل ص ٧)

ملك المغرب يطلق حملة التلقيح ضد {كورونا} (ماب)

تهدف إلى جعلها 
بين أول ١٠ «اقتصادات 

مدن» في العالم

الأمير محمد بن سلمان يتحدث في جلسة {مبادرة مستقبل الاستثمار} في الرياض أمس (أ.ف.ب)

على وقع اشتداد أزمة السلالات المتحورة

تصاعد «حرب اللقاحات» في أوروبا
بروكسل: شوقي الريس

تـــــصـــــاعـــــدت «حـــــــــرب الـــــلـــــقـــــاحـــــات» ضــد 
«كورونا» في أوروبا، على وقع اشتداد أزمة 
الــذي بلغ عدد  السلالات المتحورة للفيروس 
ضحاياه في العالم أمس (الخميس) مليونين 
ألفاً بينما ارتفع عدد حــالات الإصابة  و١٨١ 

إلى أكثر من ١٠١ مليون شخص.
وســــأل عـــدد مـــن المــســؤولــين الأوروبـــيـــين 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســــط»: «هــل وقعت 
أوروبا ضحية الأنانية والتهافت على شراء 
كــمــيــات ضخمة مــن الــلــقــاحــات ضــد فــيــروس 
الــشــركــات مبالغ طائلة  «كــورونــا» وتسليف 
لتطويرها وإنتاجها؟ وهل نحن أمام معركة 
الــوبــاء على أغــنــى دول  أخـــرى ينتصر فيها 

العالم وأكثرها تطوراً؟».
وجـــــاءت هـــذه الــعــيــنــة مـــن الأســئــلــة ليلة 

الأربــعــاء فــي نهاية نــهــار شهد بــلــوغ «حــرب 
اللقاحات» ذروتها بين المفوضية الأوروبية 
وشــركــة «أســـتـــرا زيــنــيــكــا» حــتــى بــاتــت تهدد 
بأزمة دبلوماسية بين بروكسل ولندن، فيما 
لا يزال الجمر ساخناً تحت رماد «بريكست» 
والــفــيــروس يــســري جــامــحــاً فــي طـــول الــقــارة 

الأوروبية وعرضها.
ولا يبدو أن المفوضية الأوروبية اقتنعت 
بالشروحات والمبررات التي قدمتها الشركة 
خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدهــا الــطــرفــان 
مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع فـــي بــروكــســل. وطــالــب 
الأوروبــيــون «أســتــرا زينيكا» باحترام بنود 
الاتـــــفـــــاق وتـــســـلـــيـــم الـــكـــمـــيـــات المـــــوعـــــودة فــي 
آلــيــة جــديــدة لمراقبة  مــواقــيــتــهــا، معلنين عــن 
صــادرات شركات الأدويــة إلى خارج الاتحاد 

بدءاً من نهاية هذا الأسبوع.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

عباس مصمم على الانتخابات 
(ص ٨)بتوافق مع «حماس» أو من دونه
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الدبلوماسية المصرية تصل إلى فيينا 
لعرض «مخاطر» السد الإثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

ـــــــة لــــتــــحــــريــــك  فـــــــــي مـــــــحـــــــاول
الــــــوضــــــع المـــتـــجـــمـــد لمــــفــــاوضــــات 
«ســد النهضة» الإثــيــوبــي، كثفت 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المـــــصـــــريـــــة مــن 
تحركاتها الدولية بهدف الضغط 
على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق 
مُــلــزم»، ينظم عمليتي  «قــانــونــي 
مــلء وتشغيل الــســد، المــقــام على 
الــــرافــــد الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر الــنــيــل. 
الــقــاهــرة، عــبــر سفارتها  وســعــت 
فـــي فــيــيــنــا، إلـــى جــلــب تــأيــيــد من 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة لــقــضــيــتــهــا، 
الـــتـــي تــنــظــر إلـــيـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 
«مسألة وجــوديــة»، حيث نظمت 
الـــســـفـــارة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
نــــدوة بــالــتــعــاون مــع الأكــاديــمــيــة 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي فــيــيــنــا حــول 
«عرض  لـ سد النهضة الإثيوبي، 
جـــهـــود مـــصـــر لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق 
عــــــادل ولـــتـــوضـــيـــح مـــخـــاطـــر هـــذا 
الـــســـد عـــلـــى مـــصـــر والـــــســـــودان»، 
كــمــا أشــــار الــســفــيــر أحــمــد حافظ 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الخارجية. عقدت الندوة بحضور 
مـــمـــثـــلـــين لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة 
وهيئات الأمم المتحدة في النمسا 
ونخبة من الخبراء والأكاديميين 

المتخصصين.
وتـــــخـــــشـــــى مــــــصــــــر، ومـــعـــهـــا 
تـــأثـــر حصتيهما  الــــســــودان، مـــن 
في مياه النيل جراء الملء المتكرر 
لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات 
ســلــبــيــة أخـــــــرى. وتــــجــــري الـــــدول 

الــثــلاث، مفاوضات منذ نحو ١٠ 
سنوات، لكنها لم تؤد إلى تحريك 
الموقف، رغم دخول أطراف دولية 
فـــاعـــلـــة مـــثـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. 
الــتــحــركــات الدبلوماسية  وتــأتــي 
المصرية، بعد أيام من تحذير وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
أمام البرلمان، قال فيه إن بلاده «لم 
ولــن نقبل بفرض الأمــر الــواقــع... 
ولــم ولــن نقبل أن يقع هــذا النهر 
رهينة لسعي البعض للسيطرة 
عليه». وتــرفــض إثيوبيا إضفاء 
طابع قانوني على أي اتفاق يتم 
التوصل إليه، يلزمها بإجراءات 
محددة لتخفيف حدة الجفاف. من 
جهة أخرى، وفي إطار تحركاتها 
لسد العجز في مــواردهــا المائية، 
شدد وزير الموارد المائية المصري، 
محمد عبد العاطي، على ضرورة 
الإســـــــــــراع فـــــي إجــــــــــــراءات تــنــفــيــذ 
مـــشـــروع الــتــحــول مـــن نــظــم الـــري 
بالغمر إلى الري الحديث. ووجه 
وزير الري، في اجتماع مع قيادات 
الوزارة، أمس، بمواصلة إجراءات 
تــحــصــيــل غــــرامــــات تــبــديــد المــيــاه 
بشكل فورى للمزارعين المخالفين 
ظم الري الحديث، وإلقاء الضوء 

ُ
لن

على النماذج الناجحة في التحول 
مــن الـــري بــالــغــمــر إلـــى نــظــم الــري 
الحديث؛ لتمثل دافعاً للمزيد من 
المــزارعــين على الــتــحــول إلــى نظم 
الــــري الــحــديــث، واســتــخــدام نظم 
الــــــري الــــذكــــي مـــثـــل جـــهـــاز قــيــاس 

رطوبة التربة.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٠٣ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT

الحكومة المصرية تؤكد استمرار 
تقديم دعم السلع لمواطنيها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
«الانـــــــتـــــــظـــــــام فـــــــي تـــــقـــــديـــــم الـــــدعـــــم 
التمويني لمــواطــنــيــهــا»، نافية «ما 
تردد في بعض المواقع الإلكترونية 
وصــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــــشــــأن حـــــذف ١٤ مـــلـــيـــون مـــواطـــن 
مــــن مــســتــحــقــي الــــدعــــم الــتــمــويــنــي 
و(منظومة الخبز المدعم)». وأشار 
«المــركــز الإعــلامــي لمجلس الـــوزراء» 
المـــــصـــــري، أمـــــــس، إلــــــى «اســــتــــمــــرار 
مــــســــتــــحــــقــــي الـــــــدعـــــــم الــــتــــمــــويــــنــــي 
ومنظومة الخبز في صرف جميع 
مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه قــــام بــالــتــواصــل مع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
التي شددت على أن «عملية الحذف 
والاســــتــــبــــعــــاد تـــتـــم وفــــــق مــعــايــيــر 
محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفه، 
هـــو غــيــر المــســتــحــقــين لــلــدعــم مــثــل، 
الأســمــاء المــكــررة، والأرقـــام القومية 
الخاطئة، وكذلك الوفيات، وقد تم 
توفير احتياجات ٧١ مليون مواطن 
يــســتــفــيــدون مـــن (مــنــظــومــة الــخــبــز 
المــدعــم)، وكــذلــك ٦٤ مليون مواطن 
يستفيدون من المقررات التموينية».

وذكر «مجلس الوزراء» أنه «تم 
إصدار ما يقرب من ٥٦٨ ألف بطاقة 
تــمــويــنــيــة جـــديـــدة لـــلأســـر (الأكـــثـــر 
احــتــيــاجــاً) خـــلال الــفــتــرة الــســابــقــة، 
كـــمـــا يـــتـــم وفــــقــــاً لـــلـــقـــواعـــد إضـــافـــة 
مــوالــيــد هـــذه الأســـر بــحــد أقــصــى ٤ 
أفـــراد لأي بطاقة تموينية جديدة 
يتم إصدارها، أو إضافة أفراد على 

بطاقات تموينية قائمة بالفعل».
ونـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة فـــــي وقــــت 
«رفع الدعم  سابق إشاعة تعلقت بـ
عن رغيف الخبز»، مؤكدة حينها 
أنها «مستمرة في توصيل رغيف 
الـــخـــبـــز المــــدعــــم لـــلـــمـــواطـــنـــين عــلــى 
بطاقات التموين، وذلك للتيسير 
على المواطنين ومراعاة محدودي 

الدخل». وجددت الحكومة المصرية 
تــحــذيــرهــا، أمـــس، مــن أنــبــاء، قالت 
إنـــهـــا «نـــقـــلـــت عـــبـــر بـــعـــض المـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات الــتــواصــل 
تتعلق بالدعم». وناشدت «بتحري 
الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
لـــلـــتـــأكـــد قـــبـــل نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات، لا 

تستند إلى أي حقائق».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس 
الـــــوزراء» المــصــري، أمـــس، «تطبيق 
غــرامــة مــالــيــة تــقــدر بــنــحــو ٥٠ ألــف 
جــنــيــه عــلــى مـــن يـــقـــوم بــالــتــصــويــر 
داخل النوادي العامة». وأوضحت 
الــــشــــبــــاب والــــــريــــــاضــــــة، أن  وزارة 
«الـــتـــصـــويـــر فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، 
أنــه لم  غير مخالف للقانون، طالما 
يتناف مع الآداب العامة»، مشددة 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه عـــلـــى «ضـــــــرورة 
الالـــــــتـــــــزام بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى حـــرمـــة 
أثناء  الحياة الخاصة للمواطنين 
التصوير، باعتبار الاعتداء عليها 

جريمة يعاقب عليها القانون». 
فــي ســيــاق آخـــر، أكـــدت وزارة 
التنمية المحلية «أهمية (التحول 
الــرقــمــي) فــي المحافظات المصرية 
لـــــــلارتـــــــقـــــــاء بــــمــــنــــظــــومــــة الــــعــــمــــل 
والــخــدمــات، بــمــا يــســاهــم فــي رفــع 
مــســتــوى الأداء، خــاصــة أن مصر 
الرقمية، هي رؤيــة وطنية تسعى 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــســــتــــهــــدفــــات (رؤيــــــــة 
مـــصـــر ٢٠٣٠) وتــــقــــديــــم الأفـــضـــل 
للمواطنين». وأشار وزير التنمية 
المحلية، محمود شعراوي، أمس، 
إلـــــى أن «(الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي) فــي 
المــــحــــافــــظــــات المـــــصـــــريـــــة، أولــــويــــة 
فرضتها المتغيرات التكنولوجية 
الــــجــــديــــدة، وهـــــو لـــيـــس نـــوعـــاً مــن 
الترف، إنما أسلوب حياة لا سيما 
مــع جائحة (كوفيد - ١٩)»، لافتاً 
إلى أن «(التحول الرقمي) وسيلة 
لتقديم خدمات متميزة للمواطنين 

بجودة أعلى في وقت أقل».

ترتيبات عسكرية مشتركة لمواجهة سيناريو حرب مع إيران

: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي البنتاغون لـ
واشنطن: معاذ العمري

أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
الـــســـعـــوديـــة  (الــــبــــنــــتــــاغــــون)، أن 
شريك رئيسي للولايات المتحدة 
فــي المنطقة، وأنــهــا ركــيــزة مهمة 
لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك 
ضــمــن الاســـتـــعـــدادات الأمــيــركــيــة 
لزيادة تواجد قواتها ومعداتها 

في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقــال المقدم في ســلاح مشاة 
الــبــحــريــة، أنـــطـــون ســيــمــيــلــروث، 
وهو متحدث باسم «البنتاغون» 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن وزارة  لــــ
الـــدفـــاع تـــواصـــل تــقــيــيــم وضعها 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
والخليج العربي؛ وذلــك لضمان 
التوازن بين المتطلبات التشغيلية 
والمخاطر، وكذلك للاستعداد في 

تحقيق الالتزامات العالمية.
وشـــــــــدد ســـيـــمـــيـــلـــروث عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة شــــريــــك رئــيــســي  أن 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــرق 

الأوســـــط، وركـــيـــزة مــهــمــة لهيكل 
الأمن الإقليمي، مستدلاً بشهادة 
لويد أوســتن، وزيــر الــدفــاع، أمام 
الــقــوات المسلحة بمجلس  لجنة 
الــشــيــوخ الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــأن 
وزارة الدفاع ستكمل المحادثات 
مـــــع شـــركـــائـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــين فــي 
الشرق الأوسط، لتحديد القدرات 
المــطــلــوبــة فـــي ردع إيــــــران ودعـــم 
الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، وأضـــــاف 
تـــطـــابـــق وزارة  بـــعـــد أن  «وذلــــــــك 
الدفاع مواردها مع الاستراتيجية 
الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة 

على الصين والاستعداد لذلك».
وفيما يخص إيقاف مبيعات 
ونقل السلاح للسعودية، وكذلك 
المـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة المـــبـــاشـــرة 
التي سمحت بها إدارة الرئيس 
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، أكــــد 
سيميلروث، أن هذا الإيقاف يعد 
مـــؤقـــتـــاً؛ وذلـــــك لــلــســمــاح لـــــلإدارة 
الجديدة بفرصة المراجعة، وزاد 
«هـــــذا الإجــــــراء الإداري روتــيــنــي 

ونــمــوذجــي فــي عملية الانــتــقــال، 
ويوضح التزام الإدارة بالشفافية 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة، فــضــلاً عن 
ضــمــان تلبية مبيعات الأسلحة 
الأميركية لأهدافنا الاستراتيجية 
المتمثلة في بناء نظام أمني قوي 
لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر 

قدرة في مواجهة المخاطر».
وكــان أنتوني بلينكن، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أكــــــد أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــركــز على 
تصرفات الجماعة الحوثية التي 
احتلت صنعاء واستهدفت حليف 
واشنطن المباشر السعودية، لافتاً 
خلال أول مؤتمر صحافي له أول 
من أمس (الأربــعــاء)، إلى ارتكاب 
الحوثيين انتهاكات عديدة ضد 

حقوق الإنسان.
وأشـــــــــــــار بـــلـــيـــنـــكـــن إلـــــــــى أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــــدمـــــت مــــعــــونــــات 
إنــســانــيــة كــثــيــرة لــلــيــمــن، مــؤكــداً 
أن بـــــلاده حــريــصــة عــلــى تــوزيــع 

المساعدات الإغاثية هناك.

وأضاف أن «الولايات المتحدة 
لن تعود إلى الاتفاق حول النووي 
الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى 
الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت 
عـــنـــهـــا، ولـــــم تـــعـــد إيـــــــران تــحــتــرم 
الــتــزامــاتــهــا عــلــى جــبــهــات عـــدة. 
وإذا اتخذت هــذا القرار بالعودة 
إلــــــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــســيــســتــغــرق 
الأمــر بعض الوقت، وثمة حاجة 
أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم 
احـــتـــرامـــهـــا لالـــتـــزامـــاتـــهـــا. نــحــن 
بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن 

قوله».
بدوره، كشف الجنرال كينيث 
مــاكــنــزي، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
بــالــشــرق الأوســــط، عن  المختصة 
إبـــــرام الــبــنــتــاغــون تــرتــيــبــاً أولــيــاً 
مــع الــريــاض لاســتــخــدام القواعد 
الـــــجـــــويـــــة والمــــــــوانــــــــئ الـــبـــحـــريـــة 
المختلفة، في المناطق الغربية من 
البلاد؛ وذلــك لمواجهة أي نشوب 

حرب مع إيران.
وأوضح ماكنزي للصحافين 

المــــرافــــقــــين مـــعـــه فــــي رحـــلـــتـــه إلـــى 
الــقــواعــد  الـــشـــرق الأوســــــط، وزار 
الأمــيــركــيــة فــي الــســعــوديــة مطلع 
الأسبوع الحالي، أنه في حال أي 
نزاع مع إيران، ستكون الولايات 
المتحدة قادرة على نقل القوات من 
وإلــى المنطقة من الغرب، ووضع 
المـــقـــاتـــلات والــــطــــائــــرات الأخـــــرى 
بــعــيــداً عـــن قــــاذفــــات الـــصـــواريـــخ 
ــد ثــلاثــة 

ّ
الإيـــرانـــيـــة، كــمــا أنــــه تــفــق

مــــــواقــــــع مــــقــــتــــرحــــة جــــــديــــــدة فــي 
الــســعــوديــة هــي يــنــبــع، الــطــائــف، 

وتبوك.
وأضـــــاف «ســيــكــون الــخــلــيــج 
العربي مياهاً متنازع عليها في 
ظــل أي سيناريو للنزاع المسلح 
مع إيران؛ لذلك ننظر إلى الأماكن 
الــتــي ســتــنــقــل فــيــهــا قــواتــنــا عند 
دخــــولــــهــــا المـــــســـــرح فـــــي المــنــطــقــة 
المتنازع عليها»، معتبراً أن الجزء 
الغربي في السعودية المطل على 
البحر الأحــمــر، يحظى بالعديد 
من الفرص في التواجد العسكري 

الأميركي فيه.
وأفــــــــــاد مــــاكــــنــــزي بـــــــأن هــــذه 
المـــبـــادرة الــتــوســعــيــة جــاريــة منذ 
عـــام عــلــى الأقـــــل، ويـــأتـــي الكشف 
فـــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود إدارة  عــــنــــهــــا 
بــايــدن الــجــديــدة؛ إذ إن العلاقات 
الــســعــوديــة تتعمق   - الأمــيــركــيــة 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري، 
الــقــادة العسكريين في  مــؤكــداً أن 
القيادة المركزية الأميركية، التي 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  تحكم جميع 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، تــضــع في 
حــســبــانــهــا دائــــمــــاً احـــتـــمـــال شــن 

حرب مع طهران.
وشــــــــــدد مـــــاكـــــنـــــزي عــــلــــى أن 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــثــلاث التي  المنشآت السعودية 
فتشها يوم الاثنين، وهي ميناء 
تـــــجـــــاري واحــــــــــد، وآخـــــــــر مـــيـــنـــاء 
صـــنـــاعـــي فـــــي يـــنـــبـــع، ومـــهـــابـــط 
لــلــطــائــرات فـــي تــبــوك والــطــائــف، 
ما زالت «مشروطة للغاية» وقيد 

الدراسة على حد قوله.

اختتام تمرين بحري وانطلاق آخر جوي بمشاركة سعودية ـ أميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت مــــنــــاورات الــتــمــريــن 
المشترك الثالث بين القوات الجوية 
الملكية السعودية والقوات الجوية 
الأمــيــركــيــة الأربــــعــــاء، فـــي الــوقــت 
الذي اختتمت فيه مناورات أخرى 
بــحــريــة أمــــس، لــلــقــوات الــبــحــريــة 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، بــمــشــاركــة 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة وقـــانـــصـــة 
الألـــغـــام الــبــريــطــانــيــة فـــي منطقة 
عمليات الأسطول الشرقي بمياه 

الخليج.
ولا تتوقف القوات السعودية 
عن رفع جاهزيتها القتالية، لرفع 
الكفاءة وكسب مزيد من الخبرات 
المــــيــــدانــــيــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة تـــمـــاريـــن 

نوعية.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــســعــوديــة فـــي بــيــان إن الــقــوات 
الجوية شاركت بمقاتلاتها (إف - 
١٥ إس إيه) فيما شاركت القوات 
الأميركية بالقاذفة الاستراتيجية 
(بــــي - ٥٢ ومـــقـــاتـــلات إف - ١٦). 
ووفق البيان، يهدف التمرين لرفع 
أعلى درجات الاستعداد ويساهم 
فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق والــتــكــامــل 
العملياتي لتوحيد العمل المشترك 

لتحقيق الأمن والسلام.
وتسعى السعودية من خلال 
تمارينها البحرية لتأمين الممرات 

المائية في المنطقة.
وقـــال مــديــر تــمــريــن المــدافــع 

الـــــبـــــحـــــري الــــعــــمــــيــــد الــــبــــحــــري 
ــــــركــــــن، عـــــــوض الـــــعـــــنـــــزي، إن  ال
عـــديـــدا مـــن المـــحـــاضـــرات قــدمــت 
من الجانبين، كما جرى تنفيذ 
عـــدد مـــن الــتــشــكــيــلات الــبــحــريــة 
بــين الــســفــن المــشــاركــة وتطبيق 
فــــرضــــيــــات تـــتـــعـــلـــق بــعــمــلــيــات 
حــــق زيــــــــارة وتـــفـــتـــيـــش الــســفــن 
وتدريبات للتعامل مع الألغام 
الاستطلاع  وعمليات  الطافية 
والــتــدريــب والــدفــاع عــن الموانئ 
والــتــعــاون مــع الــــزوارق المسيرة 
والطائرات بدون طيار وتنفيذ 
بــالــذخــيــرة الحية على  الــرمــايــة 
الأهداف المعادية سواءً الجوية 

أو السطحية.
وأكد العميد العنزي احترافية 
المشاركين في التمرين، مشيداً بهم 
لما أظهروا من احترافية وجاهزية 
عـــالـــيـــة، وخــــرجــــوا بـــالـــعـــديـــد مــن 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي تعكس 
أهمية التأهيل والتدريب المستمر 

للقوات المشاركة.
وشهد التمرين البحري عدداً 
مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــقــتــالــيــة، 
كــالــتــعــامــل مــع الأهـــــداف المــعــاديــة 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، والــتــشــكــيــلات 
للقطع البحرية والإنقاذ البحري 

والدفاع عن الموانئ.
وكـــــانـــــت الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أكـــــــــــدت، الأســـــبـــــوع 
الماضي، أن تمرين «المدافع البحري 
٢١» مع السعودية «مصمم لبناء 

القدرات القتالية والحفاظ عليها، 
ودعــم الأمــن الإقليمي على المــدى 

الطويل».
يـــذكـــر أن الــتــمــريــن الــبــحــري 
المــخــتــلــط «المــــدافــــع الـــبـــحـــري ٢١» 

شـــاركـــت فــيــه الــعــديــد مـــن الــقــطــع 
الـــبـــحـــريـــة كـــالـــســـفـــن، والــــــــــزوارق، 
والمشاة، ووحــدات الأمن البحرية 
الخاصة، وطيران القوات البحرية 
لــلــتــدريــب عــلــى عـــدة ســيــنــاريــوات 

بحرية داخل البحر، ويأتي ضمن 
الـــتـــمـــاريـــن الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي تــجــريــهــا الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــســعــوديــة عــلــى مــــدار الـــعـــام مع 
قـــــــوات الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة بــهــدف 

القتالية واكــتــســاب  الــكــفــاءة  رفـــع 
المــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرات المـــيـــدانـــيـــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد المــفــاهــيــم 
والمـــصـــطـــلـــحـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــين 

الأطراف المشاركة في التمرين.

قاذفة أميركية مع طائرات سعودية المقاتلة (الشرق الأوسط)

رغم التحديات... التقارب السعودي ـ العراقي يعزز تأمين المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 
تــــواجــــهــــهــــا، تــــحــــرص الـــعـــلاقـــات 
السعودية - العراقية على المضي 
قدماً فــي توفير الأجـــواء الملائمة 
لاستعادة بغداد الدور المؤثر في 
المنطقة، في وقت يُعد فيه التقارب 
هــذه الأيـــام غير مسبوق منذ ٣٠ 

عاماً.
عبر مجلس تنسيقي يدعم 
تـــجـــديـــد أواصـــــــر الـــتـــعـــاون فــيــمــا 
بينهما، تواصل الرياض التقارب 
فـــي مــلــفــات مـــتـــعـــددة مـــع بـــغـــداد. 
يــرافــق ذلــك التطور فــي العلاقات 

واســــتــــعــــادة الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والدبلوماسي النشط، لأحد أكبر 

البلدان المجاورة للسعودية.
وتــــتــــرقــــب الــــــريــــــاض زيـــــــارة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى كاظمي، إذ نقلت «وكالة 
الأنباء العراقية»، أمس، أن الزيارة 
تخضع لاعــتــبــارات كثيرة، منها 
الاتفاقات وإنجاز بعض المذكرات 
وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا مـــــن خــــــلال المــجــلــس 

التنسيقي العراقي - السعودي.
يـــــقـــــول حــــســــن نــــــاظــــــم، وهــــو 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الـــــوزراء 
العراقي، إن الزيارة ما زالت قائمة، 

وبانتظار الوقت المناسب.
وتلقى ولي العهد السعودي، 
الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً 
هاتفياً من الرئيس العراقي، برهم 

أمــــــس. وبــحــث  صــــالــــح، أول مــــن 
الثنائي  الاتصال تعزيز التعاون 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن في 
المجالات المختلفة، في إطار أعمال 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - 

العراقي.
يؤكد الدكتور محمد السلمي 
مــديــر المــعــهــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
لـــلـــعـــراق ثقله  الإيـــرانـــيـــة عــلــى أن 
العربي والاستراتيجي، لذلك فإن 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الــعــراقــيــة 
تــــنــــمــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــــجـــــالات 
المختلفة، منها التبادل التجاري 
الذي قد يتيح للسعودية خيارات 
اســـتـــيـــراد عـــراقـــيـــة تــخــلــق فــرصــاً 
تساهم فــي التنمية الاقتصادية 
الـــعـــلاقـــات  لـــلـــبـــلـــديـــن، وأكــــمــــل أن 
الثنائية تهدف إلى استعادة عراق 

ينعم بالأمن والاستقرار.
وقـــــــــــــد يــــــمــــــثــــــل الـــــــتـــــــقـــــــارب 
الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي تــهــديــداً 
للمصالح الإيرانية في المنطقة، 
مـــمـــا يـــفـــقـــدهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
اســتــغــلال ثـــرواتـــهـــا المـــاديـــة من 
خلال أذرعها في الإقليم العربي.

وتـــحـــاول طـــهـــران فــتــح بــاب 
الــــحــــوار الــخــلــيــجــي، يـــبـــرز ذلــك 
فـــــي تـــصـــريـــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية سعيد زاده، 
الـــذي قـــال إن «طــهــران مستعدة 
للحوار مع دول الخليج استجابة 
لدعوة قطر أو دعــوة سابقة من 
الـــكـــويـــت لإقــــامــــة حـــــــوار شــامــل 

يجمع دول الخليج وإيران».
كانت الإجــابــات السعودية 
واضحة؛ باعتبار إيران ودعمها 

الجماعات الإرهــابــيــة بالمنطقة 
تشكلان تهديداً على الخليج.

وأكد ولي العهد السعودي 
فـــــي خــــتــــام «قــــمــــة الـــــعـــــلا» عــلــى 
ضرورة توحيد الجهود لمواجهة 
الـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة، وعــلــى 
رأسها البرنامج النووي للنظام 
الإيراني وبرنامجه للصواريخ 
الباليستية، فضلاً عن أنشطتها 
التخريبية في المنطقة من خلال 

ميليشياتها.
ويـــعـــتـــقـــد الـــســـلـــمـــي خــــلال 
اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن إيـــــران تـــصـــرح بـــالـــحـــوار مع 
دول الخليج لتحسين صورتها 
الـــدولـــيـــة، رغــــم أن مــحــاولاتــهــا 
 عن 

َّ
غــيــر مـــجـــديـــة، مـــا لـــم تـــكـــف

أعمالها التخريبية في المنطقة، 

الـــســـعـــي الإيــــرانــــي  مــضــيــفــاً أن 
الدائم لزعزعة استقرار المنطقة 
من الممكن أن يدفعها لتحريض 
بــالــعــراق للهجوم  ميليشياتها 

ضد السعودية.
ورغــم الأصــوات في الداخل 
الــعــراقــي الــتــي تـــحـــاول الــتــأثــيــر 
عــلــى الـــتـــقـــارب بـــين الــســعــوديــة 
والعراق، فإن العلاقات الثنائية 
مــا زالــت تحافظ على تقاربها، 
وتعزز ذلك عبر مواصلة تحقيق 
نتائج أعمال مجلس التنسيق 
السعودي - العراقي الذي انعقد 
أواخر العام الماضي، وفيها أكد 
البلدان على استمرار التعاون 
المــــشــــتــــرك فـــــي مــــواجــــهــــة خــطــر 
التطرف والإرهاب والتعاون في 

تأمين الحدود.

رت وصول فريق تقييم «صافر» مطلع مارس المقبل
ّ

قد

الأمم المتحدة: تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة يهدد آلاف المدنيين
عدن: علي ربيع

عــلــى وقــــع تــصــاعــد هــجــمــات 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
الــحــديــدة حــيــث الــســاحــل الغربي 
لليمن، حــذرت الأمــم المتحدة من 
استمرار تصعيد الأعمال القتالية 
في محافظة الحديدة، وقالت إن 
هــــذه الأعــــمــــال تـــهـــدد حـــيـــاة آلاف 

المدنيين.
جاء ذلك غداة إعلان المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك بـــأنـــه يــقــدر 
وصــــول الــفــريــق الأمــمــي الــخــاص 
بـــتـــقـــيـــيـــم خــــــــزان الــــنــــفــــط الـــعـــائـــم 
مـــــــارس (آذار)  (صـــــافـــــر)، أوائــــــــل 
المــقــبــل، راهــنــاً تــحــقــق ذلـــك بمدى 
استمرار تعاون الحوثيين من أجل 

وصول الفريق.
وفيما تحوم كثير من الشكوك 
حـــول وفــــاء الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 

الــبــارز  الــقــيــادي  بتعهداتها، لمــح 
فــيــهــا المـــشـــرف عــلــى خــارجــيــتــهــا 
فــي صنعاء المنتحل صفة نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة، حسين الــعــزي، 
إلـــى عــراقــيــل جــديــدة قــد تضعها 
الــجــمــاعــة لإعــاقــة وصـــول الفريق 

الأممي.
وقــال الــعــزي فــي تغريد على 
«تويتر»: «الأمم المتحدة مع الأسف 
تــقــدمــت إلــيــنــا بــطــلــبــات إضــافــيــة 
خــارج الاتــفــاق، وبعيداً عــن إطــار 
ـــع من 

َّ
ــق عــلــيــه والمـــوق

َ
الــعــمــل المــتــف

الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة 
احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا 
الــجــديــد يتصل بشكل أو  الطلب 
بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات 
التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن 
التورط فيما لا يعنينا» بحسب 

زعمه.
كــمــا زعــــم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
أن «الـــتـــأجـــيـــل المــســتــمــر وتــغــيــيــر 

مـــواعـــيـــد وصـــــول الـــفـــريـــق الــفــنــي 
للسفينة حــدث ويــحــدث مــن قبل 
الأمم المتحدة على نحو أحادي»، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه لمـــح إلــى 
عــــراقــــيــــل مــحــتــمــلــة قـــــد تــضــعــهــا 
تــــحــــول دون وصـــــول  جـــمـــاعـــتـــه 
الفريق، في مسعى منها، حسب 
زعـــمـــه، «لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وجـــود 
أي صلة مشبوهة تــربــط الفريق 
بــواشــنــطــن» الــتــي صــنــفــت أخــيــراً 

جماعته حركة إرهابية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، 
الأربعاء، أن خبراءها سيصلون 
إلى الناقلة «صافر» قبالة سواحل 
الحديدة على البحر الأحمر، أوائل 
مارس (آذار) المقبل، بعد أن كانت 
قـــدرت سابقاً وصـــول الــفــريــق في 
آخر يناير (كانون الثاني) أوفي 

أول فبراير (شباط).
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمــين 
العام ستيفان دوجاريك في بيان 

إن «الأمـــم المتحدة تبذل قصارى 
الجهد بغية الالتزام بهذا الجدول 
الــــزمــــنــــي مـــــن أجـــــــل تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 

المهمة».
وأضـــــــاف: «أبــلــغــنــا ســلــطــات 
الحوثي قلقنا بشأن العديد من 
القضايا اللوجيستية التي لا تزال 
ة  معلّقة، وقلنا إننا بحاجة ماسَّ
لـــحـــل هـــــذه المـــشـــكـــلات فــــي الأيـــــام 
ب تفويت 

ُّ
الــعــديــدة المقبلة، لتجن

فــرصــة نشر الفريق الأمــمــي على 
الناقلة في الوقت المناسب».

وأشـــار إلــى أن الأمــم المتحدة 
تــــعــــتــــقــــد أنـــــــــه يــــمــــكــــن الــــــوصــــــول 
إلـــــى الـــنـــاقـــلـــة المــتــهــالــكــة المـــهـــددة 
بالانفجار بحلول مــارس (آذار)، 
وقال إن ذلك «سيعتمد في الالتزام 
بــــهــــذه الــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة عــلــى 
التيسير المستمر من قبل سلطات 

الحوثي».
وتحمل الناقلة الراسية في 

ميناء رأس عيسى النفطي الواقع 
الــشــمــال مــن مدينة الحديدة  إلــى 
أكــثــر مـــن ١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل من 
المــجــمــد مــنــذ ٢٠١٥، حيث  الــنــفــط 
تــــتــــعــــاظــــم مــــخــــاطــــر انــــفــــجــــارهــــا 
وتــســرب الــنــفــط، يــومــاً بــعــد آخــر، 
وهو ما يهدد بأكبر كارثة بيئية 
وفــــــق مــــا تـــقـــولـــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

والحكومة اليمنية.
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
سعت الحكومة إلى الضغط على 
المــوالــيــة لإيـــران للقبول  الجماعة 
بــــــإرســــــال فــــريــــق أمــــمــــي لــتــقــيــيــم 
الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، 
غير أن الخبراء يقرون أن الخطر 
لن يــزول إلا بتفريغ النفط، وهي 
الــتــي تمنعها الجماعة  الــخــطــوة 
لــلإبــقــاء على  فــي ســيــاق سعيها 
الناقلة كوسيلة ضغط سياسي 

وعسكري.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال مكتب 

مـــنـــســـق الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة المـــقـــيـــم 
ومــنــســق الــشــؤون الإنــســانــيــة في 
اليمن في بيان أمــس (الخميس) 
إن تصعيد الأعــمــال القتالية في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة يــتــســبــب في 

تعّرض آلاف المدنيين للخطر.
وأكــــد الــبــيــان أن الــقــلــق على 
المــــدنــــيــــين يــــتــــزايــــد فـــــي المـــنـــاطـــق 
الجنوبية مــن محافظة الحديدة 
بــعــد تــصــاعــد الاشـــتـــبـــاكـــات منذ 
الــثــانــي)  يــنــايــر(كــانــون  منتصف 
الحالي، بما في ذلك القصف على 
المــنــاطــق الــســكــنــيــة، مــمــا يــعــرض 

آلاف المدنيين للخطر.
وبحسب البيان فإن التقارير 
تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين 
بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في 
حيس والــدريــهــمــي، ونـــزوح أكثر 
من مائة أسرة - أي ما لا يقل عن 

٧٠٠ شخص.
وعد المنسق الأممي للشؤون 

الإنسانية بالإنابة في اليمن أووك 
لــوتــســمــا «الــهــجــمــات العشوائية 
عــلــى المــنــاطــق الــســكــنــيــة انــتــهــاكــاً 
للقانون الإنساني الدولي، ويجب 
أن تــتــوقــف عــلــى الــــفــــور. ويــجــب 
عــلــى الأطـــــراف أن تــتــذكــر أنـــه من 
واجــبــهــا اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
اللازمة لحماية المدنيين في جميع 
الأوقــــات والــســمــاح للعاملين في 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي بــالاســتــجــابــة 

للجرحى والنازحين».
وأوضح البيان أنه تم الإبلاغ 
عـــن نــحــو ثــمــانــيــة مـــن الــضــحــايــا 
المدنيين في جميع أنحاء الحديدة 
فـــــي أســـــبـــــوع، وتـــــضـــــرر عـــشـــرات 
المنازل والمـــزارع حيث كــان معظم 
الــنــســاء والأطــفــال،  الضحايا مــن 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى نـــــــــزوح نــــحــــو ١٢٠ 
أســــرة فـــي الــدريــهــمــي واســتــمــرار 
الاشتباكات والقصف في المناطق 
الجنوبية من الحدية خلال الأيام 

الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــيــهــا الــدريــهــمــي 
والتحيتا.

واعـــــتـــــرف المـــــســـــؤول الأمـــمـــي 
بـــأن عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــين في 
الــحــديــدة يمثل مصدر  محافظة 
قـــلـــق مــســتــمــراً حـــيـــث تــــم الإبـــــلاغ 
عــن ١٥٣ ضحية مــن المــدنــيــين في 
الـــحـــديـــدة خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــو أعــــلــــى رقـــــم يــتــم 
تــســجــيــلــه فـــي أي مــحــافــظــة على 

مستوى البلاد.
ولـــــم يــحــمــل الـــبـــيـــان الأمـــمـــي 
أي طــــــرف المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــذه 
الـــقـــتـــالـــيـــة، رغــــــم ورود  الأعـــــمـــــال 
تقارير حكومية تتهم الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــشــن الــهــجــمــات بشكل 
مــتــواصــل عــنــد خــطــوط الــتــمــاس، 
ومـــــــن خـــــــلال الــــقــــصــــف المـــدفـــعـــي 
عــلــى الأحـــيـــاء والـــقـــرى الــســكــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

المشتركة.



غداة غارات مشتركة مع التحالف الدولي قضت على ١٠ من التنظيم 

الكاظمي يعلن مقتل زعيم «داعش العراق» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي، أمس، مقتل أبو ياسر العيساوي 
الـــذي وصــفــه بــأنــه «زعــيــم تنظيم داعـــش في 
العراق»، بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي 

شهدته بغداد وتبناه التنظيم.
وقال الكاظمي عبر حسابه على «تويتر»: 
«تــوعــدنــا عصابات (داعـــش) الإرهــابــيــة برد 
مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على 
زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه 
(نائب الخليفة ووالــي العراق) في التنظيم، 
أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية 

نوعية».
ويعتبر خبراء أن العيساوي قيادي كبير 
في التنظيم الذي سيطر في أعوام سابقة على 
نحو ثلث أراضي العراق وأجزاء واسعة من 
سوريا قبل أن يتراجع نفوذه وينحصر في 
خلايا تنشط في مناطق صحراوية وجبلية. 
وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة بــعــد أســـبـــوع مـــن التفجير 
الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد 
الذي أسفر عن مقتل ٣٢ شخصاً من العمال 

والمتسوقين وتبناه التنظيم المتطرف.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت 
عن مصادر أمنية، أول من أمس، أن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم 
«داعش» شن «خمس ضربات جوية، أدت إلى 
مقتل ١٠ (من عناصر التنظيم) على الأقل في 

وادي الشاي جنوب مدينة كركوك».
وأكـــــــد مــــصــــدر أمــــنــــي عـــــراقـــــي كـــبـــيـــر أن 
الــعــيــســاوي «مـــن بــين الــقــتــلــى». وأوضــــح أن 
العملية نــفــذت بــنــاء على معلومات لجهاز 
المــــخــــابــــرات الـــعـــراقـــي وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات 
المــــشــــتــــركــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة. وكــــشــــفــــت مــــصــــادر 
استخباراتية أن القيادي في التنظيم، واسمه 
الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي، 
يــتــحــدر مـــن بـــلـــدة الـــكـــرمـــة الــتــابــعــة لــقــضــاء 
الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصب 
«والــــي شــمــال بـــغـــداد» و«ولايـــــة الــبــركــة» في 

سوريا بمنصب «أمير جيش عمر».
ومنذ الهجوم المزدوج الدامي في بغداد، 
صــــارت الــســلــطــات الــعــراقــيــة تــحــت ضــغــوط 
شعبية تطالب بــمــطــاردة عناصر التنظيم 

وتنفيذ أحكام الإعدام على آلاف السجناء.

أخبار
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الطاقة والكهرباء والتعاون مع مصر في محادثات عراقية ـ أردنية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أجـــرى رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
بـــشـــر الــــخــــصــــاونــــة مــــحــــادثــــات مــع 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي  نظيره 
فــي بــغــداد، أمـــس، تــنــاولــت التعاون 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 
الطاقة والكهرباء، فضلاً عن تفعيل 
الاتفاق الثلاثي الذي يجمع بلديهما 

مع مصر.
وقـــــــال بــــيــــان لمـــكـــتـــب الــكــاظــمــي 
إن رئــيــس الـــــوزراء بــحــث مــع نظيره 
الأردنــي، الذي بدأ زيارة إلى بغداد، 
الــبــلــديــن، ومناقشة  «الــعــلاقــات بــين 
عدد من القضايا الإقليمية والدولية 
المـــــشـــــتـــــرك». وأكـــــد  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
الــجــانــبــان «أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك بــــين بــــغــــداد وعـــــمّـــــان، بــمــا 
يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح شـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين، ويـــؤكـــد عــمــق الــعــلاقــات 
والروابط الأخوية بين كل من العراق 

والمملكة الأردنية الهاشمية».
وفــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي 
أكــد الجانبان  البلدين ومــصــر،  بــين 

«ضــرورة الإســراع بتنفيذ مخرجات 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الأردنـــيـــة - المصرية 
- الــعــراقــيــة المــنــعــقــدة فــي عــمــان» في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي. كــمــا شــددا 
على «ضرورة عقد الاجتماعات على 
المستوى الــوزاري بين الــدول الثلاث 

في مجالات التكامل الصناعي والأمن 
الغذائي والطاقة والنقل والإسكان 
والزراعة، والإسراع بإعداد حزمة من 
مشروعات التعاون الاستراتيجي، 
بما يخدم تعزيز التكامل الاقتصادي 
بـــين الــــــدول الــــثــــلاث». وكـــــان رئــيــس 

الــــــــــوزراء الأردنـــــــــي الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح في قصر السلام 
ببغداد، وبحثا «آفــاق التعاون بين 

البلدين في الميادين المختلفة».
وقال أستاذ الإعلام في الجامعة 
الــعــراقــيــة الــدكــتــور فــاضــل الــبــدرانــي 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «الــــهــــدف  لــــــ
مـــن الــــزيــــارة، وهــــي الأولــــــى لــرئــيــس 
الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، 
الــعــلاقــة مــع بــغــداد سياسياً  توثيق 
وإدامـــــــــــــــة الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــــتــــجــــاري والـــنـــفـــطـــي، ولا ســيــمــا 
الـــعـــراق في  أن الأردن يــعــتــمــد عــلــى 
مــواجــهــة أزمـــاتـــه المــالــيــة بــاســتــيــراد 
النفط بأسعار تشجيعية مخفضة 
ضمن امتيازات استثنائية». وأضاف 
أن «الأردن يبحث مع العراق موضوع 
الربط الكهربائي، وهو المشروع الذي 
سيخدم الأردن مالياً ويوفر الطاقة 

للعراق».
ولـــفـــت إلــــى أن «طــبــيــعــة الــوفــد 
المــرافــق للخصاونة تكشف طبيعة 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات والمــــــلــــــفــــــات الــــخــــاصــــة 
بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة والـــنـــقـــل 
والــــزراعــــة والـــخـــارجـــيـــة والــصــنــاعــة 
والطاقة والثروة المعدنية والصحة... 
بــالمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة يــعــكــس ذلـــك 
الــوفــد، ومــا يمكن أن يبحثه  نوعية 
ضـــــمـــــن كــــــــل هــــــــــذه الــــتــــخــــصــــصــــات 

والمجالات».

 الخصاونة في بغداد أمس (أ.ف.ب)
ً
الكاظمي مستقبلا

النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل 
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

اتــــفــــق مـــجـــلـــس شــــركــــاء الـــفـــتـــرة 
الانتقالية في السودان على تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي الــــرابــــع من 
المــقــبــل، واستكمال  فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــســيــادة الانتقالي بإضافة  مجلس 
ثــلاثــة مــن قــــادة الــحــركــات المسلحة، 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى اتــــفــــاق ســـــلام جـــوبـــا، 

للمجلس.
وعــلــمــت (الــــشــــرق الأوســـــــط) أن 
رئــيــس الــــــوزراء، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
أمـــهـــل كـــل المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة ٤٨ 
ســــاعــــة لــــلــــدفــــع بــــقــــوائــــم المـــرشـــحـــين 

للوزارة الجديدة.
ــــــــوزراء قـــد دعــا  وكـــــان رئـــيـــس ال
الأســـبـــوع الــحــالــي «قـــــوى الــتــغــيــيــر» 
و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع 
قــوائــم الترشيحات لشغل الحقائب 
الــــوزاريــــة فـــي الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي، 
مـــبـــديـــا مــــخــــاوف مــــن حـــــــدوث فــــراغ 
ســيــاســي فـــي الــــبــــلاد، بــســبــب تــأخــر 

تشكيل الحكومة.
وذكر تعميم صادر عن مجلس 
السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، 
الــــــذي عـــقـــد أمــــــس، بـــرئـــاســـة رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي عــبــد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الـــــوزراء، 
تــــوصــــل لاتــــفــــاق عـــلـــى فــــتــــرة زمــنــيــة 
لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، 
المجالس الثلاثة (السيادة والــوزراء 

والتشريعي).

وحـــــــدد الاجــــتــــمــــاع الـــــرابـــــع مــن 
فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل 
الــوزاري الجديد، واستكمال مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، بــتــعــيــين ثــلاثــة 
أعـــضـــاء قـــــادة أطـــــراف الـــســـلام، وهــم 
رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، 
ورئـــيـــس الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الـــهـــادي 
إدريـــــــــــــس، ورئــــــيــــــس حـــــركـــــة الــــعــــدل 

والمساواة جبريل إبراهيم.
وأشــار البيان إلــى أن الاجتماع 
الثاني)  حــدد ٣١ مــن يناير (كــانــون 
الـــحـــالـــي لـــطـــرح بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
الجديدة، والخامس عشر من فبراير 
المــجــلــس التشريعي  المــقــبــل لتشكيل 

الانتقالي والمفوضيات.
ويضم مجلس الشركاء، الذي تم 
تكوينه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
قـــوى التغيير  ٢٠٢٠، ٢٩ عــضــواً مــن 
والــجــبــهــة الــثــوريــة، بــجــانــب ممثلين 
لــلــعــســكــريــين فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة. 
وأثــــــــــار تـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس خــــلافــــات 
حــــــادة بــــين مــجــلــس الـــــــــوزراء وقــــوى 
الحرية والتغيير من جهة، والمكون 
العسكري في مجلس السيادة، بسبب 
الصلاحيات والاختصاصات، التي 
تـــتـــغـــول عـــلـــى صــــلاحــــيــــات مــجــلــس 
الـــوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا 
(الأحـــــد) المــقــبــل لمــواصــلــة المــنــاقــشــات 

حول الموضوعات المتبقية.
مــن جهة ثانية، علمت (الشرق 
الأوســــــط) مـــن مـــصـــادر مــتــطــابــقــة أن 
«قوى إعلان الحرية  المجلس المركزي لـ
والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في 

التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين 
لــلــوزارة الــجــديــدة. وأفــــادت المــصــادر 
ذاتـــــهـــــا أنــــهــــا ســــتــــدفــــع فـــــي غـــضـــون 
الساعات المقبلة بأسماء المرشحين 
لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على 
تقديم قائمة موحدة من كل شركاء 
الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات 
الحادة داخل أطراف عملية السلام في 
اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي 
تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء 

للاختيار بين المرشحين.
ويقود فريق وساطة من جنوب 
الــــســــودان مــــشــــاورات مــارثــونــيــة مع 
الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق 
سلام جوبا، لحثها على التوافق على 

مرشحيها في الحكومة الجديدة.
ونـــصـــت اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام عــلــى 
الــســلام بنسبة ٢٥ في  قـــوى  تمثيل 
المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، 
و٣ أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
و٧٥ عضوا في المجلس التشريعي. 
وانــــتــــهــــت المـــــــشـــــــاورات المـــكـــثـــفـــة بــين 
الأطــــــراف، والــتــي اســتــغــرقــت بضعة 
أشـــهـــر، عــلــى الاتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
حــكــومــة مــن ٢٦ وزارة، مــن بينها ٧ 
المنقسمة  الــثــوريــة  للجبهة  وزارات 

لتحالفين.
النيابة  ثــانــيــة كشفت  مــن جــهــة 
الــعــامــة الــســودانــيــة عــن قـــرار بإلغاء 
«الحصانات»، التي كانت ممنوحة 
لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، 
وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم 
رفع الحصانات على منضدة وزارة 

الــعــدل، فــي وقــت يـــزداد فيه السخط 
الـــشـــعـــبـــي، الـــــــذي وصــــــل حــــد اتـــهـــام 
الــســلــطــات بــالــتــواطــؤ مـــعـــه، خــاصــة 
قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام 
شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد 

من عناصر الجهاز.
وقــــال الــنــائــب الـــعـــام تــــاج الــســر 
الــحــبــر، خـــلال افــتــتــاح نــيــابــة جــديــدة 
لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم 
قــانــون لتنظيم الحصانات  مــشــروع 
لــــــــوزارة الــــعــــدل لـــــلإجـــــازة، مــــبــــرزاً أن 
القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء 
النص في القانون، الذي يعطي جهاز 
الأمن حصانات وصلاحيات واسعة.
وأعـــطـــى قـــانـــون الأمــــن الــوطــنــي 
لــعــام ٢٠١٠ حــصــانــات، وصلاحيات 
واســعــة لضباط وأفـــراد جهاز الأمــن 
الــــوطــــنــــي، مـــنـــع بــمــوجــبــهــا اعــتــبــار 
يــــصــــدر عــــن أي عــضــو  تــــصــــرف  أي 
فــــي الـــجـــهـــاز أثــــنــــاء تـــأديـــتـــه لمــهــامــه 
«جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء 
بــــأي مـــعـــلـــومـــات، كــمــا أنــــه لا يــجــوز 
اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية 
ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من 
الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام 

للجهاز.
الـــحـــبـــر أن مـــوضـــوع  وأوضــــــــح 
الـــحـــصـــانـــات «مــــا زال محل  تــفــســيــر 
الــجــهــات التشريعية  أخــذ وردّ» بــين 
والمختصة، وقــال بهذا الخصوص: 
«هناك خــلاف بين الشرطة والنيابة 
فــــي تــفــســيــر نـــصـــوص الـــحـــصـــانـــة». 
داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع 

النيابة بشأن رفع الحصانات.
وبـــمـــوجـــب هـــــذا الــــقــــانــــون، فـــإن 
الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً 
من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين 
المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي 
لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــين لــــــفــــــتــــــرات طــــويــــلــــة، 
والــتــعــذيــب المــمــنــهــج، والــحــرمــان من 
القانون، وكان  العمل، والقتل خارج 
مـــن يــرتــكــب هـــذه الــجــرائــم مـــن أفـــراد 
الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم 
الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، 
وكــان يترك الأمــر للمدير العام الذي 

يملك صلاحيات واسعة.
ويـــعـــرض الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً 
بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف 
فــيــه عـــدداً مــن ضــحــايــا الــتــعــذيــب من 
المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين 
أخضعوا لتعذيب قــاسٍ وعنيف من 
الــجــهــاز، لقي بعضهم مصرعه  قبل 

تحت التعذيب.
و«بيوت الأشباح» هي معتقلات 
غير رسمية وغير معروفة، وعبارة 
عــن مــنــازل عــاديــة بــين الأحـــيـــاء، يتم 
اقتياد المعارضين السياسيين إليها، 
ومــمــارســة أقــصــى درجـــات التعذيب 
عــلــيــهــم مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــاز وأفــــــــراده. 
وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم 
أثــــنــــاء الـــتـــعـــذيـــب فــــي تـــلـــك الـــبـــيـــوت 
ســـيـــئـــة الـــســـمـــعـــة، وأصــــيــــب آخـــــرون 
بــعــاهــات مستديمة، وزعـــم بعضهم 
أنــــهــــم تــــعــــرضــــوا لانــــتــــهــــاك الـــكـــرامـــة 

والاغتصاب.
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في الاتــصــالات المتلاحقة التي 
أجـــــراهـــــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــايـــدن، ووزيــــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي 
بلينكن، مع المسؤولين الأوروبيين 
وأيــضــاً مــع الــرئــيــس الــروســي، كان 
الملف النووي الإيراني حاضراً بقوة. 
أيــام على دخــول الرئيس  وبعد ١٠ 
الـــجـــديـــد الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أخــــذت 
تتضح توجهات إدارته حول كيفية 

إدارة الملف المذكور.
وجــــــاءت تــصــريــحــات بلينكن 
بـــمـــنـــاســـبـــة تــثــبــيــتــه فـــــي مــنــصــبــه، 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ الأســـــــبـــــــوع 
المـــاضـــي، وتــلــك الــتــي أدلــــى بــهــا في 
أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده قــبــل 
يومين، ووفرت مزيداً من العناصر 
حــول مــا يمكن تسميتها «خريطة 

طــــريــــق» مــســتــقــبــلــيــة ســـــوف تــســيــر 
الدبلوماسية الأميركية على هديها 
فــــي الأســــابــــيــــع والأشـــــهـــــر المــقــبــلــة، 
انطلاقاً من معطى ثابت مفاده بأن 
إلــى الاتفاق  واشنطن تريد العودة 
النووي المبرم مع إيران؛ ولكن ليس 
كــيــفــمــا كـــــان، بـــل وفــــق تــصــوراتــهــا 

وشروطها.
وأول هذه الشروط التي كررها 
بلينكن أنه يتعين على إيران «القيام 
بالخطوة الأولــى»؛ أي التراجع عن 
الانتهاكات الكثيرة والخطيرة التي 
قــامــت بــهــا لــلاتــفــاق الـــنـــووي الـــذي 
«لم يتبق منه الكثير»؛ وفق تعبير 

مصادر فرنسية معنية به.
وفـــــي المـــقـــابـــل، فـــــإن الــســلــطــات 
الإيـــرانـــيـــة تــــرى أن عــلــى واشــنــطــن 
التراجع عن العقوبات التي فرضتها 
على إيــران أولاً؛ بحسبان أنها هي 

من بادر إلى الخروج منه؛ الأمر الذي 
أكده مجدداً وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، أمس، في تغريدة كتب 
فيها ما يلي: «إن إيران بقيت ملتزمة 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي، واتـــخـــذت فقط 
إجــراءات تعديلية (أي الانتهاكات) 
واردة في البند (٣٦) من الاتفاق. الآن، 
من الذي ينبغي أن يخطو الخطوة 
الأولــى؟ لا تنس أبــداً (متوجهاً إلى 
بلينكن) فــشــل ســيــاســة (الــضــغــوط 
الــتــي انتهجها تــرمــب».  الــقــصــوى) 
المـــطـــروح: أي دور يمكن  والـــســـؤال 
الــثــلاث  الــــدول الأوروبـــيـــة  أن تلعبه 
المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـــــنـــــووي؛ فــرنــســا 
وبريطانيا وألمــانــيــا؟ وهــل هــي في 
وضعية تسمح لها بالتوسط بين 
الطرفين وتقديم مقترحات وأفكار 

خلاقة؟
يقول البروفسور برتراند بادي، 

أستاذ العلاقات الدولية السابق في 
«معهد العلوم السياسية» بباريس، 
«الشرق الأوسط» إن التناقض في  لـ
المواقف قبل الانطلاق في مفاوضات 
«صـــــــــورة مــــعــــروفــــة فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الدولية، والأمثلة عليها كثيرة، ولو 
كان هناك اتفاق لما ظهرت الحاجة 

لمفاوضات».
أن  يــــــــــرى  لا  بــــــــــــادي  أن  بـــــيـــــد 
الأوروبـــــــيـــــــين «مـــــؤهـــــلـــــون» لــلــقــيــام 
الــوســاطــة؛ لأنــهــم «خــســروا  بمهمة 
مصداقيتهم عندما تراجعوا أمــام 
ســيــاســة تـــرمـــب ولــــم يــنــجــحــوا في 
فــــرض أنــفــســهــم لاعـــبـــين أســاســيــين 
الــخــروج من  لا لجهة إقناعه بــعــدم 
الاتــــفــــاق، ولا بــالــنــســبــة لمــقــاومــتــهــم 
فرض عقوبات قاسية على طهران؛ 
لا بـــــل إنــــهــــم وقـــــفـــــوا فـــــي عــــــدد مــن 
المـــواقـــف إلـــى جــانــبــه». وفـــي نــظــره، 

فإن الجانب الإيراني «لم يعد يعول 
على دور أوروبي يتماهى كثيراً مع 
المقاربة الأميركية»؛ الأمر الذي برز 
في تبني فرنسا مثلاً، وهي الطرف 
الفاعل والأكثر دينامية في الثلاثي 
الأوروبي، بشكل شبه كامل المواقف 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة. والــدلــيــل على 
ذلـــك؛ تصريحات الــوزيــر لــو دريــان 
الأخـــيـــرة وتــلــك الـــصـــادرة عــن قصر 

الإليزيه.
وخلاصة الأكاديمي الفرنسي 
أن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة الــثــلاث «لا 
تــتــمــتــع بــهــامــش كــــافٍ لــلــمــنــاورة»، 
وبــالــتــالــي؛ فــإن الــوســاطــة ستذهب 
إلـــــى أطـــــــراف أخـــــــرى؛ مــنــهــا عـــمـــان، 
وباكستان، أو حتى تركيا. ويضيف 
بادي أنه إلى جانب المواقف المعلنة، 
هناك «الدبلوماسية السرية»، وهي 
الــــيــــوم، بــحــســب أكـــثـــر مـــن مــصــدر، 

موجودة وغرضها «بناء شيء من 
الثقة» بين الطرفين والتعرف على 

حقيقة مواقف كل طرف.
لكن هناك قراءة أخرى مغايرة 
تـــؤكـــد أنـــــه فــــي لــعــبــة شــــد الــحــبــال 
الـــــجـــــاريـــــة الــــــيــــــوم بــــــين واشــــنــــطــــن 
وطهران وسعي كل طرف لاكتساب 
الـــتـــأيـــيـــد لمـــواقـــفـــه، «مـــــا زالــــــت لـــدى 
أوروبا فسحة للتحرك». ومرد هذه 
الإمــكــانــيــة، وفـــق مــصــادر فرنسية، 
إلى أنها «لم تتخل قط عن الاتفاق 
الـــنـــووي، وســعــت دومـــاً للمحافظة 
عــلــيــه، وعـــارضـــت قــــــرارات الــرئــيــس 
ترمب، وحاولت مساعدة إيران في 
الالتفاف على العقوبات، وتخفيف 
آثــار سياسة (الــضــغــوط القصوى) 
التي فرضها ترمب، لكنها لم تنجح 
بسبب قوة الدولار وهيمنة أميركا 
المــالــيــة العالمية،  الــــدورة  عــبــره على 

وخــــوف الــشــركــات الأوروبــــيــــة على 
مــصــالــحــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بسبب العقوبات عابرة الحدود...». 
وتضيف هذه المصادر أنه مع إدارة 
بايدن، فإن مواقف الطرفين من على 
جــانــبــي الأطـــلـــســـي تـــقـــاربـــت بشكل 
كـــبـــيـــر: بـــقـــاء الاتــــفــــاق واســتــكــمــالــه 
وتناول ملفين إضافيين مع طهران؛ 
هـــمـــا «بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــي ــــ 
الــبــالــيــســتــي» مـــن جــهــة؛ ومـــن جهة 
أخرى سياستها الإقليمية المزعزعة 
للاستقرار الممتدة من اليمن وحتى 

شواطئ المتوسط.
وتتوقع هذه المصادر أن تكون 
المــــفــــاوضــــات، فـــي حــــال انــطــلاقــهــا، 

«بالغة الصعوبة».
في الاتصال الهاتفي المطول بين 
اتــفــق الرئيسان،  بــايــدن ومــاكــرون، 
بحسب «الإليزيه»، على «العمل معاً 

من أجل الأمن والاستقرار في الشرق 
الأوسط؛ وتحديداً بالنسبة للملف 
النووي الإيراني»؛ الأمر الذي يمكن 
أن يفهم على أنه تعبير عن استعداد 
«الاستماع» لما يراه  الإدارة الجديدة لـ
الجانب الفرنسي وعبره الأوروبي. 
«الشرق  وقال سفير فرنسي سابق لـ
الأوسط» إن «صورة الوضع معقدة، 
ولـــكـــن مــهــمــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين هــي 
الــحــلــول» وأحــد المطروح  استنباط 
مــــنــــهــــا لــــلــــتــــوفــــيــــق بـــــــين الــــــشــــــروط 
الأمــيــركــيــة والإيـــرانـــيـــة المــتــنــاقــضــة، 
اعتماد «مبدأ التبادلية» المتزامنة 
والمتدرجة. لكن تبقى هناك عوامل 
مؤثرة قبل الوصول إلى التفاوض؛ 
المـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة، واللعبة  مــنــهــا 
إيــــران مع  الــداخــلــيــة فــي  السياسية 
اقتراب الانتخابات الرئاسية، ناهيك 

بموقف الكونغرس الأميركي.

أعلنت إنتاج ١٧ كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ ٪... وظريف يحذر نظيره الأميركي

إيران ترفض التزامات «الاتفاق النووي» قبل عودة أميركا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال رئيس البرلمان الإيراني إن 
بـــلاده «لــيــســت عليها واجـــبـــات في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي لا تــلــتــزم به 
أميركا»، معلناً إنتاج ١٧ كيلوغراماً 
من اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة 
خــــــلال شــــهــــر، وذلــــــــك غــــــــداة تــأكــيــد 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، عـــلـــى ســـيـــاســـة واشــنــطــن 
لـــلـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي إذا 
عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماته.
قـــــال رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، مــحــمــد 
قــالــيــبــاف، إن «إيــــــران ليست  بـــاقـــر 
عليها واجبات في الاتفاق النووي 
بــه أمــيــركــا، عندما  عندما لا تلتزم 
يعملون بتعهداتهم، أي رفع جميع 
الــــعــــقــــوبــــات والمــــشــــكــــلات الــبــنــكــيــة 

والنفطية والتجارية، سنعود وفق 
تقرير البرلمان إلى التزاماتنا، وفق 
المادتين ٣٦ و٣٧ من الاتفاق». وأعلن 
من منشأة فردو إنتاج ١٧ كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ 
في المائة في غضون شهر، ليقترب 
الــنــووي مــن مستويات  برنامجها 
الــتــخــصــيــب المــســتــخــدمــة فـــي صنع 
الأسلحة، وسط التوترات المتزايدة 

مع الولايات المتحدة.
وقالت إيران إنها ستنتج ١٢٠ 
كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب 
بنسبة ٢٠ في المائة سنوياً، أو ١٢ 
كيلوغراماً شهرياً في المتوسط، لذا 
فــإن ١٧ كيلوغراماً ستتجاوز هذا 

الجدول الزمني، بحسب قاليباف.
,جاءت الخطوة الإيرانية، غداة 
مطالبة وزيــر الخارجية الأميركي 

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن طـــهـــران بــالــعــودة 
لالتزاماتها النووية، كشرط لعودة 
واشنطن للاتفاق النووي، وذلك في 
إيـــران  الــعــامــة بــشــأن  أول تعليقاته 
بصفته وزيراً للخارجية الأميركية.

وأكـــــــد بــلــيــنــكــن عـــلـــى ســيــاســة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن المــتــمــثــلــة في 
لـــلالـــتـــزام  إيـــــــــران  أنــــــه «إذا عــــــــادت 
الــكــامــل بتعهداتها بــمــوجــب خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتــفــاق 
النووي)، فستفعل الولايات المتحدة 
نفس الــشــيء». وقـــال إنــه إذا عــادت 
إيــران للالتزام بالاتفاق، فستسعى 
واشنطن لبناء «اتفاق أطول وأقوى» 
يــــتــــنــــاول مـــســـائـــل أخـــــــرى «صــعــبــة 

للغاية».
ولم يحدد بلينكن هذه المسائل، 
لكن بــايــدن سبق وقــال إنها تشمل 

إيــــران صــواريــخ باليستية  تــطــويــر 
ودعمها ميليشيات تعمل بالوكالة 
فــــي بــــلــــدان مـــثـــل الــــعــــراق وســـوريـــا 

ولبنان واليمن.
وردّ وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف على تصريحات 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
وكــتــب: «لا تنس هزيمة الضغوط 
القصوى لترمب»، وقال في تغريدة 
تحت عنوان «التحقق من الحقائق»: 
«إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق 
الـــنـــووي، ومــنــعــت المـــــواد الــغــذائــيــة 
والأودية، وعاقبت الملتزمين بالقرار 
الــفــوضــى الدنيئة،  ٢٢٣١ مــن خــلال 
بــــالــــقــــرار ٢٢٣١.  الــــتــــزمــــت  وإيــــــــــران 
واتخذت التدابير الوقائية المتوقعة 
من قبل»، وأضــاف: «الآن، من الذي 

يجب أن يتخذ الخطوة الأولى؟». 

بيان موقع من ٢٠ دبلوماسياً ووزير خارجية سابقين

دعوات أوروبية لمحاسبة ظريف عن تورط سفارات إيران في «الإرهاب»
برلين: راغدة بهنام

دعا ما يزيد على ٢٠ دبلوماسياً 
ووزير خارجية أوروبيين سابقين، 
إلى تحميل وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف «مــســؤولــيــة 
مباشرة، ومحاسبته» عن تعديات 
إيـــران فــي أوروبـــا، خاصة محاولة 
تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية 
في فرنسا، وذلك قبل أيام من الحكم 
المتوقع على الدبلوماسي الإيراني 
الله  السابق المتهم بــالإرهــاب أســد 

أسدي.
وفــــــي الــــبــــيــــان الــــــــذي حــصــلــت 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى نــســخــة  «ال
مـــنـــه، انــتــقــد مـــســـؤولـــون ســابــقــون 
السياسة الأوروبــيــة تجاه طهران. 
 النظر عن الحكم 

ّ
وقالوا إنه بغض

الــذي ستصدره محكمة في مدينة 
أنــتــويــرب البلجيكية عــلــى أســـدي 
فــي ٣ فبراير (شــبــاط) المقبل، فإنه 
«يتوجب على بروكسل أن تراجع 

مقاربتها لإيران».
المــســؤولــون السابقون  وشـــدّد 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة تــــحــــمــــيــــل ظــــريــــف 
مــبــاشــرة مسؤولية تــعــديــات إيــران 
فــي أوروبــــا، وقــالــوا فــي البيان إنه 
تــجــب «مــعــاقــبــة ظــريــف عــلــى دوره 
المــــثــــبــــت فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــفــجــيــر 
مؤتمر المعارضة...  وفي هذا الإطار 
يجب أن يتم التدقيق في نشاطات 
الــــســــفــــارات الإيــــرانــــيــــة والـــبـــعـــثـــات 
الإيرانية الدينية والمراكز الثقافية 
فــــي أوروبــــــــــــا». ودعــــــــوا كــــذلــــك إلـــى 
تخفيض «التمثيل الدبلوماسي» 
مع إيران، واشتراط عودتها بوقف 

إيــــران «لــنــشــاطــاتــهــا الإرهــابــيــة في 
أوروبـــــــا وإعــــطــــاء ضـــمـــانـــات بــعــدم 
الـــتـــورط فــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة في 

أوروبا في المستقبل».
وأفــــاد المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان، 
الــذي تــم تسليم نسخ منه لرئيس 
المــجــلــس الأوروبـــــي شـــارل ميشال، 
ولوزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيف بوريل، أن «غياب الخطوات 
الــجــديــة تــجــاه إيـــران شــجّــع النظام 
عــلــى مــلاحــقــة أنشطتها الخبيثة، 

بما في ذلك الإرهاب في أوروبا».
كما دعا الموقعون على البيان 
إلــــــى تـــصـــنـــيـــف جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الإيرانية على أنه إرهابي، ومحاكمة 
عناصره في أوروبا وإقصائهم إلى 
الــخــارج. ودعـــوا كــذلــك إلــى مقاربة 
أوروبية أشد حزماً في التعاطي مع 

«ابتزاز النظام الإيراني الذي وجّه 
تهديدات لأوروبا عبر دبلوماسيّه 
المعتقل لدى السلطات البلجيكية». 
وأضــــافــــوا أن «اســـتـــرضـــاء الــنــظــام 
الإيــــــــــرانــــــــــي هـــــــو أشــــــبــــــه بــــإطــــعــــام 

التمساح».
وجـــاء فــي البيان أنــه لــو نجح 
الأســدي بخطته في تفجير تجمع 
للمعارضة، فإن «مئات من المواطنين 
الأوروبــــيــــين والمـــســـؤولـــين الأبـــريـــاء 
كانوا سيخسرون حياتهم». وذكّر 
البيان بكلام المخابرات البلجيكية 
الـــتـــي كـــانـــت أوقــــفــــت زوجــــــين كــانــا 
يــخــطــطــان لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بــنــاء 
على توجيهات مــن أســـدي، والتي 
قــالــت إن «خــطــط الاعــتــداء كــان يتم 
إيـــران وتحت  التحضير لها باسم 

قيادتها».

الشرطة السودانية تتوعد 
«مواجهة حاسمة» فلول الإسلاميين بـ

الخرطوم: أحمد يونس

توعدت الشرطة السودانية بمواجهة من سمتهم 
«فلول النظام البائد» مواجهة قوية وحازمة، جراء ما 
يقومون به من أعمال عدائية، تؤرق الأمن في العاصمة 

الخرطوم والولايات.
وقـــال مــديــر عــام قـــوات الــشــرطــة، الــفــريــق أول عز 
الدين الشيخ علي منصور، إنهم سيواجهون «فلول 
الــنــظــام الــبــائــد» بـــصـــورة قــويــة وحـــازمـــة. مستنكرا 
الــثــلاثــين مــن يونيو  تــعــرض مقر لجنة تفكيك نــظــام 
(حــــزيــــران) بــمــديــنــة بــــورتــــســــودان، شــــرق الــــســــودان، 

للتعدي من بعض فلول النظام البائد.
اللواء منصور أن التعدي على مقر  كما أوضــح 
اللجنة دفــع السلطات الأمــنــيــة لعقد اجــتــمــاع فــوري 
الفنية لمجلس الأمــن والــدفــاع، برئاسة عضو  للجنة 
مجلس السيادة الفريق ياسر العطاء، رئيس لجنة 
تفكيك نــظــام الــثــلاثــين مــن يــونــيــو، وحــضــور وزيــري 
الدفاع والداخلية، وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن 
والدفاع وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، وذلك 

بحث التعدي على مقر اللجنة بصورة مستفيضة.
وأضاف اللواء منصور أن قيادة قوات الشرطة، 
أصـــدرت اســتــنــادا إلــى تــوصــيــات الاجــتــمــاع عـــدداً من 
القرارات والتوجيهات، الكفيلة بحماية مقرات لجنة 
تفكيك نظام ٣٠ من يونيو ومنسوبيها، والممتلكات 
التي وضعت اللجنة يدها عليها بالمركز والولايات، 

لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.
ووصف مدير عام الشرطة الاعتداء على مقر لجنة 
«العمل مرفوض»، وقــال إن «اللجنة تقوم  التفكيك بـ
بعملها وفق الدستور والقانون، وتعمل على مراجعة 
عملها بشكل دوري، ويمكن استئناف قراراتها لدى 
التأكيد على مسؤولية  محكمة الاستئناف». مجددا 
الــثــورة، بقوله: «نحن  الشرطة والأجــهــزة في حماية 
ملتزمون بحماية الثورة، وجموع الشعب السوداني، 

وكل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة ومقاصدها، 
وملتزمون بتفكيك مفاصل النظام البائد».

بــدوره، أوضــح عضو لجنة تفكيك نظام ٣٠ من 
يونيو، وجــدي صالح، أن ما يقوم به «فلول النظام 
الــبــائــد»، لــن يــثــن لجنته عــن عــمــلــهــا، وإنـــفـــاذ مطلب 
الــــثــــورة بــتــفــكــيــك الـــنـــظـــام، وواجـــهـــاتـــه الاقــتــصــاديــة 
الــخــصــوص:  والتنظيمية والــســيــاســيــة. وقــــال بــهــذا 
«لــهــذه الــثــورة حــراســهــا، والــشــعــب الــســودانــي يؤمن 
بأنه لا عــودة للنظام القديم في المشهد السياسي»، 
مشيرا إلــى أن بعض فــلــول الــنــظــام الــبــائــد فــي ولايــة 
سنار، حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة 
المعيشية، وتــم تسليمهم للعدالة. كما انتقد صالح 
الاعتداء على لجنة التفكيك في البحر الأحمر، ووصفه 

بأنه «تصرف مشين».
وأعطى قانون لجنة تفكيك نظام ٣٠ من يونيو 
وإزالة التمكين، سلطة إلغاء الوظائف العامة، وإنهاء 
خـــدمـــة المـــســـؤولـــين الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــوظـــائـــف 
بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ، وحل المنظمات 
الربحية وغير الربحية، وطلب التقارير والمعلومات 
مــن مــؤســســات الــدولــة، واســتــدعــاء الأشــخــاص لأجل 
تقديم المعلومات، والاطـــلاع والحجز على حسابات 
الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية، لأغراض 
تــفــكــيــك نــظــام الإنـــقـــاذ، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــقــانــونــيــة 
بــشــأنــهــا، إضـــافـــة إلــــى اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة 
والقانونية ضد أي شخص، بما في ذلك حل حساب 

المؤتمر الوطني واسترداد ممتلكاته.
الــلــجــنــة خـــلال عملها فــســادا ضخما  وكــشــفــت 
لـــرمـــوز نـــظـــام الإســـلامـــيـــين، واســــتــــردت مــمــتــلــكــات 
وعقارات وشركات وأسهما، مملوكة لرموز النظام 
المعزول، وأحالت عددا كبيرا من فلوله للتقاعد، ما 
دفعهم للتنديد بأعمالها ومعاداتها، واعتبارها 
مــوجــهــة لــهــم، وتــلــقــى بسبب ذلـــك عـــدد مــن أعــضــاء 

اللجنة تهديدات بالقتل.
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البحرين تتسلم دفعة من لقاح «أسترازينيكا»
المنامة: سلسبيل وليد

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة الصحة البحرينية 
الــــــــراغــــــــبــــــــين فـــــــــي أخــــــــــــذ تـــطـــعـــيـــم 
إلى  أسترازينيكا»   - «كوفيشيلد 
المـــبـــادرة وتــســجــيــل أســمــائــهــم عن 
طــريــق مــوقــعــهــا، والــــذي يــأتــي في 
إطار الجهود الرامية للحفاظ على 
صحة وسلامة المرضى والحد من 
انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 

.(١٩
جــــــاءت تـــلـــك الـــــدعـــــوة بــعــدمــا 
تسلمت وزيرة الصحة البحرينية 
الــصــالــح مــن سفير الهد  د. فائقة 
بـــيـــوش شــريــفــاســتــاف، دفـــعـــة من 
اللقاح الذي وافقت الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
على الاستخدام الطارئ له، حيث 
تــنــتــجــه شــــركــــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة أكــســفــورد، 
ويــتــم تصنيعه فــي معهد ســيــرام 
الـــــشـــــركـــــة المــــصــــنــــعــــة لـــــلـــــقـــــاح فـــي 
جــمــهــوريــة الــهــنــد. ويــتــوجــب أخــذ 
جــرعــتــين مـــن لــقــاح «كــوفــيــشــيــلــد - 
أسترازينيكا» تفصل بينهما ٢٨ 

يوما.
ولـــــفـــــتـــــت «الـــــــصـــــــحـــــــة» إلـــــى 
استمرارها في الحملة الوطنية 
للتطعيم والاستعدادات الرامية 
لــتــوفــيــر الــتــطــعــيــمــات لــلــجــمــيــع، 
بــــإشــــراف ومــتــابــعــة مـــن الــفــريــق 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــطـــــبـــــي لـــلـــتـــصـــدي 
لــفــيــروس كــورونــا، ومواصلتها 
لــلــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي تــهــدف 

للتصدي للجائحة.
وقـــــد ســجــلــت الـــبـــحـــريـــن ٤٢٧ 
حالة جديدة مصابة بالفيروس، 
مــنــهــا حـــــالات رصــــد فــيــهــا ســلالــة 
مــتــحــورة مـــن الـــفـــيـــروس أدت إلــى 
قرارات احترازية إضافية في البلاد 
للحد من انتشار الفيروس، شملت 
التحول إلى التعلم عن بعد وإيقاف 
الخدمات الداخلية في المطاعم مدة 

ثلاثة أسابيع.
وفـــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــســـتـــمـــر 

حملة اللقاحات بمختلف المناطق 
وســــط إقـــبـــال كــبــيــر مـــن المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين عــلــى أخـــذ الــلــقــاح الــذي 
أعلنت المملكة أنه سيتوفر بشكل 
مجاني للجميع، كما أعلن معهد 
أنــه سيزود السعودية  «ســيــروم»، 
بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة 
«أسترازينيكا» خلال أسبوع نيابة 

عن شركة الأدوية البريطانية.
يــأتــي ذلــك بعد إعـــادة جدولة 
لمــتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات مــــن الـــســـكـــان، 

لـــتـــعـــذر وصــــــول بـــعـــض الـــدفـــعـــات 
من لقاح «فايزر» الذي تستخدمه 
الـــســـعـــوديـــة؛ حـــرصـــاً مـــن الــجــهــات 
المعنية على عــدم تعطيل مواعيد 
الفئات التي تلقت الجرعة الأولى 
من اللقاح، وضمان وصول اللقاح 
لـــجـــمـــيـــع المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــيـــمـــين 

الراغبين في أخذه.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الــســعــوديــة، أعلنت أمــس تسجيل 
الــحــالات  ٢٥٣ حــالــة ليصبح عـــدد 

المــؤكــدة فــي الــبــلاد ٣٥٨ ألــفــاً و٧٥٣ 
حالة، من بينها ألفان و١٥٧ حالة 
نـــشـــطـــة لا تـــــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة 
الــــطــــبــــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم حـــالـــتـــهـــم 
الـــصـــحـــيـــة مـــطـــمـــئـــنـــة، مـــنـــهـــا ٣٦٢ 
حــالــة حــرجــة، فــي المــقــابــل رُصـــدت 
٢٠٨ حــالات تعافٍ جديدة، ليصل 
عــدد المتعافين إلــى ٣٥٨ ألفاً و٧٥٣ 
حــالــة، وبــلــغ عــدد الــوفــيــات ٦ آلاف 
و٣٦٦ حالة، بإضافة ٣ حالات وفاة 

جديدة.

وزيرة الصحة تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح من سفير الهند (بنا)

البرلمان العربي يثمن مبادرة السعودية 
بتوفير اللقاح للدول الفقيرة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثمن البرلمان العربي مبادرة المملكة العربية 
«إجراء مفاوضات مع الشركات المنتجة  السعودية بـ
للقاحات كوفيد - ١٩ لتوفيرها للدول منخفضة 

الدخل مثل اليمن، وبعض الدول الأفريقية». 
وأكــد رئيس البرلمان العربي، عــادل بن عبد 
الرحمن العسومي، أمــس (الخميس)، أن «هــذه 
المبادرة الكريمة من المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، هي 
امتداد للدور الإنساني للسعودية بالوقوف مع 
المتضررين في مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقاً 
من حرصها على الوقوف إلى جانب شعوب الدول 
الصديقة والشقيقة المتضررة من هذه الجائحة»، 
مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتـــه لـــدور المملكة الإنــســانــي 
«مد يد العون  على مدى التاريخ وحتى اليوم بـ
لتقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم المنكوبة 
الــحــروب والــكــوارث، انطلاقاً من  والمتضررة من 
دورهــــــا الإنـــســـانـــي، واســـتـــنـــاداً إلــــى دســتــورهــا 
المنطلق من الكتاب والسنة، وانطلاقاً من إيمانها 
الــدولــي، ما  ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع 
الــدول التي تقدم المساعدات،  جعلها في مقدمة 
إذ تأتي المملكة العربية السعودية الأولى عالمياً 

في نسبة الإنمائية الرسمية واستقبال وخدمة 
اللاجئين».

وأشـــــاد رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي فـــي بــيــان له 
«الجهود المبذولة من حكومة المملكة بقيادة  أمس، بـ
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــدفــاع الــســعــودي، فــي مواجهة فــيــروس كــورونــا، 
وشــفــافــيــتــهــا فـــي إعـــــلان الــــحــــالات بــشــكــل يــومــي، 
فــضــلاً عــن استشعار المملكة العربية السعودية 
امــتــدت لحماية الجميع دون  لمسؤوليتها والــتــي 
استثناء مــن مــواطــنــين ومقيمين، وأيــضــاً شملت 
المعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة، وتخطت تلك 
الرعاية السامية حدود الوطن لرعاية المتضررين 
في الدول الشقيقة والصديقة وإمدادها بالمساعدات 

دون توقف».
كما أشاد رئيس البرلمان العربي بدور «مركز 
«اعتباره  الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بـ
امتداداً لدور المملكة في العمل الإنساني ورسالتها 
إلــى تحقيق السلم والــســلام في  العالمية الساعية 
العالم، بما يضمن الدعم للفئات المتضررة، وبما 
لا يتعارض مع المصالح الوطنية، ويعمل على رفع 

المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة».

العاهل المغربي يطلق حملة التلقيح 
ضد فيروس {كورونا} في فاس

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــطــى الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد السادس الخميس بالقصر 
انــطــلاقــة الحملة  بـــفـــاس،  المــلــكــي 
الــوطــنــيــة للتلقيح ضـــد فــيــروس 

كورونا.
وبهذه المناسبة، تلقى العاهل 
المغربي الجرعة الأولى من اللقاح 

المضاد لكوفيد - ١٩.
وســــتــــكــــون حـــمـــلـــة الــتــلــقــيــح 

مجانية لجميع المواطنين، وذلك 
لتحقيق المناعة لجميع مكونات 
الشعب المغربي (٣٠ مليون نسمة، 
على أن يتم تقليح حوالي ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان)، ثـــم الــقــضــاء 
عــلــى حـــالات الإصـــابـــة والــوفــيــات 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــــوبـــــاء، واحــــتــــواء 
تفشي الــفــيــروس، فــي أفـــق عــودة 

تدريجية لحياة عادية.
وستتم هذه الحملة الوطنية 
بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، 

ويستفيد منها جميع المواطنين 
المــغــاربــة والمــقــيــمــين، الــذيــن تفوق 

أعمارهم ١٧ سنة.
وكان المغرب قد تلقى أول من 
أمــس شحنة جــديــدة مــن اللقاح 
المـــضـــاد لــفــيــروس كــوفــيــد - ١٩، 
من الصين، بعدما سبق أن تلقى 
قبل أيام بأول شحنة للقاح الذي 
طــــورتــــه شـــركـــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، 
الــبــريــطــانــيــة - الــســويــديــة قــادمــا 

من الهند.

ألفا سرير أكسجين لحالات «كورونا» 

مصابو تونس يتجاوزون حاجز ٢٠٠ ألف 

تونس: المنجي السعيداني

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أكــــــــــــــــــدت 
التونسية أن عدد الأسرة المجهزة 
بـــالأوكـــســـجـــين فـــي تـــونـــس ارتــفــع 
ــــفــــي ســــريــــر مـــــع نـــهـــايـــة  لـــيـــبـــلـــغ أل
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــعـــد أن كـــان 
في حــدود ٤٣٠ سريراً بتاريخ ٢١ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وسيتم 
خلال شهر فبراير (شباط) المقبل 
دعـــــم المــســتــشــفــيــات بـــــــ٩٦ ســـريـــرا 
مـــجـــهـــزا بـــالأوكـــســـجـــين و٧ أســــرة 

إنعاش إضافية.
نـــحـــو ١٨ ولايـــــــة -  تـــــــزال  ولا 
محافظة - تونسية تسجل مؤشرات 
مرتفعة للإصابة بــوبــاء كــورونــا، 
وهو ما أثر على العدد الإجمالي 
للإصابات المؤكدة والوفيات التي 
سجلت أرقاما قياسية، ولم تحد 
الإجــراءات الحكومية المتكررة من 
الانتشار السريع للوباء وتهديد 
المنظومة الصحية بأكملها حيث 
بـــــاتـــــت تـــشـــتـــغـــل بــــأقــــصــــى طـــاقـــة 

استيعاب لها.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة 
الصحة التونسية عن تجاوز عدد 
حــامــلــي فـــيـــروس كـــورونـــا حــاجــز 
٢٠٠ ألف إصابة مؤكدة، وذلك منذ 
الكشف عن أول إصابة في الثاني 
من مــارس (آذار) المــاضــي. وأكــدت 
أنـــــه بـــتـــاريـــخ ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي تم تسجيل ٢٠٢٦ 
 جـــديـــدةً مــمــا جــعــل الــعــدد 

ً
إصـــابـــة

الإجمالي للإصابات يقدر بنحو 
٢٠٠٫٦٦٢ إصابة. أما عدد الوفيات 
فقد ارتــفــع إلــى حــدود ٦٣٧٠ وفــاة 
بعد تسجيل٨٣ حالة وفاة جديدة. 
وتمكن خلال الفترة الماضية قرابة 
الــتــعــافــي  ١٤٨٫٩٩٥ مـــصـــابـــا مــــن 
مــن الـــوبـــاء وهـــو مــا يجعل نسبة 

التعافي تتجاوز ٧٤ في المائة.
ويــتــم حــالــيــا الــتــكــفــل بـــــ٢١٨٣ 
مــــــصــــــابــــــا بـــــــفـــــــيـــــــروس كـــــــورونـــــــا 
ويقيم  التونسية،  بالمستشفيات 
٤٢٠ مصابا بأقسام العناية المركزة 
بــالــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، في 
حين يخضع ١٥٧ مصابا للتنفس 

الاصطناعي.

فــي غــضــون ذلـــك، وإثـــر إعــلان 
اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس 
كـــورونـــا بمنطقة قــابــس (جــنــوب 
شـــرقـــي تــــونــــس) عــــن قــــــرار الــغــلــق 
المــؤقــت لــكــامــل منطقة مــــارث لمــدة 
١٢ يوما متتاليا وذلــك بــدايــة من 
يــــوم أمــــس (الأربـــــعـــــاء) ٢٧ يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي إلـــى 
غاية يوم الأحــد ٧ فبرير (شباط) 
المـــقـــبـــل وذلـــــــك نــتــيــجــة الانـــتـــشـــار 
السريع للحالات الإصابة المؤكدة 
وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى 
أكـــدت الإدارة الجهوية  آخـــر، فقد 
لــلــصــحــة بــمــديــنــة بـــنـــزرت (شــمــال 
تونس) عن تصنيف ست مناطق 
ضمن المناطق التي تشهد انتشارا 
ســريــعــا لـــلـــوبـــاء، وصــنــفــتــهــا ذات 
«إنذار مرتفع جدا» وتضم القائمة 
بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة 
والعالية ورأس الجبل وجرزونة 
ومنزل جميل، أما مناطق بنزرت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وغـــــــار المــــلــــح ومـــاطـــر 
وسجنان، فهي مناطق ذات «إنذار 

مرتفع».

 من اكتظاظ المستشفيات بالسلطات المحلية
ّ

لبنان يسعى للحد
بيروت: بولا أسطيح

القاهرة: وليد عبد الرحمن

إلــى تفعيل دور  يتجه لبنان 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي مــواجــهــة 
فـــــــيـــــــروس «كـــــــــــورونـــــــــــا»، بـــعـــدمـــا 
أوشــكــت الأمـــور على الــخــروج عن 
السيطرة، وخصوصاً استشفائياً، 
مع وصــول المستشفيات لسعتها 
الـــــقـــــصـــــوى. وتــــنــــشــــط الـــنـــقـــابـــات 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مـــع وزارتــــــي الــصــحــة والــداخــلــيــة 
«كـــورونـــا»،  والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــــ
لـــوضـــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 
خـــطـــة مــــن شـــأنـــهـــا تـــأمـــين رعـــايـــة 
صحية للمصابين خلال إقامتهم 
في منازلهم، وتأمين المستلزمات 
الضرورية لمراقبة تطور حالاتهم، 
مــا مــن شــأنــه أن يــخــفــف الضغط 
المتزايد على الكوادر الطبية، كما 
عـــلـــى المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة 
والأجــــــــهــــــــزة الـــــتـــــي تــــتــــولــــى نــقــل 

المصابين.
الـــبـــلـــديـــات  وســــيــــكــــون دور 
أســاســيــاً فــي هــذه الــخــطــة، بحيث 
ســـيـــكـــون عــلــيــهــا تـــحـــديـــد أعــــــداد 
المـــصـــابـــين فــــي نــطــاقــهــا ومـــواقـــع 
وجـــودهـــم، والــتــعــاقــد مــع الأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــين لمــــدة ٦ أشـــهـــر قــابــلــة 
للتجديد، وفقاً لتطورات الوضع 
الـــــصـــــحـــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــأمـــين 
المستلزمات الطبية للمرضى من 
أجـــهـــزة قـــيـــاس نــســب الأكــســجــين 
إلـــــى أج=هــــــــزة تـــولـــيـــد الأكــســجــين 
والأســـــطـــــوانـــــات وأجــــهــــزة قــيــاس 
الحرارة وضغط الدم وغيرها. ولن 
يكون هذا العمل جديداً على عدد 
كبير من البلديات التي بدأت أصلاً 
بــمــبــادرة منها مــســاعــدة المرضى 

ضمن نطاقها البلدي.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وتــــنــــســــق 
الــصــحــة  والــــبــــلــــديــــات مــــع وزارة 
الـــعـــامـــة، ونــقــابــتــي أطـــبـــاء لــبــنــان 
(طـــــرابـــــلـــــس وبـــــــيـــــــروت) ونـــقـــابـــة 
الممرضات والممرضين، والصليب 
الأحمر اللبناني، واللجنة الوطنية 
«كورونا»، لتأمين التمويل اللازم  لـ
لهذه الخطة. ويقول نقيب الأطباء 
«الشرق  في لبنان شرف أبو شرف لـ
الأوســــط»، إن عــدد الــفــرق الطبية 
المــشــروع  الــضــروريــة لتنفيذ هـــذا 

قد يبلغ ١٠٠٠ فريق كحد أقصى 
عــلــى جميع الأراضــــي اللبنانية، 
عـــلـــى أن يـــضـــم كــــل فـــريـــق طــبــيــبــاً 
ثـــلاث، شــارحــاً أن  وممرضتين أو 
«الــطــبــيــب يــقــوم بــتــقــيــيــم الــوضــع 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــرضـــى بــــنــــاء عــلــى 
العوارض عبر الهاتف، وتسجيل 
ملف مــوحــد لكافة المــرضــى، على 
الــحــاجــة  يــكــلــف إذا اســتــدعــت  أن 
ممرضاً بإجراء كشف للمؤشرات 
الحيوية للمصاب في المنزل، على 
أن يقوم شخصياً بزيارة المريض 
فــي حـــال اســتــدعــت الــحــاجــة بناء 
عــلــى الــتــشــخــيــص الــتــمــريــضــي». 
يـــعـــود للطبيب  ويـــضـــيـــف: «كـــمـــا 
الــتــواصــل مــع (الــصــلــيــب الأحــمــر) 
لـــنـــقـــل المـــــريـــــض إلــــــى المــســتــشــفــى 
لإجــــراء فــحــوصــات وصـــور أشعة 

في حال استدعت حالته ذلك».
وتـــــؤكـــــد نـــقـــيـــبـــة المــــمــــرضــــات 
والمـــمـــرضـــين مـــيـــرنـــا ضــــومــــط، أن 
بلديات كثيرة قد بدأت في تطبيق 
جـــزء كــبــيــر مــن الــخــطــة مــنــذ فترة 
وبمبادرات منها: «إلا أن ما نسعى 
إليه اليوم هو تنظيم العمل على 
مستوى كل لبنان، وإشـــراك أكبر 
عــدد ممكن مــن الــبــلــديــات»، لافتة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
إلى أن «٨٠ في المائة من المصابين 

إلــى  لا تتطلب حــالــتــهــم الانــتــقــال 
المستشفى؛ لكن نتيجة مخاوفهم 
من تطور حالتهم فإنهم يلجأون 
إلــــى أقـــســـام الــــطــــوارئ، مـــا يخلق 
زحمة كبيرة فيها، تؤدي لإصابة 
عـــدد أكــبــر بــالــفــيــروس، لــذلــك فــإن 
ن  الخطة التي نعمل عليها ستؤمِّ
إجابة طبيب مختص على أسئلة 
كل مصاب، ما يخفف من توتره، 
إضــافــة لانــتــقــال ممرضة لزيارته 
فـــي حــــال اســـتـــدعـــت حــالــتــه ذلـــك، 
إضــافــة لتركيب أجــهــزة أكسجين 
داخـــل المـــنـــزل». وتــوضــح ضومط 
أنــه يمكن تخصيص فريق واحد 
لــكــل ١٥ ألـــف شــخــص، لافــتــة إلــى 
وجود أعداد كافية من الممرضات 

والممرضين لتغطية كل لبنان.
ويشير بيار بجاني، رئيس 
بــلــديــة عـــاريـــا الــواقــعــة فـــي قــضــاء 
بعبدا في محافظة جبل لبنان، إلى 
أنه «منذ تأزم الوضع الاقتصادي، 
بادرت البلدية إلى إنشاء صندوق 
تعاضد يتم فيه جمع الأموال التي 
يــتــبــرع بــهــا عــــدد مـــن المــيــســوريــن 
لمساعدة العائلات المحتاجة التي 
يتراوح عددها ما بين ١٠٠ و١٢٠ 
عائلة، يتم إعطاؤها مبالغ مالية 
وحصصاً غذائية»، لافتاً إلى أنه 
«ومع احتدام أزمة (كورونا) بات 

الاعــتــمــاد يتم على جــزء مــن هذه 
الأموال، إضافة لمبالغ تم رصدها 
مــن جــهــات أخـــرى كبلدية شوليه 
الفرنسية مثلاً لمساعدة المصابين، 
ــا حتى الساعة ٣ أجهزة 

َّ
أمــن وقــد 

أكـــســـجـــين يــمــكــن لأي مـــصـــاب أن 
يستخدمها، على أن يعيدها إلى 
البلدية حين يُشفى ليستخدمها 
مــريــض آخـــــر». ويــضــيــف بجاني 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «نــــحــــن  لــــــــ
جـــاهـــزون لــلــتــعــامــل مـــع أي خطة 
الــدولــة، بشرط أن تؤمن  تضعها 
لنا الإمكانيات وخصوصاً المالية، 
أو أقله تحرر أموال البلديات التي 
لـــــم نـــقـــبـــضـــهـــا مـــنـــذ عــــامــــين عــلــى 

الأقل».
إلى ذلك، تسلم وزير الصحة 
في حكومة تصريف الأعمال حمد 
حسن من نظيرته المصرية  هالة 
زايــد أمــس (الخميس) مساعدات 
ــــقِــــلــــت بـــثـــلاث 

ُ
طـــبـــيـــة وغـــــذائـــــيـــــة ن

طــائــرات عسكرية تــابــعــة للقوات 
المسلحة المصرية؛ اثنتان مقدمتان 
من الحكومة المصرية، وواحدة من 
مُــهــداة من  الــدول العربية  جامعة 

مجلس وزراء الصحة العرب.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المصرية «إرسال مساعدات طبية 
إلــى لبنان، بتوجيهات  وغــذائــيــة 

من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لدعم القطاع الصحي بلبنان خلال 
جائحة فيروس (كورونا)». وقال 
بيان نشره خالد مجاهد، مستشار 
وزيـــــرة الــصــحــة فـــي «فــيــســبــوك»، 
إن «الــدكــتــورة هــالــة زايــــد، وزيـــرة 
الــصــحــة والــســكــان بــمــصــر، زارت 
أمــــــــس، عـــلـــى رأس وفـــد  لــــبــــنــــان، 
ــــــوزارة، بــرفــقــة شــحــنــات من  مــن ال
الأدويــة، والمستلزمات، والأجهزة 
الطبية، وألبان الأطفال»، مضيفاً: 
المــســاعــدات التي  «شــمــلــت شحنة 
وصــلــت عــلــى مـــتن ثــــلاث طــائــرات 
الـــقـــوات المسلحة  عــســكــريــة بــدعــم 
المــصــريــة، ١٦ ألـــف طـــن مـــن ألــبــان 
ألـــــــف طـــــن تــضــم  الأطـــــــفـــــــال، و١٥ 
مــســتــلــزمــات وقـــائـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
أدوية بروتوكولات علاج فيروس 
(كــورونــا)، بــالإضــافــة إلــى شحنة 
الــدول العربية  مقدمة من جامعة 
تشمل ٧٫٥ طن من الأجهزة طبية، 
وذلك لدعم القطاع الصحي بلبنان 

خلال الجائحة».
ــــفــــتــــت زايــــــــــد فــــــي مـــؤتـــمـــر  ول
صـــحـــافـــي مـــــع حـــســـن فـــــي مـــطـــار 
رفــيــق الــحــريــري فــي بــيــروت، إلــى 
أن «الــجــســر الــجــوي الـــذي بــدأ مع 
انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس 
(آب) الماضي، سوف يظل مفتوحاً 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، لــــدعــــم المــنــظــومــة 
الصحية، وتلبية أي احتياجات 
لبنان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس 

السيسي».
اللبناني  وقدم وزير الصحة 
الـــــشـــــكـــــر لـــــلـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي، 
والــــدكــــتــــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء المــصــري، 
عــلــى الـــدعـــم المــتــواصــل مـــن مصر 
منذ حـــادث مــرفــأ بــيــروت، مشيراً 
إلى أن «لبنان يمر بأوقات عصيبة 
وظروف استثنائية؛ ولكن يمكننا 
تخطيها من خلال التكاتف الذي 
نشهده بين الدول العربية والعمل 
سوياً لمواجهة جائحة (كورونا)»، 
مــشــيــراً إلـــى «الـــدعـــم الـــدائـــم الـــذي 
يشهده بيروت من الأشقاء العرب 

ومصر».
وكــــذلــــك زارت زايــــــد «المـــركـــز 
الطبي المصري» في بيروت، الذي 
يــقــدم خــدمــات مجانية منذ سنة 

للبنانيين وغير اللبنانيين.

طائرة عسكرية مصرية تفرغ مساعدات في مطار بيروت (فيسبوك)

دراسة أميركية قالت إن السلالة الجديدة لا تستطيع الإفلات منها

الخلايا المناعية تشن هجوماً متنوعاً ضد «كورونا المستجد»
القاهرة: حازم بدر

تشير دراســـة جــديــدة قادها 
علماء فــي معهد «لا جــولا» لعلم 
المناعة في أميركا، إلى أن الخلايا 
التائية تــحــاول محاربة فيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، مـــن خــلال 
اســتــهــداف مــجــمــوعــة واســعــة من 
المــــواقــــع عـــلـــى الــــفــــيــــروس، خــــارج 
المـــواقـــع الــرئــيــســيــة عــلــى بــروتــين 
«سبايك»، وهو البروتين الرئيسي 
الــــذي ســمــح لــلــفــيــروس بــاقــتــحــام 

الخلايا البشرية.
ومن خلال مهاجمة الفيروس 
مـــن عــــدة زوايـــــــا، يــمــتــلــك الــجــســم 
لــلــتــعــرف على  الــــلازمــــة  الأدوات 

المــتــغــيــرات المــخــتــلــفــة لــلــفــيــروس، 
ومـــنـــهـــا المــتــغــيــر الــــــذي ظـــهـــر فــي 
بــريــطــانــيــا. وتــعــد هـــذه الـــدراســـة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي نــــشــــرت فـــــي ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) الجاري في 
دورية «سيل ريبورت ميدسين»، 
هي التحليل الأكثر تفصيلاً حتى 
الآن عـــن الــبــروتــيــنــات المـــوجـــودة 
فــي الــفــيــروس الــتــي تــحــفــز أقــوى 
الاســتــجــابــات مـــن خـــلال الــخــلايــا 
الـــتـــائـــيـــة المـــنـــاعـــيـــة، وهـــــي خــلايــا 
 CDالمــســاعــدة» و«خــلايــا ٨ CD٤»

القاتلة».
ويــــقــــول ألـــيـــســـانـــدرو ســيــت، 
قائد هــذه الــدراســة الــجــديــدة، في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لمعهد (لا جولا) بالتزامن مع نشر 
الــــدراســــة: «نــحــن الآن مسلحون 
بــمــعــرفــة أجــــــزاء الـــفـــيـــروس الــتــي 

يتعرف عليها الجهاز المناعي».
ومنذ بداية الوباء قاد ست 
مع زملائه في المعهد الأبحاث 
الخاصة بالاستجابات المناعية 
لــلــفــيــروس، وتُــظــهــر دراســاتــهــم 
السابقة، أن الأشخاص يمكن أن 
يكون لديهم مجموعة واسعة 
مـــن الاســـتـــجـــابـــات لــلــفــيــروس، 
ولــــــــــــــدى بــــــعــــــض الأشـــــــخـــــــاص 
اســـــتـــــجـــــابـــــات مــــنــــاعــــيــــة قـــويـــة 
ويقومون بعمل جيد، ويعاني 
البعض الآخـــر مــن استجابات 
مناعية مفككة ومــن المرجح أن 

ينتهي بهم الأمر في المستشفى.
ومع وصول لقاحات «كوفيد 
- ١٩» إلى المزيد من الناس، يراقب 
عـــلـــمـــاء «لا جـــــــولا» كـــيـــف يــبــنــي 
الأشخاص المختلفون مناعة ضد 
الـــفـــيـــروس وهــــم يـــدرســـون أيــضــاً 
كــيــف يــمــكــن لــلــخــلايــا الــتــائــيــة أن 

تحارب المتغيرات المختلفة له.
تقول ألبا جريفوني، الباحثة 
المـــشـــاركـــة بــــالــــدراســــة: هـــــذا أكــثــر 
«كــوفــيــد - ١٩»  لـــ أهمية بالنسبة 
لــذلــك نحن  لأنــهــا جائحة عالمية، 
بحاجة إلى حساب الاستجابات 
المناعية فــي مجموعات سكانية 

مختلفة.
وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة فـــحـــص 

الــبــاحــثــون الــخــلايــا الــتــائــيــة من 
١٠٠ شــخــص تــعــافــوا مـــن عـــدوى 
الفيروس، وألــقــوا نظرة فاحصة 
على التسلسل الجيني للفيروس 
لفصل المستضدات المحتملة عن 
تلك التي تعرفت عليها الخلايا 

التائية بالفعل.
وكــشــف تحليلهم أن ليست 
كــل أجـــزاء الــفــيــروس تحفز نفس 
الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة الـــقـــويـــة 
لـــــــدى الــــجــــمــــيــــع، وفـــــــي الــــــواقــــــع، 
يــمــكــن لــلــخــلايــا الــتــائــيــة الــتــعــرف 
عــلــى الـــعـــشـــرات مـــن المــســتــضــدات 
المــــــوجــــــودة فــــي الــــفــــيــــروس، كــمــا 
تــتــغــيــر مـــواقـــع المـــنـــاعـــة هــــذه من 

شخص لآخر.

وتـــــخـــــدم هـــــــذه الاســـتـــجـــابـــة 
الـــواســـعـــة لــلــجــهــاز المـــنـــاعـــي عــدة 
أغــــــــراض، حـــيـــث تــظــهــر الــــدراســــة 
أنــه فــي حــين أن الجهاز  الجديدة 
المناعي غالباً ما يقوم باستجابة 
قوية ضد موقع معين على بروتين 
«سبايك» للفيروس يسمى مجال 
ربط المستقبلات، فإن هذه المنطقة 
في الواقع ليست جيدة في إحداث 
استجابة قوية من الخلايا التائية 

.(CD٤) المساعدة
ومع ذلك، فمن دون استجابة 
قوية لخلايا (CD٤) يكون الناس 
بــطــيــئــين فــــي تــصــعــيــد نــــــوع مــن 
الاستجابة المناعية المعطلة التي 

تقضي بسرعة على الفيروس.

ولــــــحــــــســــــن الـــــــــحـــــــــظ، تـــــكـــــون 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة الـــواســـعـــة 
في متناول اليد، ومعظم الناس 
لـــديـــهـــم خـــلايـــا مــنــاعــيــة يــمــكــنــهــا 
الــتــعــرف عــلــى مــواقــع أخــــرى غير 

مجال ربط المستقبلات.
ومـــــــــــــن بــــــــــين الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
المـــســـتـــضـــدات الـــتـــي اكــتــشــفــوهــا، 
حــدد الباحثون عــدة مستضدات 
إضافية على بروتين سبايك الهم 

بالفيروس.
وتـــقـــول جــريــفــونــي إن «هـــذه 
أخبار جيدة، فمن خلال استهداف 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــــواقــــــع المـــعـــرضـــة 
لــلــخــطــر عـــلـــى بــــروتــــين ســـبـــايـــك، 
ســيــظــل الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي قـــــادراً 

عــلــى مــحــاربــة الـــعـــدوى، حــتــى لو 
تــغــيــرت بــعــض المــواقــع المــوجــودة 
الــطــفــرات،  الــفــيــروس بسبب  على 
فالاستجابة المناعية واسعة بما 

يكفي لتعويض ذلك».
ومـــنـــذ الإعــــــلان عـــن الــســلالــة 
البريطانية سريعة الانتشار، قارن 
المــواقــع المتحولة على  الباحثون 
هذا الفيروس بالمستضدات التي 
عثروا عليها. ولاحــظ الباحثون 
أن الطفرات الموصوفة في بروتين 
(سبايك) بالسلالة الجديدة تؤثر 
فقط على ٨٪ من المستضدات التي 
تتعرف عليها خلايا (CD٤) في 
يــتــم حفظ  الـــدراســـة، بينما  هـــذه 

٩٢٪ من الاستجابات.

يتم حالياً التكفل بـ٢١٨٣ مصاباً بفيروس كورونا بالمستشفيات التونسية (أ.ف.ب)

كورونا
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٤ دولة أفريقية فقط بدأت التطعيم

رئيس تنزانيا: اللقاح 
«مؤامرة أجنبية»

نيروبي: «الشرق الأوسط»

بــــدأ بــعــض الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بــإعــطــاء 
اللقاحات المضادة لكوفيد - ١٩ إلا أن رئيس 
تنزانيا المعارض للقاحات تفرد بثقته في 
«طرق الطب البديل»، وفق وكالة «رويترز».

وقال جون نكينجاسونغ رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا الــتــابــع 
الــدول  للاتحاد الأفريقي إن عــددا قليلا من 
بدأ عمليات التطعيم، وهي المغرب ومصر 

وسيشل وغينيا.
وقال في إفادة صحافية عبر الإنترنت: 
«الــتــطــعــيــمــات فـــي غــيــنــيــا مــــحــــدودة، حيث 
أجري نحو ٥٠ أو ٦٠ تطعيما فقط. لكن هذه 
الــــدول الأخــــرى بـــدأت فــي الأســــاس باللقاح 

الذي طورته الصين».
وبالإضافة إلى ٢٧٠ مليون جرعة جرى 
تأمينها في السابق، وقع الاتحاد الأفريقي 
اتفاقا مع معهد سيروم الهندي للحصول 
على ٤٠٠ مليون جرعة من لقاح أوكسفورد 

- أسترازينيكا.
وقـــال نكينجاسونغ: «تــذكــروا، يشمل 

هذا العام الحالي وحتى العام المقبل».
المــراكــز الأفــريــقــيــة لمكافحة  ولــم تفصح 
الأمـــراض والوقاية منها بعد عن تفاصيل 
تـــوزيـــع تــلــك الــطــلــبــيــات. وتــطــمــح الأجـــهـــزة 

الصحية
لتطعيم نحو ٣٠ إلــى ٣٥ فــي المــائــة من 

سكان أفريقيا هذا العام.
إلا أن رئيس تنزانيا جون ماجوفولي 
يثير غــضــب الــعــامــلــين فــي المــجــال الصحي 
بتقليله من أهمية وضع الكمامات وإجراءات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي لمــواجــهــة كــوفــيــد - ١٩ 
وتحذيره من أن اللقاحات خطيرة مع عدم 
إعلان حكومته عن بيانات فيروس كورونا 

منذ منتصف عام ٢٠٢٠.
وقال ماجوفولي أول من أمس (الأربعاء) 
دون اســتــنــاد إلـــى دلــيــل إن الــلــقــاحــات هي 
مؤامرة أجنبية لنشر المرض وسرقة ثروات 
أفريقيا. وحث التنزانيين على أن «يثقوا في 
الله بدلا من ذلك ويلجأوا إلى وصفات الطب 

البديل كاستنشاق البخار».
ولم تفصح حكومته عن أعداد الإصابات 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد مــنــذ ٨ مــايــو (أيـــــار)، 
عندما كانت البلاد تسجل ٥٠٩ حالات و٢١ 

وفاة.
وحـــثـــت مــاتــشــيــديــســو مــويــتــي مــديــرة 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لأفــريــقــيــا الــتــابــع لمنظمة 
الصحة العالمية تنزانيا على فــرض وضع 
الكمامة وغيرها من الإجراءات، والاستعداد 
لــلــتــطــعــيــمــات ونــــشــــر الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة 

بإصابات كوفيد - ١٩.
وقــــــالــــــت فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت إن «أفــريــقــيــا تــقــف عــنــد مــفــتــرق 
طــــرق... عــلــى جميع الأفـــارقـــة أن يضاعفوا 
الإجراءات الوقائية»، مضيفة أن المسؤولين 
في منظمة الصحة العالمية يتواصلون مع 
المسؤولين في تنزانيا. وتابعت «يظهر العلم 

أن اللقاحات ناجحة».
«رويــتــرز»، سجلت  لـــ وبحسب حصيلة 
أفريقيا التي يبلغ عــدد سكانها ١٫٣ مليار 
بــــالمــــرض و٨٨  نــســمــة ٣٫٥ مـــلـــيـــون إصــــابــــة 
ألــــف وفـــــاة، وهــــي حــصــيــلــة وفـــيـــات أقــــل من 
دول كــالــولايــات المتحدة والــبــرازيــل والهند 

والمكسيك وبريطانيا.

الهند تعلن سيطرتها على انتشار «كوفيد ـ ١٩»
نيودلهي: «الشرق الأوسط» 

أعلت الهند أمس (الخميس) 
أنــهــا تمكنت مــن كــبــح زيــــادة في 
حـــالات الإصــابــة بكوفيد - ١٩ إذ 
مس مناطق البلاد عن 

ُ
لم تبلغ خ

أي حـــــالات جـــديـــدة مــنــذ أســبــوع 
حتى رغــم أن حملة التحصين لم 
تشمل حتى الآن سوى ٢٫٤ مليون 

مواطن.
ولــــــدى الـــهـــنـــد الـــتـــي يــقــطــنــهــا 
نحو ١٫٣٥ مليار نسمة ثاني أعلى 

عــدد إصابات بالمرض في العالم 
بعد الولايات المتحدة، لكن معدل 
العدوى قل كثيرا منذ ذروة بلغها 
(أيـــلـــول)،  فـــي مــنــتــصــف سبتمبر 
وفـــــق رويـــــتـــــرز. وأشــــــــارت بــعــض 
الـــــدراســـــات إلـــــى احـــتـــمـــال وجــــود 

مــنــاعــة قــطــيــع فــي بــعــض مناطق 
البلاد.

وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة هـــارش 
فــــــاردهــــــان: «نـــجـــحـــت الـــهـــنـــد فــي 
احتواء الجائحة»، مشيرا إلى أن 
عدد الحالات المسجلة في الساعات 

الأربع والعشرين الماضية يقل عن 
١٢ ألفا. وأضاف أن ١٤٦ منطقة من 
أصل ٧١٨ في البلاد لم تبلغ عن أي 
حالة إصابة بكورونا منذ أسبوع 

و١٨ منطقة منذ أسبوعين».
وســجــلــت الــهــنــد فــي الإجــمــال 

حــتــى الآن عـــشـــرة مـــلايـــين و٧٠٠ 
ألف إصابة تقريبا و١٥٣٨٤٧ وفاة، 
وهــــو مـــن أقــــل مـــعـــدلات الــوفــيــات 
بــالمــرض فــي العالم والـــذي يرجع 
بشكل جزئي لغلبة الشباب على 

سكانها.

كيرياكيديس: على البريطانيين تسليمنا الجرعات... لسنا هنا في طابور عند الجزار

ة السلالات المتحورة
ٔ
احتدام «حرب اللقاحات» في أوروبا تحت وطا

بروكسل: شوقي الريّس

هــــــل وقـــــعـــــت أوروبــــــــــــــا ضـــحـــيّـــة 
الأنانيّة والتهافت على شراء كمّيات 
ضخمة مــن الــلــقــاحــات ضــد فــيــروس 
«كورونا» وتسليف الشركات مبالغ 
طــائــلــة لــتــطــويــرهــا وإنــتــاجــهــا؟ وهــل 
نحن أمام معركة أخرى ينتصر فيها 
الوباء على أغنى دول العالم وأكثرها 

تطوّراً؟
هاتان عيّنتان من الأسئلة التي 
يطرحها بعض المسؤولين الأوروبيين 
الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» 
مساء الأربعاء في نهاية نهار شهد 
بـــلـــوغ «حــــــرب الـــلـــقـــاحـــات» ذروتـــهـــا 
بــــين المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة وشـــركـــة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» حــتــى بـــاتـــت تــهــدّد 
بــأزمــة دبــلــومــاســيــة بــين «بــروكــســل» 
يـــزال الجمر ساخناً  ولــنــدن، فيما لا 
تــحــت رمـــاد «بــريــكــســت» والــفــيــروس 
يـــــســـــري جــــامــــحــــاً فـــــي طـــــــول الـــــقـــــارة 

الأوروبية وعرضها.
المــاضــي  الخميس مــن الأســبــوع 
كــانــت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، 
أورســــولا فــون در لايـــن، تفاخر أمــام 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــين فـــي الــقــمّــة الــتــي 
خصّصت لجائحة «كوفيد١٩»، بأن 

الاتحاد الأوروبي يملك أكبر حافظة 
الــــعــــالــــم، وأن حــمــلات  فــــي  لـــقـــاحـــات 
الــتــطــعــيــم الــتــي بــــدأت أواخـــــر الشهر 
الماضي ستؤمن المناعة لثلاثة أرباع 
سكان الاتحاد بحلول فصل الصيف 
المــقــبــل. لــكــن فــي الــيــوم الــتــالــي بــدأت 
مـــعـــظـــم حـــكـــومـــات الــــــــدول الأعــــضــــاء 
فــي الاتــحــاد تعلن عــن إعـــادة جدولة 
بـــلـــغـــت 

ُ
حــــمــــلات الــتــطــعــيــم بـــعـــد أن أ

تأخير تسليم الكميات الموعودة من 
شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» الــتــي كــانــت 
شركة «بفايزر» قد سبقتها قبل أيام 
بـــالإعـــلان أيـــضـــاً عـــن تــأخــيــر تسليم 
الدفعات المقرّرة في النصف الأول من 

الشهر المقبل.
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لــم تقتنع 
بالشروحات والمبررات التي قدّمتها 
الـــشـــركـــة خـــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات الــتــي 
عقدها الطرفان مطلع هذا الأسبوع 
في بروكسل، وطالبتها باحترام بنود 
الاتفاق وتسليم الكميات الموعودة في 
آلــيّــة جديدة  مواقيتها، وأعلنت عــن 
لمـــراقـــبـــة صــــــــادرات شــــركــــات الأدويــــــة 
إلـــى خــــارج الاتـــحـــاد بــــدءاً مـــن نهاية 
هذا الأسبوع. وبعد التصعيد الذي 
اتــسّــمــت بـــه تــصــريــحــات المــســؤولــين 
الأوروبــــــيــــــين تــــجــــاه الــــشــــركــــة، أدلــــى 

مديرها التنفيذي، باسكال سوريوت، 
إلــى مجموعة مــن الصحف  بحديث 
الأوروبـــيـــة قـــال فــيــه إن الــعــقــد المــبــرم 
مــع المفوضية لا يلزم الشركة سوى 
بـــأن تــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لتسليم 
الـــلـــقـــاحـــات، كـــاشـــفـــاً عــــن أن المــمــلــكــة 
عت عقد الشراء مع الشركة 

ّ
المتحدة وق

قبل ٣ أشهر من توقيع المفوضية على 
عقدها. وأضــاف سوريوت أن العقد 
ع مع الحكومة البريطانية ينصّ 

ّ
الموق

على إعطائها الأولوية في الحصول 
على الجرعات التي تنتجها مصانع 

الشركة في بريطانيا.
وردّت المفوضية الأوروبية بشدّة 
عــلــى تــصــريــحــات ســـوريـــوت، متهمة 
إياه بالكذب وانتهاك الاتفاق الموّقع، 
وتـــحـــدّتـــه بـــقـــبـــول رفـــــع الـــســـريّـــة عــن 
بنوده، فيما قالت مفوّضة الشؤون 
الـــصـــحـــيّـــة، ســتــيــلا كــيــريــاكــيــديــس: 
«هــــــذا تــــصــــرّف غـــيـــر مـــقـــبـــول، وعــلــى 
الــبــريــطــانــيــين تــســلــيــمــنــا الــجــرعــات. 

لسنا هنا في طابور عند الجزّار».
وكــان ســوريــوت قــد كشف أيضاً 
عــــن أن الاتــــفــــاق المــــوقــــع مــــع المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة يـــفـــرض عــلــى الـــشـــركـــة عــدم 
اللقاحات التي تنتجها في  تصدير 
بــريــطــانــيــا إلــــى الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 

«حـــتـــى تـــصـــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلـــى 
المستوى الكافي من المناعة»، أي ما 
لا يقل عــن ٣٠ مليون نسمة بنهاية 
الـــحـــالـــي.  الــــعــــام  الـــفـــصـــل الأول مــــن 
لكن المفوضية مــن جهتها تــقــول إن 
ـــع مـــع الــشــركــة يــشــمــل ٤ 

ّ
الــعــقــد المـــوق

من مصانعها في أوروبـــا: اثنان في 
المملكة المتحدة، وواحد في بلجيكا، 
وآخــــــر فــــي ألمـــانـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 
الـــشـــركـــة تــســلــيــمــهــا الـــكـــمـــيـــات الــتــي 

ينتجها المصنعان البريطانيان.
يــــذكــــر أن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
مـــــــوّل بـــمـــا يــــزيــــد عـــلـــى ٣٥٠ مــلــيــون 
اللقاح في جامعة  دولار تطوير هذا 
أكــســفــورد، ويـــهـــدّد الآن بــاســتــرجــاع 

جزء من هذا المبلغ.
وفــي حــين صــرّح رئيس الـــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، بأن 
لــقــاح «أكــســفــورد» سيستمرّ  تــوزيــع 
مــــن غـــيـــر عــــراقــــيــــل، خـــرجـــت صــحــف 
الإثــارة في المملكة المتحدة بعناوين 
مــثــل: «الأوروبـــــيـــــون يـــريـــدون ســرقــة 
اللقاح»، ومقالات افتتاحية  جرعات 
تحت عنوان: «المافيا الأوروبية»، مما 
ينذر بأن حرب اللقاحات بين أوروبا 
والمملكة المتحدة قد انطلقت شرارتها.
فــي غــضــون ذلــــك؛ أدى التأخير 

فــــي تــســلــيــم الـــلـــقـــاحـــات إلــــــى إعــــلان 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة تعليق تــوزيــع 
الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــلـــقـــاح حــتــى 
نهاية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي 
يحطّم فيه عــدد الإصــابــات الجديدة 
كــــل يـــــوم أرقــــامــــاً قــيــاســيــة فــــي ذروة 
المـــوجـــة الــوبــائــيــة الــثــالــثــة، ويــقــتــرب 
التراكمي خلال أسبوعين من  المعدّل 

٩٠٠  لكل مائة ألف مواطن.
وفـــــــــي فــــــرنــــــســــــا، طـــــلـــــب رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
بإخضاع مصانع الأدويــة الأوروبية 
للتفتيش ومراقبة صادراتها في حال 
عدم تسليم اللقاحات الموعودة. ومن 
المقرر أن تبدأ بعض مصانع الأدوية 
لــقــاح «مــوديــرنــا»  بــإنــتــاج  الفرنسية 
بــدءاً من نهاية الشهر المقبل، ولقاح 
«بـــفـــايـــزر» فـــي نــهــايــة مـــــارس (آذار) 

المقبل.
 وفــــــــــــي حـــــــــين أفـــــــــــــــــادت شـــــركـــــة 
«ســــانــــوفــــي»، الـــتـــي تـــعـــدّ مــــن كــبــرى 
الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، 
بــــــأن لـــقـــاحـــهـــا الـــرئـــيـــســـي ســيــتــأخــر 
تطويره حتى نهاية الصيف المقبل، 
أعــلــن معهد «بــاســتــور» الشهير في 
بــاريــس تخلّيه عــن مشروعه لإنتاج 
لــقــاح ضــد «كــوفــيــد» بسبب مــن عــدم 

التوصّل إلى النتائج المنتظرة.
الــحــكــومــة الألمــانــيــة مــن جهتها، 
أعـــربـــت عـــن اســتــيــائــهــا الــعــمــيــق من 
إعــــــلان شـــركـــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» عــن 
خفض الكميات التي ستسلّمها في 
الـــعـــام، فيما  الــفــصــل الأول مـــن هــــذا 
كانت وزارة الصحة تسرّب معلومات 
إلـــــى وســــائــــل الإعــــــــلام حـــــول شــكــوك 
تـــســـاور بــعــض الأجــــهــــزة الأوروبــــيــــة 
بـــأن «أســتــرازيــنــيــكــا» تــصــدّر كميات 
إلـــى بـــلـــدان خــــارج الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
مثل الولايات المتحدة. ويدور نقاش 
عــلــمــي حــالــيــاً فــي ألمــانــيــا حـــول لقاح 
إلــى إعــادة  «أسترازينيكا» قد يــؤدي 
نظر جذرية في استراتيجية التطعيم 
بكاملها. وتطالب الأوســاط العلمية 
الألمـــانـــيـــة بــتــســريــع إلـــحـــاق الــشــبــاب 
والأطـــفـــال بــحــمــلات الــتــطــعــيــم، حيث 
ب على  إن لــقــاح «أكــســفــورد» لــم يــجــرَّ
ــين ســوى بنسبة ضئيلة جــداً. 

ّ
المــســن

وكــــانــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
نصحت، أول من أمس الأربعاء، بعدم 
تأخير تلقيح الأطفال الذين يشكّلون 
الناقل الرئيسي للفيروس ونادراً ما 
الــوبــاء  تظهر عليهم عــــوارض، ولأن 
يــســري بــشــكــل خـــاص داخــــل الأســـرة 

الواحدة.
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ق»... وبكين ترفض «التدخل السياسي» واشنطن تطالب بتحقيق «معمَّ

فريق «الصحة العالمية» يبدأ مهمته لتتبع منشأ «كوفيد ـ ١٩» في ووهان
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

خــــــــــرج فــــــريــــــق مــــــــن خـــــبـــــراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــدولـــيـــة، أمــس 
(الخميس)، من الحجر الصحي 
فـــــي ووهـــــــــان فـــــي الـــــصـــــين، لـــبـــدء 
المــيــدانــي حـــول منشأ  تحقيقهم 
جائحة «كوفيد - ١٩»، فــي وقت 
طالبت واشنطن بتحقيق «واضح 
ومــعــمــق» حــــول مـــصـــادر المـــرض 
الـــذي يــواصــل تفشيه فــي أنــحــاء 

العالم كافة.
بعد الخضوع لحجر صحي 
اســتــمــرّ أســبــوعــين فــي فــنــدق في 
مدينة ووهــان في وسط الصين، 
حـــيـــث ظـــهـــر الــــــوبــــــاء مـــنـــذ أكـــثـــر 
مــن عـــام، اســتــقــلّ أكــثــر مــن عشرة 
أعضاء في فريق منظمة الصحة 
العالمية، حافلة أقلّتهم إلى منشأة 
أخـــــــــرى تــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة 
كبيرة، بحسب «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الصينية، أنه سيكون بإمكانهم 
المــــشــــاركــــة فــــي نــــــــدوات والـــقـــيـــام 
بــزيــارات مــيــدانــيــة. وتُعتبر هذه 
الزيارة بالغة الحساسية بالنسبة 
للنظام الصيني الحريص على 
إبعاد كل مسؤولية عنه في أزمة 

الوباء.
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن 
الولايات المتحدة تدعم «تحقيقاً 
دولــيــاً يــجــب أن يــكــون فــي رأيــنــا 
واضـــحـــاً ومــعــمــقــاً»، مــشــيــرة إلــى 
أن واشــنــطــن «ستقيّم مصداقية 

تقرير التحقيق عند انتهائه».

وتلقت الصين هــذا التحذير 
بــشــكــل ســـيـــئ، رافــــضــــة «تـــدخـــلاً 
ســـيـــاســـيـــاً» قــــد يــــعــــرّض لــلــخــطــر 
«البحث عن نتائج علمية جدية».
ويــــبــــدأ الــتــحــقــيــق فــــي وقـــت 
يصبح الوباء فتاكاً أكثر فأكثر، 
مــع تسجيل عـــدد يــومــي قياسي 
جديد للوفيات بلغ أكثر مــن ١٨ 

ألفاً الأربعاء.
فـــي المـــجـــمـــل، تــســبــب الـــوبـــاء 
بوفاة ما لا يقلّ عن ٢٫١٧ مليون 
شخص، وأصاب أكثر من ١٠٠٫٨ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص مــــنــــذ أواخــــــــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
بحسب حصيلة أعدتها «وكالة 

الصحافة الفرنسية» أمس.
واعــــتــــبــــر المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
أنــه «من  أوروبــــا، هانس كلوغه، 
المــبــكــر جــــداً تــخــفــيــف» الــتــدابــيــر 

الصحية في أوروبا.
 

ّ
وبــحــســب المــنــظــمــة، لا تــكــف
الــنــســخ المـــتـــحـــوّرة الـــجـــديـــدة من 
الفيروس عن الانتشار: فالنسخة 
الــبــريــطــانــيــة أصــبــحــت مــنــتــشــرة 
فــي ٧٠ دولــيــة، فــي حــين النسخة 

الجنوب أفريقية في ٣١ دولة.
ويـــــــجـــــــعـــــــل هــــــــــــــذا الـــــــوضـــــــع 
الحكومات تحت الضغط لإيجاد 
أســـالـــيـــب جــــديــــدة لـــلـــجـــم تــفــشــي 

الفيروس.
في المملكة المتحدة، أول دولة 
أوروبـــــيـــــة تــــجــــاوزت عــتــبــة مــائــة 
ألـــف وفـــاة جـــراء المــــرض، فرضت 
الحكومة حجراً في الفندق على 
الوافدين من ٢٢ دولة، حيث تشكل 
الــنــســخ المـــتـــحـــوّرة مـــن الــفــيــروس 

«خطراً» على غرار جنوب أفريقيا، 
أمــيــركــا  فــــي  والـــبـــرتـــغـــال، ودول 

الجنوبية.
ألمــانــيــا أن تخفض  وتــعــتــزم 
بشكل حــاد حــركــة النقل الجوي 
مع بريطانيا، والبرازيل، وجنوب 
أفــريــقــيــا، والــبــرتــغــال، وهـــي دول 
تعتبرها الأكثر تضرراً من النسخ 
المــتــحــوّرة الــجــديــدة مــن فــيــروس 

كورونا المستجّد.
فــــي فــــرنــــســــا، حـــيـــث يــقــتــرب 

عدد الوفيات من ٧٥ ألفاً، تدرس 
الـــحـــكـــومـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات عـــدة 
الـــوبـــاء، مــن بينها  لــوقــف تفشي 

إغلاق جديد «صارم جداً».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، غــابــريــيــل 
الـــخـــمـــيـــس، إن «لا شـــيء  أتــــــــال، 
مــســتــبــعــداً»، مــوضــحــاً أن قـــرارات 

ستُتخذ «في نهاية الأسبوع».
في بلجيكا، أفاد تقرير علمي 
تمّ تسريبه لوسائل الإعــلام، بأن 

النسخة المتحوّرة البريطانية قد 
ل بحلول شهر ٩٠ فــي المائة 

ّ
تمث

من الإصابات الجديدة.
ونقلت وكالة أنباء «بيلجا» 
عــــن عـــالـــم الـــفـــيـــروســـات ســتــيــفــن 
فــان خــخــت، وهــو متحدث باسم 
السلطات الصحية، قوله إن هذه 
الـــدراســـة «مــبــنــيــة عــلــى معطيات 
محدودة، وعلينا بالتالي اعتبار 
هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج بــــمــــثــــابــــة أســــــوأ 

السيناريوهات».

في روسيا، خففت السلطات 
فــــي مـــوســـكـــو الـــقـــيـــود وســمــحــت 
الليلية بفتح  للمطاعم والملاهي 
أبوابها إلى ما بعد الساعة ٢٣٫٠٠، 
بخلاف دول أخرى شددت القيود. 
وقــــال الــطــالــب تــيــمــور الــبــالــغ ١٩ 
عاماً، الخميس «الشباب يريدون 

أن يتسلوا ويسترخوا».
وفــي وقــت تتزايد في بعض 
الدول الاحتجاجات على القيود، 
تُوفي شاب في لبنان وجُرح ٢٢٦ 

شــخــصــاً أثــنــاء مــواجــهــات ليلية 
عــنــيــفــة الأربـــــعـــــاء فــــي طـــرابـــلـــس 
(شمال) بين قوات الأمن والسكان.

الــتــلــقــيــح  تـــــــــزال حـــــمـــــلات  لا 
الواسعة النطاق أحد براعم الأمل 

النادرة.
وفــــــــــي نـــــبـــــأ ســــــــــــار، أعــــلــــنــــت 
شــركــتــا «فـــايـــزر» و«بــايــونــتــيــك»، 
لـــقـــاحـــهـــمـــا ضــد  الــــخــــمــــيــــس، أن 
«كــوفــيــد - ١٩» يــحــتــفــظ بــالــجــزء 
الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين 
الــرئــيــســيــتــين لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
والجنوب  البريطانية  المستجد 

أفريقية.
البيان، إن الاختبارات  وقــال 
فــي المختبر «لــم تــدل على حاجة 
إلـــــى لـــقـــاح جـــديـــد لــلــتــعــامــل مــع 
المـــتـــغـــيـــرات الـــنـــاشـــئـــة»، مــضــيــفــاً 
الـــتـــحـــالـــف «يــــواصــــل مــراقــبــة  أن 
المـــتـــغـــيـــرات الـــنـــاشـــئـــة ومــســتــعــد 
كـــانـــت إحــــدى  لـــلاســـتـــجـــابـــة» إذا 
هــــذه الـــطـــفـــرات مــقــاومــة الــلــقــاح. 
ويــواجــه مختبر «أسترازينيكا» 
الــبــريــطــانــي تـــوتـــراً مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــســبــب إعـــلانـــه تــأخــر 

جدول تسليم اللقاحات.
وبــحــســب «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
اللقاحات في المعامل  فــإن إنتاج 
البريطانية مخصص لبريطانيا، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق أبــرمــتــه الــشــركــة 
مـــع لـــنـــدن، الأمـــــر الـــــذي تـــنـــدد به 

بروكسل.
ويــطــالــب الاتــحــاد الأوروبــــي 
«أســتــرازيــنــيــكــا» بــتــســلــيــمــه كما 
كان متفقاً لقاحات يتمّ إنتاجها 
فــــي مــصــنــعــين بـــريـــطـــانـــيـــين، فــي 
وقت تتوقع المجموعة حالياً عدم 

تــســلــيــم فـــي الــفــصــل الأول ســوى 
«ربع» الجرعات المتفق عليها.

وأوصـــــــت الـــلـــجـــنـــة الألمـــانـــيـــة 
للتلقيح الخميس بإعطاء لقاح 
«أسترازينيكا»، فقط للأشخاص 
الذين لا تفوق أعمارهم ٦٥ عاماً؛ 
بسبب نقص المعطيات المرتبطة 
بالأشخاص الأكبر سناً. وأشارت 
المــــتــــوافــــرة  إلــــــى أن «المــــعــــطــــيــــات 
حالياً غير كافية لتقييم فاعلية 
الـــلـــقـــاحـــات» لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 

تفوق أعمارهم ٦٥ عاماً.
وتــــــمّ إعــــطــــاء مــــا لا يـــقـــلّ عــن 
٨٢ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاحــات 
«كــوفــيــد - ١٩» فيما  لـــ المــــضــــادة 
لا يـــقـــلّ عــــن ٧٠ دولــــــة ومــنــطــقــة، 
وفــــق تـــعـــداد أعـــدتـــه «الــصــحــافــة 

الفرنسية» الخميس.
أظهرت دراسة نشرها معهد 
لــــوي لــلأبــحــاث فـــي ســيــدنــي، أن 
البرازيل هي أسوأ دولة من حيث 
إدارة أزمـــة وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
بينما نيوزيلندا هي الأفضل في 

العالم.
على صعيد آخر، خسر قطاع 
الـــعـــالمـــي ١٣٠٠ مــلــيــار  الــســيــاحــة 
دولار في ٢٠٢٠ جراء القيود على 
التنقل بسبب الجائحة، حسب ما 
أعلنت منظمة السياحة العالمية 

الخميس. 
الـــرقـــم يمثل  وقـــالـــت إن هــــذا 
«خــســائــر أكــبــر بــــ١١ مــرة مــن تلك 
المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية 
فــــي ٢٠٠٩»، ويــتــرجــم  الـــعـــالمـــيـــة 
تــراجــع تدفق السياح فــي العالم 
بنسبة ٧٤ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 

عام ٢٠١٩.

حافلة تقل فريق «الصحة العالمية» لتقصي منشأ «كورونا» في ووهان أمس (إ.ب.أ)
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في مقابل الإمدادات الوفيرة، وعدت الحكومة الإسرائيلية
شركة {فايزر} بتوفير كامل البيانات لها عن تأثير اللقاح 
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إذا كان لقاح {كوفيد ــ 19} متوافراً، فهل ستوافق على تلقيه؟ (%)*

موافقون
بشدة

موافقون
إلى حد ما
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بشدة
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(كانون الثاني)
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إسرائيل تتصدر حملات
 التطعيم ضد {كوفيد ـ 19}

تعتمد إسرائيل أحد أسرع برامج 
التطعيم في العالم, حيث تم إعطاء 

السكان 4.4 مليون 
جرعة - ما يعادل
 47.9 جرعة لكل

 100 مواطن

* الإستطلاع: شمل 9348 بالغاً عن طريق الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً لم يتلقوا اللقاح - أجري في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2021

العدد التراكمي لجرعات التطعيم ضد {كوفيد ــ 19} لكل 100 شخص

6 يا
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«المستقبل» ينتقد «مخطط أقبية المخابرات»... وميقاتي يحذر من «استغلال حاجات الناس»

مواقف لبنانية ترفض «الحل الأمني» للأزمة المعيشية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ّكان الوضع الأمني في شمال 
اللقاءات السياسية  لبنان محور 
والأمــنــيــة الــتــي عُــقِــدت، أمـــس، في 
موازاة مواقف مستنكرة، وأخرى 
تــــرى أن تــحــركــات طــرابــلــس هي 
نتيجة الأزمـــة المعيشية الخانقة 

التي وصل إليها اللبنانيون.
وعلّق المنسق الخاص للأمم 
المــتــحــدة فــي لــبــنــان الــســابــق، يــان 
كــوبــيــتــش، عــلــى المــســتــجــدات في 
طــــرابــــلــــس، وكـــتـــب عـــبـــر حــســابــه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قـــــائـــــلاً: «تــــزايــــد 
مــســتــوى الــعــنــف، بــخــاصــة أثــنــاء 
الاحــتــجــاجــات فــي طــرابــلــس، مع 
سقوط عــدد مــن الجرحى، الذين 
صيب بعضهم بجروح خطيرة؛ 

ُ
أ

ســـواء بــين المتظاهرين أو القوى 
الأمنية، هو رسالة أخرى للطبقة 
الــســيــاســيــة». ودعــــا السياسيين 
«إلى تشكيل حكومة فعالة بدون 
المــزيــد مــن الــتــأخــيــر»، معتبراً أنه 
«لم يعد باستطاعة الناس تحمل 

هذا السقوط الحر إلى الهاوية».
وكـــــــــان هـــــنـــــاك مـــــوقـــــف لافــــت 
وعــــالــــي الــلــهــجــة مــــن قـــبـــل «تـــيـــار 
المستقبل»، مؤكداً في بيان له أن 
الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس 
حلاً، وأبناء طرابلس وسكانها لن 
يجاروا مخططاً دنيئاً يطل برأسه 
من أقبية المخابرات سيئة الذكر، 
متهماً أطـــرافـــاً فــي أجــهــزة أمنية 

بغض النظر عما يحصل.
وقــــال الــبــيــان: «بـــين الأيــــادي 
المشبوهة التي تعمل على إغراق 

طرابلس بالفوضى وبين الصرخة 
المحقة التي تعكس واقع المعاناة 
المعيشية فــي الأحــيــاء الشعبية، 
تتصدر عاصمة الشمال المشهد 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والــحــيــاتــي، 
وسط معلومات تؤكد وجود أمر 
مريب يعود بالذاكرة إلى مراحل 
الـــفـــلـــتـــان الأمــــنــــي والاشـــتـــبـــاكـــات 
المسلحة التي كانت تحصل غب 

الطلب».
وأضــــاف: «إذا كــان كثير من 
المـــــواقـــــف قــــد أكــــــد فــــي الـــســـاعـــات 
المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى وجـــــــــود جـــهـــات 
حـــزبـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وفـــعـــالـــيـــات 
مـــحـــلـــيـــة، اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى تــســلــق 
أوجاع المواطنين، وقامت بتمويل 
مجموعات، بعضها استقدم من 
خارج طرابلس والشمال، فإن أداء 
أطــــراف فــي أجــهــزة أمــنــيــة؛ ســواء 
فـــي غـــض الــنــظــر عـــن مــمــارســات 
مــخــلّــة بـــالأمـــن والـــقـــانـــون، أو في 
الــقــوى الأمنية  ف عــن دعــم  التخلُّ
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، هــــي وجـــه 
مـــن وجــــوه الــتــقــصــيــر الــــذي يثير 
الــــشــــكــــوك ويـــــطـــــرح الـــكـــثـــيـــر مــن 
علامات الاستفهام حول الأهداف 
التي  التخريب  لعمليات  المبيتة 
اســــتــــهــــدفــــت الأمـــــــــــلاك الــــخــــاصــــة 

والعامة في المدينة».
المـــســـؤولـــيـــة  أكــــــد أن  وفـــيـــمـــا 
تقتضي مــقــاربــة وضــع طرابلس 
بــخــطــة واضـــحـــة تــرفــع عـــن كــاهــل 
الـــنـــاس أعـــبـــاء المــعــيــشــة فـــي هــذه 
الظروف الصعبة، سائلاً عن سبب 
التأخر في توزيع المساعدات التي 
قــــرت خـــلال فــتــرة الإقـــفـــال الــعــام، 

ُ
أ

د؟ ولماذا لم  وأضاف: «هل هو متعمَّ
يتم توزيع المساعدات قبل انفجار 
الغضب الشعبي؟»، وشــدد على 
أن «الحل الأمني للأزمة المعيشية 
ليس حلاً، والذين يراهنون على 
اســـتـــدراج طــرابــلــس إلـــى ســاحــات 
الفوضى والفلتان يعلمون جيداً 
أن الأكــثــريــة الــســاحــقــة مـــن أبــنــاء 
طــرابــلــس وســكــانــهــا، لــن يــجــاروا 
هـــذا المــخــطــط الـــدنـــيء الــــذي يطل 
برأسه من أقبية المخابرات سيئة 

الذكر وأزلامها المعروفين».

وأســــــــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــق نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي لمــقــتــل 
الشاب عمر طيبا، ولسقوط عدد 
كــبــيــر مـــن الـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين خــــلال 
الأحداث التي شهدتها طرابلس، 
ســائــلاً الــلــه أن «يــحــمــي طرابلس 
ولبنان من كل من يريد استغلال 
الــنــاس لتنفيذ مخطط  حــاجــات 

سياسي وأمني».
ولـــفـــت إلـــــى أن «مـــــا تــشــهــده 
طـــرابـــلـــس مــــن احـــتـــجـــاجـــات هــو 

ترجمة لغضب كبير على إهمال 
الدولة وسياساتها الخاطئة، وما 
يستفز الناس أكثر هو اللامبالاة 
الـــتـــي تــتــعــاطــى بــهــا الــســلــطــة مع 
أوجــــــــــاع الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، لــــكــــن فــي 
النهاية، المحتجون أهلنا وأبناؤنا 
والــقــوى الأمــنــيــة والعسكرية هم 
أشــقــاؤنــا، وبــالــتــالــي لا يــجــوز أن 
يتحول هذا الغضب المشروع إلى 
مواجهات بين المواطنين وعناصر 
القوى الأمنية الذين يتقاسمون 
المـــعـــانـــاة، لــذلــك عــلــى الــجــمــيــع أن 

إلــى الجهات التي تحاول  يتنبه 
حــرف الاحتجاجات عن مسارها 
المــطــلــبــي لــتــحــقــيــق مــكــاســب على 

حساب الفقراء».
ورأى رئيس الحكومة السابق 
فــؤاد السنيورة أن «مــا جــرى هو 
حال غضب حقيقي جــراء انهيار 
الثقة وكل الانهيارات الاقتصادية 
والمعيشية والمصرفية والطبية، 
فاللبناني خسر ما يقارب ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة دخـــلـــه، وأصــبــح 
يتعذر على اللبنانيين القادرين 

أن يصلوا إلى أموالهم، وبالتالي 
لــبــنــان»،  فـــي  الـــفـــقـــراء  ازداد عــــدد 
وأضاف في المقابل: «إن ما حدث 
من أعمال عنف وتكسير هو دليل 
عــلــى أن هــنــاك مَـــن يــنــدس دائــمــاً 
بين صفوف المتظاهرين، ويؤدي 
إلـــى اســتــعــمــال الــعــنــف، وهـــو أمــر 
اللبنانيين ولا  لا يخدم مصلحة 

يوفر رغيف خبز إضافياً».
كــــذلــــك كـــتـــب رئــــيــــس «حـــــزب 
الكتائب»، النائب المستقيل سامي 
الــجــمــيّــل، عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــائــلاً: 
«أهــــــل طـــرابـــلـــس وعـــنـــاصـــر قـــوى 
الأمـــن كــمــا كــل لــبــنــان هــم ضحية 
الاســــتــــهــــتــــار وفــــــقــــــدان الــضــمــيــر 
والفراغ في المؤسسات ومحاولات 
إرســـــــــاء دولــــــــة بـــولـــيـــســـيـــة، بـــــدلاً 
مــن دولـــة قــانــون ســيّــدة منفتحة 
مــــــزدهــــــرة وقــــــــــــادرة عــــلــــى تـــأمـــين 
حــيــاة كــريــمــة للبنانيين، فــي ظل 
حجر صحي لا مفر منه لمواجهة 

الوباء».
وأصدر رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع موقفاً 
حول ما حصل في طرابلس، قائلاً 
في بيان له: «مواطن ينتحر يأساً، 
ومواطن آخر يسقط في طرابلس 
ضحية أعمال العنف التي اندلعت 
على هامش التحركات الشعبية 
في طرابلس وفي مناطق أخرى، 
رغــم قـــرار الإقــفــال وخـــوف الناس 
من (كورونا). ثلاثة أشهر ونصف 
عـــــلـــــى تــــكــــلــــيــــف الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــد 
الــحــريــري تــشــكــيــل الــحــكــومــة ولا 
أمـــل فــي الأفـــق لتشكيل  بصيص 
أي حــكــومــة، لأنـــه طــالمــا الأكــثــريــة 

النيابية الحالية، والتي قوامها 
(حـــــزب الـــلـــه) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) حاكمة ومتحكمة، فلا أمل 
يُـــرجـــى فـــي أي شــــيء، والــحــاضــر 
المــــبــــاشــــر، كـــمـــا المــــاضــــي الــقــريــب 
والماضي الأبعد قليلاً، خير دليل 

على ذلك».
فـــي المـــقـــابـــل، ربــــط مــســتــشــار 
رئيس الجمهورية النائب السابق 
أمـــــل أبـــــو زيـــــد أحـــــــداث طــرابــلــس 
بعملية تشكيل الحكومة، وقال، 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 
«الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــنــــاتــــجــــة عــن 
الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة 
الــخــانــقــة وفـــوقـــهـــا قـــــرار الإقـــفـــال 
العام وجائحة (كــورونــا)، تكون 
مفهومة عندما يــكــون منطلقها 
مطلبياً بحتاً. لكن هذه التحركات 
تصبح غير مفهومة ومستغربة 
فـــــي تـــوزيـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي، مــا 
يـــؤشـــر إلــــى رغـــبـــة فـــي اســتــغــلال 
الشارع لتوجيه رسائل سياسية 
ضاغطة في غير مكانها في الملف 
الـــحـــكـــومـــي». وأضـــــــــاف: «إن مــا 
يرافق هذه التحركات من أعمال 
شـــغـــب ومـــــن دخــــــان أســــــود ومـــن 
تعد على الجيش اللبناني وقوى 
الأمن الداخلي والممتلكات العامة 
والخاصة، يطرح أكثر من علامة 
اســتــفــهــام حـــول مــا إذ كـــان هناك 
منتفعون من هذه الاحتجاجات 
لمصالح سياسية ضيقة من جهة، 
كـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة دفــيــنــة  وإن 
لــــدى الــبــعــض الآخـــــر فـــي زعــزعــة 
الاستقرار الأمني ونشر الفوضى 

التي لا تقود إلا إلى المجهول».

شبان يركضون هرباً من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت عليهم في طرابلس أمس (أ.ب)

توتر في لبنان بعد وفاة شاب أصيب خلال الاحتجاجات

اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــاد الــــــغــــــضــــــب الــــــــشــــــــارع 
الــلــبــنــانــي بـــعـــد مــقــتــل شـــــاب فــي 
طرابلس متأثراً بجراح أصيب بها 
خـــلال احــتــجــاجــات عــلــى الــوضــع 
المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت 
الــتــحــركــات أمــس وامــتــدت لتصل 

إلى العاصمة بيروت.
وقـــــطـــــع المــــحــــتــــجــــون الــــذيــــن 
تــجــمــعــوا وســـط مــديــنــة طرابلس 
الــصــبــاح عـــدداً مــن الطرقات  منذ 
وحــاولــوا اقتحام ســرايــا المدينة، 
بـــإحـــراق مستوعبات  كــمــا قــامــوا 
الـــنـــفـــايـــات. وشـــهـــدت الــتــحــركــات 
جــــــولات كــــر وفـــــر بــــين المــحــتــجــين 
والــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة الــــتــــي قـــامـــت 
بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــنــــابــــل المـــســـيـــلـــة 

للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت طرابلس شيّعت أمس 
الـــشـــاب عــمــر فـــــاروق طــيــبــا الـــذي 
توفي متأثرا بــجــراح أصيب بها 
بـــين المحتجين  خــــلال مـــواجـــهـــات 
والـــقـــوى الأمــنــيــة أول مـــن أمـــس. 
وبعد التشييع توجه المحتجون 
إلــى مــنــازل نــواب المنطقة ومنهم 
فـــيـــصـــل كــــرامــــي ومـــحـــمـــد كـــبـــارة 
وســـــمـــــيـــــر الــــــجــــــســــــر، وطـــــالـــــبـــــوا 
بـــاســـتـــقـــالـــتـــهـــم وقـــــــامـــــــوا بـــرمـــي 
أمـــام منازلهم وإضـــرام  النفايات 
النار بالمستوعبات القريبة منها، 
وذلــــــك فــــي ظــــل انـــتـــشـــار عــنــاصــر 
اللبناني التي أبعدتهم  الجيش 
عن منازل السياسيين ومنعتهم 

من دخولها.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى أحـــــــداث لــيــل 
الأربـــعـــاء الــخــمــيــس فــي طرابلس 
أصـــــــدرت الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بــيــانــا 
أسفت فيه «لما آلت إليه الأمور من 
أعــمــال شغب واعــتــداءات وأفعال 

جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة 
ووقـــــوع إصـــابـــات بـــين المــواطــنــين 
وإصـــابـــة ٤١ عــنــصــراً وضــابــطــاً، 
صيبوا من جــرّاء رمي 

ُ
١٢ منهم أ

الــقــنــابــل الــيــدويّــة، مــن بينهم من 
أصــيــب بــإصــابــات بليغة وتحت 
المُـــــراقـــــبـــــة الــــطــــبــــيــــة»، مـــعـــلـــنـــة أنّ 
بــإشــراف القضاء  التحقيق جـــار 

المختصّ.
الـــبـــيـــان إنّ «عــــــددا من  وقـــــال 
المـــواطـــنـــين تــجــمــعــوا صـــبـــاح أول 
مـــن أمــــس أمـــــام ســـــراي طــرابــلــس 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عــــــلــــــى الأوضـــــــــــــــاع 
الاقتصادية والمعيشيّة المُتدهوِرَة 
وعـــلـــى الإقــــفــــال الـــــعـــــامّ، ومـــــن ثــم 
بـــــدأ الـــتّـــصـــعـــيـــد مــــن قـــبـــل بــعــض 
المـــشـــاركـــين فـــي الـــتّـــظـــاهُـــرة بــرمــي 
الـــحـــجـــارة وحـــــرق غـــرفـــة حــراســة 
الـــســـراي وبــــاب الــتــفــتــيــش بــمــادة 
أعـــمـــال  الــــبــــنــــزيــــن»، وأن وتــــيــــرة 
الشغب تــزايــدت «عــنــد مــحــاولات 

دخول عدد من الشبان إلى قصر 
العدل، وأقدموا على خلع البوابة 
الرئيسية، وبدأوا برمي الحجارة 
تجاه العناصر، والآليات المركونة 

أمام السراي».
وأشار البيان إلى أنّ عددا من 
المحتجين أقدموا بعد ظهر اليوم 
نـــفـــســـه عـــلـــى تــحــطــيــم مــصــابــيــح 
الإنــــــارة وخــلــع بـــاب كـــــاراج قصر 
المــؤدي إلى مدخل  العدل الجديد 
السيارات، وأنّ القوّة المكلفة حفظ 
الأمـــن والــنــظــام لــم تقم حتى تلك 
الساعة بأي ردّ فعل تجاه المخلّين 
بــالأمــن، إلــى أن بـــدأوا برمي عدد 
هائل من قنابل المولوتوف وعدد 
كــبــيــر مـــن المــفــرقــعــات والــحــجــارة 
عــلــى الــعــنــاصــر داخـــــل الـــســـراي، 
مضيفا عــنــدهــا «عــمــد العناصر 
 المـــيـــاه وإلـــقـــاء الــقــنــابــل 

ّ
عــلــى رش

المسيّلة للدموع لإبعاد المُشاغبين 
ومنعهم من دخول السّراي، وفي 

هذا الوقت سُمِع صوت إطلاق عدة 
أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب 

أحد المباني المُجاورة له»،
أنّ  إلــــــــــــى  الـــــــبـــــــيـــــــان  ولـــــــفـــــــت 
الاعتداءات بقيت على هذا المنوال 
حـــتّـــى المـــســـاء حـــين أقـــــدم حــوالــي 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــــن  ٢٠٠ شـــخـــص 
على اقتحام السراي ورمي قنابل 
المــــولــــوتــــوف وإحـــــــــراق وتــحــطــيــم 
الــــســــيــــارات والآلــــــيــــــات المـــركـــونـــة 
داخل الموقف، عندها قامت القوّة 
من جديد بإطلاق القنابل المسيلة 

للدموع لإخراجهم من الباحة.
ـــــــــه بــعــد 

ّ
واعــــتــــبــــر الــــبــــيــــان أن

الساعة التاسعة مساء «تحوّلت 
ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة 
بــكــلّ مــا للكلمة مــن معنى، حيث 
المُــشــاغــبــون بإلقاء قنابل  تــمــادى 
مولوتوف وصل عددها إلى أكثر 
مــن ٣٠٠ قنبلة ومـــن ثـــمّ تـــمّ رمــي 
٣ قــنــابــل حــربــيّــة روســيّــة الصّنع 

الــسّــراي والباحة  باتجاه مداخل 
الرئيسيّة، انفجر منها اثنان نتج 
عنهما إصــابــة عــدد مــن الضبّاط 
والــــعــــنــــاصــــر وتــــــضــــــرّر عــــــدد مــن 

الآليّات».
وأضـــــــاف «عـــنـــدهـــا، اتـــخـــذت 
القوّة المكلفة بعمليّة حفظ الأمن 
ــــظــــام إجــــــــــراءات تـــصـــاعـــديّـــة 

ّ
والــــن

مــــشــــروعــــة ومـــتـــنـــاســـبـــة بــحــســب 
الــقــوانــين المــرعــيّــة الإجـــراء للدّفاع 
المــــــشــــــروع عـــــن حــــيــــاة الـــعـــنـــاصـــر 
والمــــــــــراكــــــــــز والأمــــــــــاكــــــــــن المـــكـــلـــفـــة 
ار في 

ّ
الن بحراستها، عبر إطــلاق 

الـــهـــواء تــحــذيــراً وتــنــفــيــذ عــمــلــيّــة 
التفريق، ومــع ذلــك أصــرّ البعض 
على الهُجوم على العناصرّ مما 
اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل 
دفــــاعــــي حـــفـــاظـــا عـــلـــى حــيــاتــهــم، 
وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة 
نارية مجهولة المصدر من خارج 

السّراي».
وحــذرت «المخلّين بالأمن من 
الــعــامّــة  الاعـــتـــداء عــلــى الممتلكات 
والخاصّة وعلى عناصر ومراكز 
ها ستكون مضطرّة 

ّ
قوى الأمن، وأن

إلــــى اســـتـــخـــدام جــمــيــع الــوســائــل 
المشروعة وفقا للقوانين المرعيّة 
الإجــــراء؛ حفاظا على الاســتــقــرار 

وأمن المجتمع والمواطنين».
وفي بيروت، تجمّع عدد من 
الــداخــلــيــة  أمــــام وزارة  المــواطــنــين 
تضامناً مــع طــرابــلــس، و«رفــضــاً 
للقمع الأمني والقوة المفرطة التي 
اســتــخــدمــت ضـــد المــتــظــاهــريــن». 
كـــمـــا تــجــمــع عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
فــي ســاحــة ريـــاض الــصــلــح وســط 
الــعــاصــمــة فــي ظــل انــتــشــار أمني 
كـــثـــيـــف، مــطــلــقــين شــــعــــارات ضــد 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

أوصلت لبنان إلى الانهيار.

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)

: الملاحقة غير قانونية وقابلة للإبطال ASHARQ AL - AWSAT مرجع قضائي لـ 

عي على حاكم «المركزي» بتهمة «هدر المال العام وإساءة الأمانة»
ّ

القضاء اللبناني يد
بيروت: يوسف دياب

ادعـــــــــــــت الــــــنــــــائــــــبــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لــبــنــان 
القاضية غـــادة عـــون، على حاكم 
«مــصــرف لبنان» ريــاض سلامة، 
ورئــــيــــســــة لـــجـــنـــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة مــايــا دبـــاغ، 
بــجــرم «الإهــمــال الوظيفي وهــدر 
المــــــال الــــعــــام وإســـــــــاءة الأمـــــانـــــة»، 
الـــــدولار  مـــن خــــلال إدارة عــمــلــيــة 
المــدعــوم، كما ادعــت على صاحب 
شركة استيراد الدولار من الخارج 
مــيــشــال مــكــتّــف، والــــصــــرّاف عبد 
بــجــرم مخالفة  الـــفـــايـــد،  الــرحــمــن 
المـــلـــف مع  قـــــرار إداري، وأحـــالـــت 
الادعـــــــــاء إلـــــى قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
الــقــاضــي  لــبــنــان  فـــي جــبــل  الأول 
نقولا منصور، وطلبت استجواب 
المــــدعــــى عــلــيــهــم واتـــــخـــــاذ الـــقـــرار 

المناسب بحقهم في ضوء نتائج 
التحقيق الاستنطاقي.

ويـــــأتـــــي هـــــــذا الادعــــــــــــاء بــعــد 
تحقيقات أولية أجرتها القاضية 
عون على مدى الأسابيع الماضية 
المــدعــى عليهم المذكورين  شملت 
وعــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الــــصــــرافــــين، 
بـــنـــاء عـــلـــى إخــــبــــار مــــقــــدّم إلــيــهــا 
يتحدث عن عمليات هــدر حدثت 
فـــي ســـيـــاق صــــرف الــــــدولار الـــذي 
رصده «مصرف لبنان» بقرار من 
الــحــكــومــة لــدعــم الــســلّــة الــغــذائــيــة 
والأدويــــــــــــــــــة. وكــــشــــفــــت مــــصــــادر 
قضائية مواكبة هذا الملف عن أن 
الادعاء «مبني على معطيات تفيد 
بأن عملية توزيع الدولار المدعوم 
كـــــانـــــت اســـتـــنـــســـابـــيـــة، وشـــمـــلـــت 
عشرات الصرافين المحظيين الذين 
اســتــفــادوا مــنــهــا لــجــنــي الأربــــاح، 
بدل تخصيص هذه الأموال لدعم 

السلّة الغذائية التي يستفيد منها 
المــواطــنــون فــحــســب». وأوضــحــت 
المــصــادر أن «المــبــالــغ الــتــي هــدرت 
فيما بين شهر يونيو (حــزيــران) 
الـــعـــام  مـــــن عــــــام ٢٠٢٠ ونــــهــــايــــة 
الماضي، تتراوح بين ٥ و٧ ملايين 

دولار».
يــــحــــدد قــاضــي  ويـــنـــتـــظـــر أن 
نــقــولا مــنــصــور مــوعــداً  التحقيق 
لاســــــــتــــــــدعــــــــاء المـــــــــدعـــــــــى عـــلـــيـــهـــم 
واســـــتـــــجـــــوابـــــهـــــم، بــــعــــد انــــتــــهــــاء 
فـــتـــرة الــحــجــر والإغــــــلاق الــشــامــل 
المفروض للحدّ من انتشار جائحة 
«كورونا»، إلا إن مرجعاً قضائياً 
عـــدّ الادعـــــاء عــلــى ريــــاض ســلامــة 
غير قانوني وقابلاً للإبطال. وأكد 
«الشرق الأوســط» أن «صلاحية  لـ
الادعــاء، في حال توفرّت عناصر 
جـــرمـــيـــة، تـــعـــود لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
المـــالـــيـــة، ولـــيـــس الــنــيــابــة الــعــامــة 

في جبل لبنان، كما أنــه لا يمكن 
مــلاحــقــة حــاكــم (مـــصـــرف لــبــنــان) 
قبل الاستحصال على إذن مسبق 
مـــــن رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة». ولـــفـــت 
المرجع القضائي إلى أن القاضية 
عون «ربطت جرم إســاءة الأمانة 
بجرمي الإهمال الوظيفي وهدر 
المـــــال الــــعــــام، كـــي تــعــطــي نفسها 
حق الادعاء وصلاحية الملاحقة»، 
مــتــوقــعــاً «وقــــف المــلاحــقــة عندما 
يتقدم الوكيل القانوني لرياض 
سلامة بدفوع شكلية أمام المرجع 
الــقــضــائــي المــخــتــص؛ أي قــاضــي 
فـــي جــبــل لبنان  الــتــحــقــيــق الأول 
الذي وضع يده على الملف، أو أمام 

الهيئة الاتهامية».
والــــــلافــــــت أن الادعـــــــــــاء عــلــى 
ســلامــة جـــاء بــعــد أيــــام قليلة من 
تــســلّــم الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي كــتــابــاً 
مـــن المـــدعـــي الـــعـــام الــســويــســري، 

يـــطـــلـــب فـــيـــه مــــســــاعــــدة قــضــائــيــة 
وإبــــــلاغ حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان» 
بتحريك دعوى قضائية ضده في 
سويسرا، حول شبهات «تبييض 
أموال وعمليات اختلاس»، جرّاء 
تــحــويــلات مــالــيــة قـــام بــهــا حــاكــم 
البنك المركزي ومعاونته ماريان 
الحويك وشقيقه رجا سلامة من 
«مــصــرف لــبــنــان» إلـــى ســويــســرا. 
وكــشــفــت المـــراســـلـــة الــســويــســريــة 
الــتــحــويــلات بلغت  قــيــمــة  عـــن أن 
٤٠٠ مــلــيــون دولار. ولــــدى تبلغ 
سلامة من النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات مضمون 
المراسلة السويسرية، نفى قيامه 
بتحويلات مــن حــســاب «مصرف 
لبنان»، وأبدى استعداده للتوجه 
إلى سويسرا والمثول أمام المدعي 
الـــعـــام هـــنـــاك، لــلــدفــاع عـــن نفسه 

ودحض هذه الاتهامات.

أهالي طرابلس مع الاحتجاجات 
وأعمال الشغب تخيفهم

طرابلس: «الشرق الأوسط»

لا يختلف الطرابلسيون على 
الـــــذي تعيشه  المــــــزري  الـــوضـــع  أن 
المدينة يستحق احــتــجــاجــات، بل 
الــتــعــبــيــر عـــن كــثــيــر مـــن الــغــضــب. 
فالفقر محنة مزمنة، أضيف إليها 
الحجر وتوقف الأعمال، لتتحول 
المـــديـــنـــة إلــــى مـــوئـــل لــشــتــى أنــــواع 

المظالم.
انــقــســمــت  الـــفـــعـــل  لـــكـــن ردود 
بـــين الأهـــالـــي بــعــد أعـــمـــال الشغب 
التي رافقت الاحتجاجات، وطالت 
الـــســـراي الــحــكــومــي، واســتــهــدفــت 
قــــوى الأمـــــن بــقــنــابــل المـــولـــوتـــوف، 
وتـــــــــضـــــــــرر مــــــــحــــــــال وســـــــــيـــــــــارات 
ومـــــؤســـــســـــات تـــــجـــــاريـــــة، ووقـــــــوع 
عــشــرات الــجــرحــى بــين قــوى الأمــن 

والمدنيين.
تـــــــــــــزال الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  ولا 
مــــســــتــــمــــرة، مــــنــــذ مــــســــاء الاثــــنــــين 
المــــــاضــــــي، فـــــي ظـــــل مـــنـــع تـــجـــول، 
يحبس الناس في منازلهم، حيث 
المـــغـــادرة دون إذن  يــحــظــر عليهم 
رسمي مسبق. ويخشى أن تتسبب 
هــذه الاحــتــجــاجــات الــتــي لا يلتزم 
فيها الشبان بأي إجــراءات وقاية 
في أن تزيد الوضع الصحي المأزوم 

تدهوراً.
ويرى عمر أبيض، وهو ناشط 
يــشــارك فــي المـــظـــاهـــرات: «الــوضــع 
وصل إلى حيث يصعب احتماله»، 
ورغـــــــم عـــلـــمـــه بــــوجــــود مـــنـــدســـين، 
ورجـــال لــلأجــهــزة، ومــشــاركــين من 
قــبــل الــســيــاســيــين، فــــإن هــــذا بــات 
يتكرر في كل المظاهرات، ولن يمنعه 

مـــن المـــشـــاركـــة. وأبـــيـــض مــمــرض، 
ويـــعـــمـــل فــــي أحــــــد مــســتــوصــفــات 
الرعاية الصحية، ويرفض القول 
إنــهــا «ثـــــورة جـــيـــاع»، ويــفــضــل أن 
يصفها بأنها «ثورة كرامة»: «أنا 
أنهيت دراستي، وأريد أن أتوظف 

ة من أحد. 
ّ
بدون من

مــــنــــدســــين  مـــــــــن  كـــــــــــان  وإذا 
أطـــفـــال يــتــم اســتــغــلالــهــم فـــي هــذه 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وهـــــــذا صــحــيــح، 
الــدولــة أهملت شعبها،  فــهــذا لأن 
وتركت هــؤلاء بــدون مــدارس، ولم 
تؤمن لعائلاتهم مــا يساعد على 
حمايتهم، والزج بهم في الشارع، 
على النحو الذي نراه الآن. فكيفما 
قـــلّـــبـــنـــا الأمــــــــور نــــعــــود ونــــجــــد أن 
المتسبب في هذه المأساة هو الجهة 
نفسها، ويجب أن تسمع صوتنا 

بدل أن تقمعنا».
وتقول هنادي، وهي مواطنة 
طرابلسية: «نحن نعيش في خوف 
مما يمكن أن تتطور إليه الأمــور. 
نعم الفقر كبير، وبــين المحتجين 
مـــن أنـــزلـــهـــم الـــعـــوز إلــــى الـــشـــارع. 
وهــــؤلاء مــحــقــون. لــكــن مــا يخشى 
منه هو استغلال وجع المحتجين 
الــحــقــيــقــيــين، لأهـــــــداف أخـــــــرى، لا 
عـــلاقـــة لـــهـــم بـــهـــا، وهـــــو مــــا يــبــدو 
أنـــه يــحــصــل». وتــضــيــف هــنــادي: 
«أتـــفـــهـــم الاحــــتــــجــــاجــــات، لـــكـــن مــا 
حدث ليل الأربعاء من عنف كبير 
يــدعــو لــلــتــســاؤل، هـــل مـــع الــفــقــراء 
مـــا يــشــتــرون بـــه الألـــعـــاب الــنــاريــة 
الــكــبــيــرة التي  والــلــيــزر بالكميات 
استخدمت. وهــل مــع الفقير ثمن 
يـــدويـــة. مــا يــحــدث مخيف  قنبلة 

بعد أن وقع ٣ ضباط جرحى».
بــــــين الــــغــــضــــب مــــــن الـــســـلـــطـــة 
والـــخـــوف مــن المــجــهــول، تــتــأرجــح 
مـــشـــاعـــر أهــــالــــي طــــرابــــلــــس، وقـــد 
وجدوا مدينتهم تتحول إلى ثكنة 
عــســكــريــة، وهـــم أســــرى مــنــازلــهــم. 
ويـــــقـــــول عــــــــادل ســــنــــجــــقــــدار: «مــــا 
يخيفني بالفعل هــو معرفتي أن 
كل هذه الاحتجاجات لن تؤدي إلى 
شيء، طالما أن القرار اللبناني بات 
مــرهــونــاً بــالــخــارج. أنــا على يقين 
بأننا صرنا رهائن مشكلات أكبر 
مــن البلد، حتى حكامه. والمحزن 
الــفــقــراء بــاتــوا يتقاتلون فيما  أن 
بــيــنــهــم. فــالــضــحــايــا هــــم إمـــــا مــن 
المــحــتــجــين المــدنــيــين المــســاكــين، أو 
مـــن قــــوى الأمـــــن الـــذيـــن هـــم أيــضــاً 
الــبــلــد.  فـــقـــراء، وأولاد  مـــواطـــنـــون 
الوضع يدعو إلى البكاء، المشكلة 
كــبــيــرة مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات. ثمة 
الفقر، والمرض والانهيار. لا شيء 

يدعو إلى التفاؤل».
ويــــــــضــــــــيــــــــف ســـــــنـــــــجـــــــقـــــــدار: 
«المــوضــوع أكــبــر مــن أهــل منطقة، 
أو مـــديـــنـــة، لـــكـــن الـــشـــعـــب الــفــقــيــر 
الــذي يدفع الثمن، مــن شبان  هــو 
وأهـــــــــالـــــــــي ومــــــــؤســــــــســــــــات. ومـــــع 
الــتــخــريــب ســــتــــزداد المـــديـــنـــة فــقــراً 
وستتعقد الأمور». أما عمر أبيض 
يـــزال يتظاهر رغــم البرد  الـــذي لا 
والمطر والطقس العاصف، فيقول: 
«لا أرى سبباً يدعوني للتوقف. 
ثمة عائلة بأكملها فــي طرابلس 
تــتــقــاســم مــنــقــوشــة بــالــزعــتــر على 
الــــفــــطــــور، هــــل هـــــذا وضـــــع يــمــكــن 

السكوت عليه؟».

رئيس بلدية طرابلس: المدينة تغلي 
والمطلوب حلول فورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس بلدية طرابلس 
ريـــــاض يــمــق أن الاحــتــجــاجــات 
الشعبية التي خرجت في الأيام 
الأخيرة في طرابلس هي نتيجة 
الأوضاع المعيشية الصعبة التي 
المــديــنــة، والتي  يعيشها أهــالــي 
فاقمها قرار الإقفال العام الأخير؛ 
لكنه في الوقت عينه يلفت إلى 
استغلال جهات لبعض الشباب 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل لأهـــــداف 
الـــحـــل  مــــــؤكــــــداً أن  ســــيــــاســــيــــة، 
المطلوب هــو قــرار أمني حاسم، 
في موازاة خطة واضحة وجدية 
وحـــلـــول فـــوريـــة لمــشــكــلــة الأزمــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــيـــس الاكــتــفــاء 

بالمواقف.
وتـــــــخـــــــوف رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 
«الــشــرق  طــرابــلــس فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــــط» مــــن انــــفــــلات الـــوضـــع 
بشكل أكبر في الأيام المقبلة، مع 
هـــذا الاحــتــقــان والــتــوتــر نتيجة 
الــــدم الــــذي ســقــط مـــن الــطــرفــين، 
قـــائـــلاً: «الـــوضـــع لــيــس ســلــيــمــاً، 

وطــــرابــــلــــس تـــغـــلـــي، والمـــطـــلـــوب 
حلول فورية اليوم قبل غد».

وقـــال يــمــق: «الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة لــيــســت مــفــاجــئــة فــي 
طــرابــلــس الـــتـــي يـــــرزح أكـــثـــر من 
نصف سكانها في الفقر، وكنا 
نــتــوقــع أن يــنــفــجــر الـــوضـــع في 
أي لحظة؛ لا سيما مــع الإقــفــال 
الــذي فاقم الوضع؛ وعمل  العام 
معظم الطرابلسيين بشكل يومي 
لتأمين لقمة عيشهم. والمشكلة 
الــقــرار الحاسم  تكمن فــي غياب 
مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة لـــطـــمـــأنـــة 
هـــــؤلاء وتـــقـــديـــم خــطــة واضــحــة 
لمساعدتهم، وكــل ذلــك أدى إلى 
مـــواجـــهـــات لـــم يــكــن أحــــد يــرغــب 
أبــنــاء المدينة والقوى  فيها بــين 

الأمنية».
ويــؤكــد يــمــق أن المــواجــهــات 
الـــحـــادة الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة 
مــســاء الأربـــعـــاء تخللها إطــلاق 
نار مباشر من قبل القوى الأمنية 
باتجاه المحتجين الذين سبق أن 
أطلقوا بدورهم قنبلتين باتجاه 
الـــــســـــراي؛ حـــيـــث أصـــيـــب اثـــنـــان 

مـــن الــضــبــاط المـــســـؤولـــين، ومــن 
ثم الإعــلان أمــس عن وفــاة شاب 

متأثراً بإصابته.
ومع كل ذلك يرى رمق أن هناك 
أطرافاً تعمل على استغلال الشبان 
الــذيــن يعانون مــن الفقر والبطالة 
والـــتـــســـرب المــــدرســــي؛ حــيــث بــاتــت 
تــنــتــشــر المـــخـــدرات فـــي أوســاطــهــم، 
ليتم استخدامهم لأهداف سياسية، 
رافضاً الدخول في الأسماء، قائلاً: 
«عـــلـــى الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة أن تــعــرف 

وتكشف هذه الجهات».
وبـــيـــنـــمـــا يـــلـــفـــت يــــمــــق إلــــى 
دفــــــع أمـــــــــوال لـــبـــعـــض الـــشـــبـــان، 
يـــقـــول: «لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــهــم 
لا يحصلون عــلــى الأمـــــوال؛ لأن 
السؤال البديهي: كيف يحصلون 
على المفرقعات النارية والقنابل 
و(المـــولـــوتـــوف) وغــيــرهــا؟ هناك 
طرف ما يدعمهم بشكل مباشر 
أو غير مباشر»، ويؤكد: «الحل 
معروف وواضح، وهو قرار أمني 
حاسم وخطة واضحة ذات حلول 
سريعة لمساعدة فقراء طرابلس 

قبل فوات الأوان».

لبنان
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اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية
واشنطن: إيلي يوسف

لم تعلن الخارجية الأميركية 
حـــتـــى مــــســــاء أمـــــــس، عــــن أســـمـــاء 
الــفــريــق الـــذي ســيــتــولــى الإشـــراف 
عــلــى المــلــف الــــســــوري، مـــا يعكس 
تــريــثــا يـــراه الــبــعــض مــدفــوعــا إمــا 
بـــعـــامـــل الــــوقــــت أو بـــعـــامـــل مـــدى 
الأهـــمـــيـــة، فـــي وقــــت تــتــســلــم دانـــا 
سترول مسؤولية السياسة العليا 
في وزارة الدفاع (بنتاغون) على 
أن تركز فقط على منطقة الشرق 

الأوسط.
كــان لافــتــا أن الــوزيــر الجديد 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن لـــم يــتــطــرق في 
أول مؤتمر صحافي يعقده بعد 
تسلمه منصبه، إلى ملفين يحتلان 
على الأقل أهمية لدى أصحابهما، 
هما سوريا والعراق. بلينكن الذي 
انــتــقــد فـــي الــعــديــد مـــن مــقــابــلاتــه 
العلنية وغير العلنية، سياسات 

بــــاراك أوبـــامـــا من  الــرئــيــس  إدارة 
الملف السوري، كان ينتظر منه أن 
يشير إلى خططه في هذا المجال. 
«الشرق الأوســط»  لـ كما لم يتسن 
الــحــصــول على رد مــن الخارجية 

حول السياسات المتوقعة.
أحد المسؤولين في فريق العمل 
الــســوري الــذي ساهم فــي تحويل 
«قانون قيصر» إلى عقوبات، قال 
إن السوريين يخشون من أن تعيد 
إدارة الرئيس جو بايدن النظر في 
العقوبات المفروضة على النظام، 
في ظل ضغوط تمارس خصوصا 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــحــت عــنــوان 
الـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا». 
ورغــم أنهم نقلوا عن بلينكن في 
لقائهم به تخصيصه نصف ساعة 
مــن الـــحـــوار لــلاعــتــذار عــن أخــطــاء 
إدارة أوبــامــا، فإنهم لا يطمئنون 
إلــــى بـــاقـــي الأســـمـــاء الـــتـــي يــجــري 
تداولها لتولي الملف السوري، في 

باقي فروع الإدارة.
ويــؤكــد بلينكن أن كثيرا من 
اتــخــذتــهــا الإدارة  الــتــي  الــــقــــرارات 
السابقة ستتم مراجعتها، ويعتقد 
أن تجميد قرار سحب القوات من 
كل من أفغانستان والعراق وحتى 
فــي مراجعته  ســـوريـــا، ســتــشــارك 
دانا سترول في البنتاغون. فهي 
شـــــاركـــــت فـــــي رئـــــاســـــة مــجــمــوعــة 
دراســــــــــة ســـــوريـــــا الــــتــــي أنـــشـــأهـــا 
الكونغرس عندما كانت زميلة في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق 

الأدنى.
ويــعــبــر نـــاشـــطـــون ســـوريـــون 
فـــي واشـــنـــطـــن عـــن خــشــيــتــهــم من 
أن يـــتـــم تــجــمــيــد المـــلـــف الـــســـوري 
ودمجه عمليا بالملف الإيراني أو 
التركي أو أي ملف آخر، في وقت 
لــم يوضح مسؤولو إدارة بايدن 
بعد كيف سيتعاملون مع سياسة 
حقبة مايك بومبيو فــي سوريا، 

ويسعون فيه لتجديد المفاوضات 
مــع إيــــران. لــكــن اخــتــيــار الموظفين 
يـــوفـــر بـــعـــض الأدلـــــــة عـــلـــى مــــا قــد 

يحدث.
وكـــــانـــــت ســـــتـــــرول بــصــفــتــهــا 
«مـــجـــمـــوعـــة  رئــــيــــســــا مــــشــــاركــــا لــــ
دراســــــــة ســـــوريـــــا» أوصـــــــت بــتــرك 
قـــوات أميركية لمكافحة «داعـــش» 
فـــــي ســـــوريـــــا لمــــواصــــلــــة الـــضـــغـــط 
عـــــلـــــى الــــــرئــــــيــــــس بــــــشــــــار الأســـــــد 
ومــواصــلــة دعـــم الــحــمــلــة الــجــويــة 
الإسرائيلية ضد وكلاء إيران، مع 
مضاعفة الجهود السياسية لحل 
المــقــاتــلــين المتطرفين  قــضــيــة آلاف 
وعائلاتهم المعتقلين تحت إشراف 

«قوات سوريا الديمقراطية».
كــــمــــا دعــــــــت هــــــي والــــرئــــيــــس 
المــشــارك مايكل سينغ إلــى إجــراء 
محادثات سلام بين تركيا وحزب 
الــكــردســتــانــي للمساعدة  الــعــمــال 
فــي الــحــفــاظ عــلــى «قــــوات ســوريــا 

الــديــمــقــراطــيــة» لــقــتــال «داعـــــش». 
وهو ما تتفق فيه مع ما نقل عن 
بريت ماكغورك المبعوث السابق 
للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، 
الـــذي انــضــم فــي وقـــت ســابــق إلــى 
فــــريــــق بـــــايـــــدن لـــلـــعـــمـــل كــمــنــســق 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي مجلس  لــــ
الأمـــــــن الــــقــــومــــي بــــرئــــاســــة جـــايـــك 
ســولــيــفــان. فــقــد شــــدد مــاكــغــورك 
على ضـــرورة إعـــادة تقديم الدعم 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
وإقــــنــــاع الأكـــــــراد بــفــك ارتــبــاطــهــم 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي من 

أجل تصحيح العلاقة مع تركيا.
كــمــا تـــم تــعــيــين بـــاربـــرا لــيــف، 
السفيرة الأميركية السابقة لدولة 
دولــة الإمــارات العربية والخبيرة 
فــي شـــؤون الخليج، مــديــرة أولــى 
«الــشــرق  لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي لـــ
الأوسط» الذي يشرف أيضا على 

ملف سوريا.

الجيش الروسي ووجهاء يتوسطون في «بؤرتي توتر» في الجنوب السوري

قلق في درعا بعد انتهاء مهلة دمشق... وزعيم بالسويداء يريد «إقالة مسؤول أمني»
درعا: رياض الزين

لا يزال التوتر سيد الموقف في 
ريف درعا الغربي، بعد تهديدات 
الــرابــعــة» التي  أطلقتها «الــفــرقــة 
ـــــلـــــواء مــــاهــــر شــقــيــق  يــــقــــودهــــا ال
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
قبل أيام باقتحام المنطقة، إذا ما 
لــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى شــروطــهــا، 
بترحيل ٦ أشخاص قادة سابقين 
المــعــارضــة، وتسليم أسلحة  فــي 
ثــقــيــلــة ومــتــوســطــة مـــن المــنــطــقــة، 
وانــتــشــار نــقــاط جـــديـــدة لــهــا في 
المنطقة، في وقت ساد الترقب في 
السويداء المجاورة وسط مطالبة 
الــزعــيــم الــروحــي لــلــدروز حكمت 
الــهــجــري دمــشــق بــإقــالــة مسؤول 
أمــنــي محلي وأهــالــي الــســويــداء 

«ضبط النفس». بـ
وقال نشطاء معارضون من 
المــنــطــقــة إنـــه لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي لا تــزال اللجان المركزية 
للتفاوض في درعا وممثلين عن 
«الفيلق الخامس» المدعومة من 
روسيا، في درعا ووجهاء عشائر 
يقومون بــجــولات تفاوضية مع 
ضــــبــــاط مــــن «الــــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة» 
التابعة للنظام  واللجنة الأمنية 
في درعا بحضور جنرال روسي، 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى صـــيـــغـــة اتــــفــــاق 
جديدة تنهي التوتر في المنطقة، 
دون تصعيد عــســكــري، بــعــد أن 
اتفقت اللجان المركزية ووجهاء 
الــــعــــشــــائــــر عــــلــــى رفــــــــض خـــيـــار 
الــســوري،  الــشــمــال  إلــى  التهجير 
بـــضـــمـــان الـــعـــشـــائـــر فــــي المــنــطــقــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــحـــمـــد الــصــبــيــحــي 
المطلوب أســاســاً للجنة المركزية 
ولـــعـــدم مــعــرفــة مـــكـــانـــه، وتــعــهــد 
العشائر بعدم ممارسة المطلوبين 

لأعمال مناهضة للدولة.
ولم تعرف إلى اليوم نتائج 
المـــفـــاوضـــات بـــين الأطـــــــراف، رغــم 
انــتــهــاء مهلة وقـــف إطـــلاق الــنــار 

الــــخــــمــــيــــس، والــــــتــــــي كـــــانـــــت قــد 
منحتها «الفرقة الرابعة» للجان 
التفاوض المركزية للبدء بالحملة 
الــعــســكــريــة عـــلـــى مـــديـــنـــة طــفــس 
الــريــف الغربي.  وبــعــض مناطق 
وحــــتــــى مــــســــاء يـــــــوم الــخــمــيــس 
لــــم تــســجــل أي عــمــلــيــة تــصــعــيــد 
عسكرية غربي درعا، وسط توتر 
يسود المنطقة الغربية، وحالات 
نــزوح من مدينة طفس للأهالي 
خوفاً من التصعيد العسكري، لا 
سيما أن الطيران الحربي حلق 
ليومين على التوالي فوق المنطقة 
الــغــربــيــة مـــن درعـــــا، بــعــد تهديد 
الـــجـــنـــرال الــــروســــي بــاســتــخــدام 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي فـــي الــعــمــلــيــة 
للعسكرية بــريــف درعـــا الغربي 

إذا فشلت المفاوضات.
فــــــي الــــــســــــويــــــداء المــــــجــــــاورة 
قــالــت  الــــــدرزيــــــة،  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن الأجــــهــــزة 
التابعة للنظام السوري  الأمنية 
أفرجت عن المعتقل ســراج راجح 

الصحناوي، الذي طالب الزعيم 
الروحي الشيخ حكمت الهجري 
بمعرفة مصيره، في محاولة من 
الأجهزة الأمنية لتهدئة الموقف، 
بــعــدمــا كــانــت تــرفــض الاعـــتـــراف 
باعتقاله، وســط استياء شعبي 
واســع، ومطالبات بإقالة رئيس 
فــــرع المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة في 
المــــنــــطــــقــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــعـــمـــيـــد 
بــــعــــد أن طـــالـــبـــه  الــــعــــلــــي،  لـــــــؤي 
الــشــيــخ بالتعامل وفـــق الأنظمة 
والــــقــــوانــــين، الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى 
الجهات المختصة كشف مصير 
المـــوقـــوفـــين وإحــالــتــهــم لــلــقــضــاء، 
لــكــن الــضــابــط رد عــلــى الــهــجــري 
أثــار  «طريقة غير لائــقــة»، مما  بـ
استياءً واسعاً في المحافظة بدأ 

منذ يوم الأحد.
كــمــا تــوجــه وفـــد رســمــي من 
المسؤولين في محافظة السويداء 
إلى منزل الشيخ حكمت الهجري 
يــــوم الأربــــعــــاء، وقــــد ضـــم الــوفــد 
محافظ السويداء وأمين فرع حزب 

«الــبــعــث» الــحــاكــم، بــالــســويــداء، 
وقائد شرطة محافظة السويداء، 
وشــخــصــيــات أخــــرى، فــي مــســاعٍ 
لــتــهــدئــة الأوضـــــــــاع. كـــمـــا حــضــر 
الاجــــــتــــــمــــــاع عـــــــــدد مـــــــن مـــمـــثـــلـــي 
الــفــصــائــل المــحــلــيــة والـــعـــائـــلات، 
مــــحــــذريــــن وفــــــد المــــســــؤولــــين مــن 
المــوقــف في  إلــى تصعيد  اللجوء 
لــم تــتــداركــه السلطة بشكل  حــال 
فوري وتتخذ الإجراءات المناسبة 
لتهدئة حالة التوتر في المحافظة، 
لــلــشــيــخ يــجــب أن  وأن الاعــــتــــذار 
يــــكــــون عـــلـــى أعــــلــــى المـــســـتـــويـــات 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــمـــثـــلاً لــلــطــائــفــة فــي 

عموم سوريا.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
المـــــئـــــات مـــــن الـــــرجـــــال والـــشـــبـــاب 
والشيوخ قصدوا منزل الرئيس 
الروحي لطائفة الموحدين الدروز 
حكمت الهجري في بلدة قنوات 
للتضامن معه، كما حظرت وفود 
مـــن مــديــنــة جــرمــانــا وصــحــنــايــا 
فــــي دمـــشـــق ومـــــن مـــنـــاطـــق جــبــل 

الشيخ والقنيطرة، للوقوف مع 
الــشــيــخ حــكــمــت الـــهـــجـــري، على 
خلفية الإساءة التي وجهها أحد 

الضباط له.
وأصــدرت الرئاسة الروحية 
الـــدروز في  للمسلمين الموحدين 
الـــســـويـــداء بــيــانــاً بـــاســـم الــشــيــخ 
حـــكـــمـــت الــــهــــجــــري، قــــالــــت فـــيـــه: 
«نــؤكــد على أي مــســؤول أيــاً كان 
فـــــي ســبــيــل  مــــوقــــعــــه، أن يـــعـــمـــل 
الوطن والمواطنين، وأن يدرك أنه 
خــادم للجماهير لا سيد عليها، 
يــنــشــر بــشــاعــتــه وتــســلــطــه،  وألا 
وألا تــأخــذه الــعــزة بــالإثــم ليجد 
مستقبله المظلم بما جنت يــداه 
على نفسه، وعلى مــا يمثله من 
جــهــات حــكــومــيــة، فــالــفــاعــل بما 
فعل، ولن نقبل أمثال هــؤلاء في 
المــســؤولــين بما يبثونه  صــفــوف 
من كره وبغضاء للدولة والقانون 
بــــســــبــــب تــــصــــرفــــاتــــهــــم الــــظــــالمــــة 

الخاطئة غير المسؤولة».
كــمــا طـــالـــب الــهــجــري طــالــب 

«الــــتــــهــــدئــــة  أبــــــنــــــاء الــــطــــائــــفــــة بـــــ
والـــعـــقـــلانـــيـــة وضـــبـــط الـــنـــفـــس»، 
بعد أن وردتـــه اتــصــالات عديدة 
مـــــــن مــــــســــــؤولــــــين فـــــــي الـــســـلـــطـــة 
الــــســــوريــــة، لاســـتـــيـــضـــاح الأمـــــر، 
وقدمت الاعتذار لسماحة الشيخ، 
والإفراج عن المعتقل الذي يطالب 

الشيخ بكشف مصيره.
يــذكــر أن الــحــادثــة بـــدأت بعد 
قــــيــــام أحـــــــد الـــــحـــــواجـــــز الـــتـــابـــعـــة 
الــســوري باعتقال الشاب  للنظام 
ســــراج الــصــحــنــاوي، فــقــام ذووه 
بنصب حواجز على طريق دمشق 
السويداء، وقاموا باحتجاز أحد 
الـــضـــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر الــتــابــعــين 
لــلــنــظــام، لــلــضــغــط عــلــى الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة بــــــالإفــــــراج عـــــن ابـــنـــهـــم، 
حينها تدخل الهجري، وتوصلوا 
لاتــفــاق يقضي بتسليم الضباط 
والعناصر المحتجزة عند أهالي 
قرية الطيبة مقابل إطــلاق سراح 
ابـــنـــهـــم المـــعـــتـــقـــل مــــن فــــــرع الأمــــن 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــســــويــــداء، ولـــم 

يـــطـــلـــق ســـــــراح المـــعـــتـــقـــل بـــالـــيـــوم 
المــحــدد، مما دفــع الشيخ حكمت 
لـــلاتـــصـــال بـــالـــضـــابـــط المــــســــؤول 
فقام الأخــيــر بإهانة الشيخ دون 
أي اعتبار لمركزه الديني بنسبة 
للطائفة، الأمر الذي أثار استياء 
لدى شريحة واسعة في السويداء.
وكثيراً مــا تعتمد الفصائل 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــســـــويـــــداء خـــلال 
السنوات الماضية، على سياسة 
الــضــغــط عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
التابعة للنظام من خلال احتجاز 
ضـــبـــاط وعـــنـــاصـــر، لـــلإفـــراج عن 

المعتقلين من أبناء المحافظة.
الــفــصــائــل المحلية  وتشكلت 
في السويداء من أبناء المحافظة 
الـــدرزيـــة، وتنتشر  ذات الغالبية 
في مناطق متفرقة في المحافظة. 
وبــدأ تشكيل هــذه الفصائل منذ 
عــام ٢٠١١ مــع انـــدلاع الــحــرب في 
ســـوريـــا، وبــقــيــت هـــذه الــفــصــائــل 
مـــحـــافـــظـــة عــــلــــى اتـــــخـــــاذ مـــوقـــف 
محايد من الأزمة السورية، رافضة 

الانحياز لأي طــرف. كما رفضت 
منذ بدايتها التجنيد الإجباري 
لــــشــــبــــاب المــــحــــافــــظــــة فـــــي جــيــش 
النظام السوري، واعتقال شباب 
الــســويــداء فــي أفـــرع الــنــظــام، ولم 
تقف ضد الملتحقين طوعاً بقوات 
النظام والجيش، وهي تشكيلات 
غير مسجلة لــدى صفوف قــوات 
النظام السوري وغير موجهة من 
قبله، ولا تتفق مع حالة تشكيلات 
النظام كاللجان الشعبية والدفاع 
الــوطــنــي وغــيــرهــا بــالــقــتــال معه 
فــــي الـــجـــبـــهـــات عـــلـــى كــــل الأرض 
السورية، ويقتصر نشاطها في 
محافظة السويداء ضد أي تهديد 
يحيط بها وبأبنائها حتى من 
الــنــظــام نــفــســه، ولــــم يــســجــل لها 
الـــــخـــــروج خـــــــارج المـــحـــافـــظـــة فــي 
عملها العسكري، بل فقط عملت 
تـــحـــت شــــعــــار «حــــمــــايــــة الأرض 
والــــــــعــــــــرض»، وحـــــمـــــايـــــة شـــبـــاب 
المحافظة مــن المــلاحــقــات الأمنية 

والعسكرية.

مسؤولون سوريون محليون يزورون الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري في السويداء (شبكة السويداء ٢٤)

«تخيل الحياة من دون كهرباء»
 شعار الحكومة السورية للمواطنين 

بعد سقوط قتلى بانفجارات وشكاوى من مدنيين 

«حكومة» المعارضة في إدلب تقرر إغلاق محلات بيع السلاح 
إدلب: فراس كرم 

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أصـــــــــدرت 
«حــــكــــومــــة الإنـــــقـــــاذ»  الــــتــــابــــعــــة لـــــ
المــعــارضــة، العاملة فــي محافظة 
إدلب ومناطق أخرى شمال غربي 
سوريا قراراً يقضي بإغلاق كافة 
مــحــال بــيــع الأســلــحــة والــذخــائــر، 
«نــــظــــراً لارتــــفــــاع عـــــدد الــــحــــوادث 
الناجمة عــن اســتــخــدام الأسلحة 
فــي المــحــال وتــجــريــبــهــا وانــفــجــار 
الـــقـــنـــابـــل أثــــنــــاء عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع 
والـــشـــراء والـــتـــي تــســبــبــت بمقتل 
عدد من المدنيين وجرح آخرين ما 
بــاتــت تشكل خــطــراً مــبــاشــراً على 
المــنــاطــق المأهولة  المــدنــيــين ضمن 

بالسكان والازدحام السكاني».
وقـــــال أحـــمـــد لـــطـــوف، «وزيــــر 
الداخلية» في «حكومة الإنقاذ»: 
«أصدرنا قرار إغلاق جميع محلات 
بيع وشراء الأسلحة، بالقرار رقم 
٥ في وزارة الداخلية، وذلك بسبب 
حــوادث الانفجارات التي تكررت 
في محلات بيع الــســلاح؛ ما أدى 
إلــى إزهـــاق أرواح ضمن المناطق 
المـــحـــررة، وتـــرويـــع الـــنـــاس، فهذه 
المحلات أغلبها ضمن التجمعات 
السكنية، وفــي الأســـواق العامة، 
لذا كان لازمًا علينا حفظ سلامة 
أهــلــنــا فـــي المـــحـــرر، مـــن مــثــل هــذه 
الحالات، حيث أعطينا مهلة حتى 
منتصف الشهر المقبل، لأصحاب 
المحلات لتفريغها من محتوياتها 
بشكل كامل». وتابع أن «الوزارة» 

طـــلـــبـــت «مـــــن أصـــحـــاب 
ـــــــــســـــــــلاح  مــــــــــــحــــــــــــلات ال
مـــراجـــعـــة إدارة الأمــــن 
الجنائي التابعة لوزارة 
الداخلية، للاطلاع على 
الــتــعــلــيــمــات الــجــديــدة، 
ونـــحـــن بـــصـــدد دراســــة 
شــامــلــة لــهــذه المــحــلات 
كـــــــي نــــضــــمــــن ســــلامــــة 
وأمـــــــــــن المـــــــــحـــــــــرر»، أي 
مـــنـــاطـــق خـــارجـــيـــة عــن 

سيطرة دمشق.
إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
«إدارة الأمـــن الجنائي 
ستقوم في نهاية هذه 
المــهــلــة بــمــراقــبــة حسن 
تــــنــــفــــيــــذ هـــــــــذا الــــــقــــــرار 
وتطبيقه، وكل مخالف 
ســـــــــيـــــــــعـــــــــرض نـــــفـــــســـــه 
للمساءلة أمام القضاء 
المـــــخـــــتـــــص، وتــــوقــــيــــف 
جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــرخــــــــــص 
الــصــادرة عنها آخذين 
بعين الاعتبار ضوابط 
الــــحــــيــــطــــة والــــســــلامــــة 
لـــــلـــــنـــــاس مـــــــن تـــبـــعـــات 
ـــــة هــــــذه المـــهـــنـــة،  مـــــزاول
الـــتـــي أصــبــحــت تشكل 

خــــــطــــــراً واضـــــــحـــــــاً عـــلـــى 
الأرواح ضمن التجمعات السكنية 

والأسواق داخل المدن».
مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــنــاشــط 
المــيــدانــي سامر العلي فــي مدينة 
إدلب قال إن قرار وزارة الداخلية 

القاضي بمطالبة أصحاب المحال 
الــتــجــاريــة لبيع وشـــراء الأسلحة 
إغـــــلاقـــــهـــــا، «قــــــــــرار صــــائــــب لاقــــى 
ارتـــيـــاحـــا كــبــيــرا بـــين المـــواطـــنـــين، 
كونها تشكل مصدر خطر وخوف 

عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم أثـــنـــاء 
انفجار بعضها داخل 
المحال وخارجها كما 
جــرت الــعــادة أكثر من 

مرة».
ويــــــــضــــــــيــــــــف، أن 
«مـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد عـــــــــــرض 
الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 
بـــات يــشــكــل حــالــة من 
الــــــخــــــوف فــــــي نـــفـــوس 
الأطــفــال وتــحــديــداً في 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يــكــثــر 
فيها السكان من جهة 
ومن جهة ثانية باتت 
هــــــــذه المــــــحــــــال تــشــكــل 
خــــــطــــــرا كـــــبـــــيـــــراً عـــلـــى 
مــســتــقــبــل الــكــثــيــر مــن 
الـــشـــبـــاب حـــيـــث بــاتــت 
مؤخراً مقصد الكثير 
مــــــن الـــــشـــــبـــــان الــــذيــــن 
يــــطــــمــــحــــون لامـــــتـــــلاك 
الـــســـلاح واســتــخــدامــه 
فــــــــــــــي المــــــــنــــــــاســــــــبــــــــات 
وغـــيـــرهـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
أنه وقع خلال الأشهر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة أكثر 
فـــي  مــــــــن ٦ حـــــــــــــــوادث 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب قــتــل 
خـــــلالـــــهـــــا ٥ مـــدنـــيـــين 
وجــــرح آخــــــرون، نــتــيــجــة انــفــجــار 
القنابل داخل محال بيع الأسلحة 
أثــنــاء تجريبها خلال  وخــارجــهــا 
عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء. وتــابــع 
أنه في ١٨ من شهر يناير (كانون 

الثاني)، قتل صاحب محل لبيع 
وشـــــــراء الأســـلـــحـــة وســـــط مــديــنــة 
إدلـــب، جــراء انفجار قنبلة داخــل 
المــــحــــل لـــبـــيـــع الأســـلـــحـــة بــمــديــنــة 
إدلـــب وكـــان قبل ذلــك قتل وجــرح 
٥ أشخاص آخرون في محل لبيع 
الأسلحة في مدينة معرة مصرين 
نــتــيــجــة انـــفـــجـــار قــنــبــلــة يـــدويـــة، 
وقتل مدنيان في مدينة إدلب إثر 
أثــنــاء تفكيكه داخــل  انــفــجــار لغم 

المحل.
وقــــال «أبــــو صــالــح» صاحب 
مــحــل لــبــيــع وشــــراء الأســلــحــة في 
مــديــنــة إدلــــب إن «هـــنـــاك عــشــرات 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة لــبــيــع وشـــــراء 
الأسلحة تتوزع في مدينة إدلب 
ومــنــاطــق ســرمــدا والــدانــا وأطمة 
وحـــــــارم ومـــنـــاطـــق أخــــــرى شــمــال 
وغــرب إدلـــب، وبــاتــت هــذه المحال 
وهــذا النوع من التجارة، مصدر 

رزق أساسيا لأصحابها».
ويضيف، «ربما قرار حكومة 
الإنقاذ صائب ويهدف إلى الحفاظ 
على حياة التجار والمدنيين على 
حــــد ســــــواء مــــن مـــخـــاطـــر انــفــجــار 
الأسلحة والذخائر، إلا أن كميات 
الأسلحة والذخائر الكبيرة لدى 
محلات الاتجار بالسلاح تتطلب 
خـــطـــة مـــــن قـــبـــل الــــحــــكــــومــــة، إمـــا 
شراؤها لتفادي الخسائر المالية 
الكبيرة لــدى أصــحــاب المــحــال أو 
تـــوفـــيـــر مـــحـــال تـــجـــاريـــة تــتــوافــق 
مــع شـــروط الــســلامــة خـــارج المــدن 

والمناطق المأهولة بالسكان».
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نص قرار المعارضة في إدلب
 بإغلاق محلات بيع السلاح 

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)

«الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر شقيق الأسد في طريقها إلى غرب درعا (الشرق الأوسط) آلية تابعة لـ

سوريا

إدل ف ضة المعا ا ق ن

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــكــهــربــاء في  بــشــرت وزارة 
«حـــيـــاة بلا  دمـــشـــق الـــســـوريـــين بــــ
كهرباء» بشعار حملتها للتقنين 
«مـــعـــا لــتــرشــيــد الــــطــــاقــــة. تــخــيــل 
الـــحـــيـــاة بـــلا كـــهـــربـــاء»، فـــي وقــت 
اســتــيــقــظ ســـكـــان أحــــيــــاء جــنــوب 
العاصمة ووسطها على مفاجأة 
إغـــــــــلاق الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الأفـــــــــران 
لــعــدم تــوفــر الكهرباء  الحكومية 
والــطــحــين، وبـــات عليهم «تخيل 
الحياة بلا خبز» وقالت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  أهـــلـــيـــة لـــــ
الــخــبــز عــــادت للتفاقم منذ  أزمــــة 
ثــــلاثــــة أيـــــــام حـــيـــث تـــشـــهـــد كــافــة 
الأفــــــران ازدحـــامـــا غــيــر مــســبــوق، 
مــــع تــخــفــيــض كـــمـــيـــات الــطــحــين 
المــخــصــصــة لــــلأفــــران الــحــكــومــيــة 
الــخــبــز وفـــق البطاقة  الــتــي تبيع 
الــذكــيــة بــســعــر مـــدعـــوم، (الــربــطــة 
ســبــعــة أرغـــفـــة وزن ٨٥٠ غـــرامـــا، 
لــيــرة) ويــحــق للعائلة من  بمائة 

أربعة أفراد ربطتين يوميا. 
وفــي الآونــة الأخــيــرة لم تعد 
المـــوزعـــة وفـــق البطاقة  الــكــمــيــات 
الــذكــيــة تــغــطــي هــــذه الــحــصــص، 
وراح غالبية المــوزعــين يــوزعــون 
نــصــف الــحــصــة بــزعــم أن كميات 
الخبز محدودة جدا وقال موظف 
في فرن خاص وسط دمشق ينتج 
الخبز السياحي المدعم بالحليب 
والأخف وزنا من الخبز الحكومي 
والأغـــلـــى ســـعـــرا: «الــبــلــد خــربــت. 
الأفران إما معطلة وإما لا يوجد 
طـــحـــين، فــمــخــصــصــات الــطــحــين 
لــــلأفــــران الــحــكــومــيــة انــخــفــضــت 
كــثــيــرا خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
والأفــــران الــخــاصــة الــتــي تشتري 
الــطــحــين بـــأســـعـــار مــضــاعــفــة، لا 
بــكــامــل طاقتها  الــعــمــل  يــمــكــنــهــا 
لعدم توفر الكهرباء، وعدم توفر 
المـــــحـــــروقـــــات الـــــلازمـــــة لــتــشــغــيــل 
المولدات» من جهتهم، قال خبراء 
اقتصاديون في دمشق إن هناك 
رابـــطـــا بـــين أزمـــــة إغـــــلاق الأفـــــران 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس وتـــفـــاقـــم الأزمـــــة 

الــتــي كــشــف عـــن عــمــقــهــا المــؤتــمــر 
الصحافي لوزير الكهرباء غسان 
الــــزامــــل بــدمــشــق يــــوم الأربــــعــــاء، 
حيث ظهر الوزير وخلفة شعار 
الحياة  الترشيد: «تخيل  حملة 
بـــــلا كـــــهـــــربـــــاء»، فـــكـــانـــت رســـالـــة 
واضــحــة كــي يستعد السوريون 
لأيام قادمة بدون كهرباء، وذلك 
عــلــى الــضــد مــن وعــــوده بتحسن 
الــكــهــربــاء وتقليل ســاعــات  واقـــع 
الــتــقــنــين الـــتـــي تــصــل فـــي معظم 
المــنــاطــق الــســوريــة مــا عـــدا وســط 
دمـــشـــق الـــتـــجـــاري إلـــــى عــشــريــن 
ساعة قطع من ٢٤ ساعة. فالأرقام 
الــتــي أوردهــــــا الـــوزيـــر تــعــبــر عن 
الـــفـــجـــوة الــعــمــيــقــة بــــين كــمــيــات 
الــكــهــربــاء الـــــلازم تــوفــرهــا وبــين 

الكميات المنتجة فعليا.
وبحسب وزيــر الكهرباء، أن 
كميات الكهرباء التي تحتاجها 
الــبــلاد هــي ٧٠٠٠ ميغا واط لكن 
الـــكـــمـــيـــات المــنــتــجــة تــــتــــراوح بــين 
٢٧٠٠ و٣٠٠٠ ميغا واط موزعة بين 
١٠٠٠ ميغا واط معفاة من التقنين 
مخصصة للمطاحن ومضخات 
المياه والمشافي و١٧٠٠ ميغا واط 
تــــــوزع عـــلـــى المـــحـــافـــظـــات حــســب 
استهلاك كل محافظة. لافتا إلى 
أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة 
لإدخـــــال الــطــاقــات المــتــجــددة إلــى 
الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال 
توليد الطاقة الكهربائية بالرياح 
يمكن لها أن تنتج مجتمعة نحو 
١٧٠ مــيــغــا واط. إذا دخـــلـــت في 

الإنتاج الفعلي.
وانــعــكــســت أزمـــــة الــكــهــربــاء 
على كافة مناحي الإنتاج، وخلال 
الــــشــــهــــريــــن المــــاضــــيــــين تـــوقـــفـــت 
عشرات المزارع عن إنتاج الفروج 
والـــبـــيـــض كــمــا تــوقــفــت عــشــرات 
المـــعـــامـــل الـــصـــغـــيـــرة عــــن إنـــتـــاج 
الألبان والأجبان، لترتفع أسعار 
هذه المنتجات إلى مستويات غير 
مسبوقة ليصل سعر كيلو حليب 
البقر إلــى ألــف لــيــرة وكـــان يباع 
الــعــام المــاضــي ٤٠٠ لــيــرة، وأمــس 
الخميس بدأت الأفران الحكومية 

بــالــتــوقــف لــعــدم تــوفــر الــكــهــربــاء 
والوقود والقمح.

وتباع ربطة الخبز السياحي 
الصغيرة ٤٠٠ غرام بستمائة ليرة 
ووصلت يوم أمس الخميس إلى 
٨٠٠ ليرة، وربطة الخبز السياحي 
٨٠٠ غرام بسعر يتراوح بين ١٢٠٠ 
و١٥٠٠ ليرة، ووصل سعر الصرف 
فــي دمــشــق يـــوم أمـــس إلـــى ٣٠١٠ 
لــيــرة ســوريــة لـــلـــدولار الأمــيــركــي 
الــــــــواحــــــــد، فــــــي انـــــخـــــفـــــاض غــيــر 
الــلــيــرة الــســوريــة  مــســبــوق بقيمة 
والــــذي أرخـــى بــطــلال ثقيلة على 
العاصمة دمشق التي باتت على 

شفير انهيار اقتصادي مخيف.
ورفعت الحكومة في دمشق 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
سعر ربطة الخبز ١٠٠ في المائة 
لتصبح بسعر ١٠٠ ليرة سورية، 
كما رفعت سعر طن الطحين إلى 

٤٠ ألف ليرة سورية. 
كـــمـــا خـــفـــضـــت مــخــصــصــات 
الأفران العامة بنسبة ١٦ في المائة 
مع التأكيد بأن ذلك للحد من الهدر 
وترشيد تــوزيــع الخبز اليومي. 
لمواجهة أزمة عدم توريد الكميات 
اللازمة من القمح المستورد لعدم 
تــــوفــــر الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي الــــــلازم 
لإتــــمــــام وإنــــجــــاز بـــعـــض الــعــقــود 
التي أبرمتها الحكومة، وأيضا 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  لتشديد 
الدولية والأميركية وفرض قانون 

قيصر. 
والــــتــــي تـــرافـــقـــت مــــع تــوقــف 
روســــيــــا عــــن تــــوريــــد الـــقـــمـــح إلـــى 
سوريا، حيث كانت تعتبر المورد 
الرئيسي للقمح إلى سوريا خلال 
ســنــوات الــحــرب الأخــيــرة ويــشــار 
إلــى أن ســوريــا كانت تنتج نحو 
٣٫٤ مــلــيــون طـــن، قــبــل عـــام ٢٠١١ 
وبما يغطي حاجتها البالغة ٢٫٧ 
مليون طــن، وخـــلال الــحــرب ومع 
خــروج منطقة الجزيرة السورية 
الــســوري من سيطرة  سلة القمح 
النظام لم يعد إنتاج القمح يغطي 
ثـــلـــث الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لمــنــاطــق 

سيطرة النظام.
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السفير نائيه يعلن من غرفة حجر في أبوظبي أن مهمته استراتيجية

قلق إسرائيلي من تجميد أميركا صفقة {إف ٣٥} للإمارات
تل أبيب: نظير مجلي

ــــــــــذي أكــــــــد فــيــه  فــــــي الــــــوقــــــت ال
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فــي أبــوظــبــي، 
إيــتــان نائيه، أن مهمته ذات أبعاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ويــــريــــد الــتــأســيــس 
لعلاقات استراتيجية بين البلدين، 
كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي تــل 
أبــــيــــب، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن قــــرار 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــايـــدن، 
تجميد صــفــقــات الأســلــحــة وبينها 
بــيــع طــائــرات F٣٥ لـــلإمـــارات، يثير 
تــحــفــظــات شــديــدة وحــتــى مــخــاوف 
لدى الحكومة الإسرائيلية بأن تكون 
لــذلــك تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى تطبيع 

العلاقات.
وقـــــــالـــــــت هــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر إن 
الإسرائيليين الذين كانوا قد صدموا 
عــنــدمــا عــلــمــوا بـــأن هـــذه الــطــائــرات 
البالغة التطور والحداثة، ستصبح 
بــــأيــــدي جـــيـــش عــــربــــي، وأســـمـــعـــوا 
تــحــفــظــات وانــــتــــقــــادات فــــي حــيــنــه، 
انقلبوا اليوم ضد تجميد الصفقة 
أو المـــســـاس بـــهـــا. وحــســبــمــا ذكـــرت 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، 
أمــــــس، فـــــإن الــــقــــادة الإســرائــيــلــيــين 
اقتنعوا بأن وجود طائرات متطورة 
فــي الإمــــارات لا يشكل خطرا أمنيا 
عـــلـــى إســـــرائـــــيـــــل. ولـــــذلـــــك شــطــبــوا 
تحفظاتهم، ويرون أنه ينبغي لهم 
الــــوقــــوف مــــع الإمـــــــــارات فــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق وعــــود الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأسبق لها، أكان ذلك بسبب ضمان 
الاستمرار في اتفاقيات السلام مع 

إسرائيل أم بسبب الشعور بأهمية 
تـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 

لأغراض استراتيجية.
وكـــان السفير الإســرائــيــلــي في 
أبوظبي، نائيه، قد تحدث عن أهمية 
هــذه الــعــلاقــات، مــن غرفة فــي فندق 
يمضي فيه ثلاثة أيام حجرا صحيا 
بطلب من السلطات الإماراتية، مثله 
مثل كل من يصل إلــى الإمـــارات من 
الـــخـــارج. وقــــال، فــي حــديــث هاتفي 
مـــع المـــوقـــع الإســـرائـــيـــلـــي الأمــيــركــي 
«تايمز أوف إسرائيل»، نشر أمس، 
قــــــال الـــســـفـــيـــر إنــــــه يــــــرى مــســتــقــبــلا 
مشرقا أمام الإسرائيليين مع تطور 
العلاقات. وأضاف: «علينا أن نكون 
متواضعين. لدينا الكثير لنتعلمه 
هــنــا فــي الإمــــــارات. كــل مــن زار هــذا 

المكان يمكنه أن يرى ذلك».
أنــه ينوي العمل  وأعــلــن نائيه 
على تعميق العلاقات بين الشعبين. 

ورأى أن «الإمــــــارات دولـــة منفتحة 
على ســوق ضخم ومــوانــئ ضخمة 

ومناطق تجارة حرة كبيرة جدا.
وهناك مزايا هائلة للتجارة 
الإسرائيلية، سواء كانت واردات 
أم صـــــــــادرات، لــخــفــض تــكــالــيــف 
المـــــعـــــيـــــشـــــة. وفــــــــــي حــــــــين تــــربــــط 
الإســرائــيــلــيــين عـــلاقـــات تــجــاريــة 
وأمنية صامتة مع الإمــارات منذ 
فترة طويلة، إلا أن اتفاق التطبيع 
اعتبر مكسبا اقتصاديا محتملا، 
مع زيادة الوصول إلى دبي، التي 
تعتبر مركزا للأعمال والشحن، 
بالإضافة إلى السياحة والطاقة». 
وذكر بما كان قد صرح به رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، وهو 
يـــقـــف عـــلـــى مـــــتن ســـفـــيـــنـــة نــقــلــت 
أجــــهــــزة غــــســــالات مــــن دبـــــي إلـــى 
حيفا، بــأن كل ما يصل إلــى هنا 
يقلل من تكلفة المعيشة وسيشعر 

كل مواطن في إسرائيل بتأثيره.
 وقال: «التركيز حاليا سيكون 
عــلــى الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لكن 
البلدين سيعملان معا في مجموعة 
مــــن المـــــجـــــالات. إنـــهـــم يـــرغـــبـــون فــي 
الـــتـــعـــاون فـــي أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
المـــــجـــــالات، ســــــواء كـــانـــت الـــــزراعـــــة، 
والأمن الغذائي، والطب، والتطبيب 
عــــن بُــــعــــد، والابــــتــــكــــار فــــي المـــراحـــل 

المبكرة، والبحث والتطوير».
وكـــــــان نـــائـــيـــه، قــــد وصــــــل إلـــى 
الإمــــــــــــــارات، يـــــــوم الأحــــــــد المــــاضــــي، 
الــقــيــود الصحية تــم عزله  وبسبب 

في غرفته في الفندق.
بـــعـــد أوراق  يـــســـلـــم  لــــم  لــــذلــــك   
اعــــــتــــــمــــــاده. وقـــــــد تـــلـــقـــى تــطــعــيــمــا 
ضـــــــد كــــــــورونــــــــا هـــــــو والمـــــوظـــــفـــــون 
الإســرائــيــلــيــون الآخــــرون العاملون 
في البعثة قبل أن يغادروا إسرائيل. 
وفــــــي أبــــوظــــبــــي رضـــــخـــــوا لــفــحــص 
كــــورونــــا. وقــــد تـــزامـــن وصـــولـــه مع 
إطــلاق تصريحات إسرائيلية ضد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الجديد،  خطط 
جـــو بــــايــــدن، الانـــضـــمـــام مـــن جــديــد 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، الـــذي 
تم توقيعه في عام ٢٠١٥، والسعي 
لــتــحــســيــنــه. وأطـــلـــق رئـــيـــس أركــــان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي تـــهـــديـــدات 
فيران. ولكن عندما سئل السفير في 
الموضوع، تهرب قائلا، إن التهديد 

الإيراني ليس على راداره. 
وقال: «إنها مرحلة مبكرة وأنا 
أركز بالكامل على تطوير العلاقات 

الثنائية في الوقت الحالي. 

«أونروا» تعلن حاجتها إلى مليار دولار
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال المفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونــــــــــروا) فــيــلــيــب لازاريـــــنـــــي، إن 
الــوكــالــة بــحــاجــة لأكــثــر مــن مليار 
الــعــام الــحــالــي ٢٠٢١  دولار خـــلال 
لإدارة خدماتها العادية والطارئة 
والمــــنــــقــــذة لـــلـــحـــيـــاة فــــي فــلــســطــين 

وسوريا.
وأضاف، في مقابلة مع موقع 
الــهــيــئــة ٣٠٢ لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
اللاجئين: «الوكالة بحاجة لنحو 
٨٠٦ ملايين دولار هذا العام لإدارة 
دفة خدماتها العادية، بالإضافة 
لإدارة  دولار  مـــلـــيـــون   ٥٥٠ إلــــــى 
خــدمــاتــهــا الـــطـــارئـــة فـــي فلسطين 

وسوريا».
وأقـــرّ لازاريــنــي بــأن السيولة 

«أونـــــــــروا» مـــــا زالـــــت  الـــنـــقـــديـــة لــــــــــ
هاجساً كبيراً، في ظل أن المعطيات 
والتقديرات المتوفرة ترجح أن هذا 
العام سيكون عاماً مالياً حرجاً؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــــــل اســـــتـــــمـــــرار 

الجائحة وتبعاتها الاقتصادية.
وجــاء تصريح لازاريني بعد 
أقل من شهرين على قوله من قطاع 
غزة إن أونروا على حافة الهاوية. 
ووجدت الوكالة الدولية صعوبات 
جمة في دفع رواتب موظفيها في 
الأشــهــر الأخــيــرة بعد وقــف إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب مساعدتها للوكالة، والتي 
بـــ٣٠٠ مليون دولار سنوياً،  تقدر 

وهي أكبر داعم.
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــواجــه 
الأونـــــــــــــروا طـــلـــبـــاً مـــــتـــــزايـــــداً عــلــى 
خــــدمــــاتــــهــــا بـــســـبـــب زيــــــــــادة عــــدد 

لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة 
هشاشة الأوضاع التي يعيشونها 

وفقرهم المتفاقم. 
وتقدم أونروا خدمات منقذة 
لــلــحــيــاة لــنــحــو ٥٫٦ مــلــيــون لاجــئ 
من فلسطين في أقاليم عملياتها 
الخمس التي تشمل الأردن ولبنان 
وســــوريــــا والـــضـــفـــة الــغــربــيــة بما 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
إنـــــه وردت  وقـــــــال لازاريـــــنـــــي 
مـــؤشـــرات مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى 
اســتــئــنــاف المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
«الأونــــــروا» والـــتـــي تــوقــفــت في  لـــــــ

بدايات عام ٢٠١٨. 
نــــنــــســــى أن  وأضـــــــــــــــــاف: «لا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كــــانــــت أكــبــر 
متبرع للوكالة وعلى مدى عقود 
طويلة ودأبــت الإدارات الأميركية 

إلـــى دور  المتعاقبة عــلــى الإشــــارة 
الوكالة الإيجابي كعنصر استقرار 
أســــاســــي فــــي المــنــطــقــة وكــعــنــصــر 
تنمية بشرية هــام فــي ظــل غياب 

حل سياسي. 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي المـــــــــــؤشـــــــــــرات 
والاتـــصـــالات الــتــي جــرت وتجرى 
لإعادة التبرع الأميركي للأونروا 
هـــي مــحــل تــــرحــــاب»، لــكــنــه أشـــار 
موضحاً أن «الأزمة المالية للوكالة 
أزمــــة مــركــبــة مــالــيــاً وتــحــتــاج إلــى 
أكثر من عودة التبرع الأميركي».

كــمــا أكــــد عــلــى وجـــــود بــــوادر 
مـــشـــجـــعـــة مــــــن عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
المتبرعة والتي وافقت على تسريع 
توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي 
تتمكن الوكالة الأممية من الإيفاء 
بــخــدمــاتــنــا الأســـاســـيـــة لــلاجــئــين 

ودفع الرواتب في موعدها.
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في تلميح إلى أنه غير راضٍ عن انتقادات أطلقها رئيس أركانه

نتنياهو غير معني بصدام مع بايدن حول {النووي الإيراني}
تل أبيب: نظير مجلي

فــاجــأ رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، المحيطين به بالتلميح 
بــأنــه غير راضٍ عــن تصريحات رئيس 
أركان جيشه، افيف كوخافي، التي انتقد 
فيها نية الرئيس الأميركي المنتخب، جو 
بايدن، التفاوض مع إيران حول الاتفاق 
النووي وتحسينه. ونقل موقع «واللا» 
الإخــبــاري، أمــس (الخميس)، عن ثلاثة 
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين اســتــمــعــوا إلــى 
نتنياهو قوله، إنه «غير معني بصدام 
فوري مع الرئيس الأميركي حول الاتفاق 

النووي الإيراني».
وأكــد هــؤلاء أنهم خرجوا بانطباع 
قوي أن «نتنياهو معني بإعطاء الحوار 
فرصة». وأوضح أن صدامه في حينه مع 
الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، 
الــــذي كـــان بــايــدن نــائــبــه، حـــول الاتــفــاق 
النووي، وإقدامه على معارضته علناً في 
خطاب أمام الكونغرس، دُعي إلى إلقائه 
من دون علم أو موافقة أوباما، حصل في 
ظروف مختلفة. وإنه يرى فرقاً أساسياً 
بــين حالتي أوبــامــا وبــايــدن. وقـــال أحد 
الــذي ينطلق  المسؤولين مفسراً المنطق 
المــوقــف المفاجئ  منه نتنياهو فــي هــذا 
«في ذلك الوقت، أوباما فتح خطَّ اتصالٍ 

ســـريّـــاً مـــع الإيـــرانـــيـــين مـــن خــلــف ظــهــور 
الإسرائيليين، بينما يبدي بايدن رغبة 
منذ اليوم الأوّل في أنه يريد التشاور مع 
حلفائه في المنطقة، وبضمنهم إسرائيل، 
قــبــل اتـــخـــاذ أي قـــــــرارات فـــي المـــوضـــوع 

الإيراني».
ـــان  وأكـــــــد المــــــســــــؤولان الإســـرائـــيـــلـــيّ
للموقع الإخباري العامل من تل أبيب، 
عــلــى ســبــب آخـــر يــجــعــل نــتــنــيــاهــو أكثر 
حــــذراً، فــقــالا «رئــيــس الـــــوزراء نتنياهو 
يدرك أن بايدن يتمتّع بأغلبية ديمقراطيّة 
في هيئتي الكونغرس، مجلس الشيوخ 
ق ذلك 

ّ
ومجلس النواب، بينما لم يتحق

لأوبـــامـــا عـــام ٢٠١٥؛ مــا يعني صعوبة 
مــــمــــارســــة نـــتـــنـــيـــاهـــو ضــــغــــوطــــاً داخـــــل 
الــكــونــغــرس على الإدارة». وأشــــارا إلى 
ســبــب إســرائــيــلــي أيـــضـــاً لـــهـــذا المـــوقـــف، 
هو أن وزيــرَي الأمــن والخارجيّة، بيني 
غــانــتــس وغــابــي أشــكــنــازي، يــعــارضــان 
بــشــدة الــتــصــادم مـــع بـــايـــدن. ويــقــيــمــان 
علاقة جيدة جداً مع إدارة البيت الأبيض 

الجديدة.
وكـــــــــــان الــــــجــــــنــــــرال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
كوخافي، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، 
ع مع إيران عام 

ّ
بأن «الاتفاق النووي الموق

٢٠١٥ يضمن لإيران تطوير قنبلة نووية، 
وعــودة الإدارة الأميركية الجديدة إليه 

أمر سيئ وخاطئ من الناحية العملية 
والاستراتيجية، وستضمن لإيران زيادة 
العمل بأجهزة الطرد المركزي لتخصيب 
كميات من اليورانيوم وصولاً إلى إنتاج 
قنبلة نــوويــة. مــا ســيــؤدي إلــى انتشار 
نـــــووي إقــلــيــمــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط». 
ه أصدر أوامر للجيش 

ّ
وقال كوخافي، إن

«وضــع خطط عملانية إضــافــيــة» في  بـــ
٢٠٢١ «ســتــكــون جـــاهـــزة» فــي حـــال قــرر 

المـــســـؤولـــون الــســيــاســيــون شـــن هــجــوم 
على إيران.

وقـــــــد أثــــــــــارت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
انتقادات واسعة في إسرائيل، وتحفظ 
منها عديدون، على المستويين العسكري 
والــــســــيــــاســــي. وقـــــالـــــوا فـــــي تـــســـريـــبـــات 
للصحف، إن تصريحات كوخافي، تضع 
إسرائيل في موقف حرج مع واشنطن. 
ونقلت صحيفة «هـــآرتـــس»، أمـــس، عن 

مسؤولين سياسيين ومصادر في جهاز 
الــذي عبّر عنه  الأمــن قولهم، إن الموقف 
كوخافي لم يطرح أمام المجلس الوزاري 
المــصــغــر لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
(الكابينيت)، ولــم يُنسق مــع الحكومة 
وفـــقـــاً لــســيــاســتــهــا «ولا يــتــجــانــس مــع 
مـــــواقـــــف كــــوخــــافــــي الـــــتـــــي عــــبــــر عــنــهــا 
عندما كان رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية «أمان» قبل سنة ونيف؛ إذ قال 

إن «الاتفاق هو أفضل الشرور».
واعــتــبــرت بعض الأوســـاط تصرف 
 لــتــحــصــيــل زيـــــادة 

ً
كـــوخـــافـــي مــــحــــاولــــة

لمــيــزانــيــة الـــجـــيـــش. ووصـــفـــهـــا الــبــعــض 
«صفعة يوجهها كوخافي فــي توقيت 
إشكالي، قبل يومين من زيارة قائد قيادة 
المــنــطــقــة الــوســطــى لــلــجــيــش الأمــيــركــي، 
الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي، الـــذي وصــل 
أمـــس (الــخــمــيــس) إلـــى إســـرائـــيـــل. علماً 
بـــأن مــاكــنــزي تــســلــم فــقــط قــبــل أســابــيــع 
مــســؤولــيــة عـــن إســـرائـــيـــل، بــضــمــهــا إلــى 
قــيــادتــه الإقليمية بعد أن كــانــت تابعة 
لــقــيــادة المنطقة الأوروبـــيـــة فــي الجيش 

الأميركي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني 
مــطــلــع شـــــارك فـــي مــــــداولات مــغــلــقــة في 
الموضوع الإيراني، قوله إنه «لم يحدث 
أبــــداً. وتــوقــيــت التصريحات  أمـــر كــهــذا 
لــيــس واضــــحــــاً. رئـــيـــس جـــديـــد، جــنــرال 
كبير يزورنا، ونحن في فترة انتخابات، 
وفجأة يطرح رئيس أركان الجيش موقفاً 
لم يُناقش حتى اليوم في الكابينيت، ولم 
يتقرر فــي أي مرحلة. هــذه هــي فوضى 

الحكومة الإسرائيلية».
الـــجـــديـــر ذكـــــــره، أن مـــســـؤولـــين فــي 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو يــتــحــدثــون عــن أجـــواء 
غــيــر مــريــحــة، بــســبــب تــأخــر بـــايـــدن في 

الــعــادة أن  مهاتفة نتنياهو. فقد جــرت 
يــكــون رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي من 
أوائل الزعماء الذين يخاطبهم الرئيس 
الأميركي الجديد. ويقوم نتنياهو برصد 
مكالمات بايدن، ويرى أنه منذ دخوله إلى 
البيت الأبيض هاتف عدداً غير قليل من 
قـــادة دول، بينهم رئــيــس الحكومة في 
كندا، وكذلك المكسيك وبريطانيا وألمانيا 
وفــرنــســا وروســــيــــا، لــكــنــه امــتــنــع حتى 
الآن عــن مــكــالمــة نــتــنــيــاهــو. ولــلــمــقــارنــة، 
فقد تكلم الــرئــيــس الــســابــق، تــرمــب، مع 
نتنياهو بعد ثلاثة أيام من دخوله إلى 
البيت الأبيض في سنة ٢٠١٦. وبحسب 
مسؤول سياسي مطلع، فإن «هناك من 
يرى أن مسؤولي البيت الأبيض يريدون 
أن يجعلوا نتنياهو يتصبب عرقاً. وهم 
انــتــخــابــات قريبة ولا  لــديــه  يعلمون أن 
يريدون مساعدته، خاصة على خلفية 
تــرســبــات المــاضــي». وقــد زاد الــطــين بلة 
أن وزيــر الخارجية الإســرائــيــلــي، غابي 
أشــكــنــازي، تلقى أول مــن أمــس اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً مــن نــظــيــره الأمــيــركــي، أنتوني 
بلينكن. ووفقاً لمصدر رفيع فقد تناولت 
المحادثة بينهما مواضيع استراتيجية 
وإقــلــيــمــيــة، واســـتـــمـــرار تــوســيــع «دائــــرة 
السلام»، والموضوع الإيراني والموضوع 

الفلسطيني.

السفير الإسرائيلي في أبوظبي إيتان نائيه

٣ ملفات ساخنة في حوارات القاهرة

عباس مصمم على الانتخابات حتى من دون «حماس» 
رام الله: كفاح زبون

قــال مصدر فلسطيني مطلع 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الرئيس  لـــ
الفلسطيني محمود عباس مصرّ 
على إجراء الانتخابات العامة في 
فــلــســطــين، مــهــمــا كــانــت الــعــقــبــات، 
حــتــى بــــدون «حـــركـــة حـــمـــاس» لو 

تراجعت عن موقفها.
وأضـــــاف المـــصـــدر: «الــرئــيــس 
ماضٍ في إجراء هذه الانتخابات... 
يريد تجديد الشرعيات، وأصــدر 
مــرســومــه هـــذه المــــرة كــي لا يكون 
هــنــاك مــجــال لــلــتــأجــيــل تــحــت أي 
ظرف». وتابع: «حتى لو لم تتفق 

الــفــصــائــل فـــي الـــقـــاهـــرة، حــتــى لو 
لــو تراجعت  بقيت عــقــبــات، حتى 
(حــمــاس). ستجري الانتخابات. 
الــتــوجــه والمــطــلــوب والأوامـــــر هي 
الوصول إلى التوافق مع (حماس) 
على كل شيء، لكن لو لم يحصل 
ذلك، لا تراجع في كل الظروف عن 

إجراء هذه الانتخابات».
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
مــحــمــود عــبــاس قـــال فــي كــلــمــة له 
فــــي اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس الـــثـــوري 
لـــحـــركـــة فـــتـــح، خـــصـــص لمــنــاقــشــة 
الانـــتـــخـــابـــات: «نـــحـــن مــصــمــمــون 
على إنجاز الانتخابات، وإذا كان 
معنا الجميع فأهلاً وسهلاً، وإذا 

كان معنا البعض فأهلاً وسهلاً، 
ولكن نحن حريصون كل الحرص 
عــلــى أن يــكــون الــكــل فــي الــســاحــة، 
والانـــتـــخـــابـــات ســتــجــري فـــي غــزة 
وفي القدس الشرقية وفي الضفة 
الغربية. نحن من جهتنا، سنبدأ 
الاستعداد لهذه الانتخابات، ولا 
يـــجـــوز فـــي دولـــــة مــتــحــضــرة، في 
دولـــة مــتــقــدمــة... ونعتبر أنفسنا 
نـــبـــقـــى دون  دولــــــــة مـــتـــقـــدمـــة؛ أن 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة 
ومجلس وطني، كل هذا الوقت».

ويستعد الفلسطينيون فعلاً 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مـــنـــذ ١٦  لأول 
عاماً، تجرى في مايو (أيار) المقبل 

للمجلس التشريعي الفلسطيني، 
ثم بعد ذلك للرئاسة، ثم للمجلس 
الوطني التابع لمنظمة التحرير. 
ويأمل الفلسطينيون أن تكون هذه 
بــدايــة نــهــايــة الانــقــســام وتــوحــيــد 
المؤسسات الفلسطينية في الضفة 
وغــــــــزة، بـــعـــدمـــا تـــعـــهـــدت حــركــتــا 
فــتــح و«حــــمــــاس» بـــالمـــشـــاركـــة في 
«التشريعي» والحكومة ومنظمة 
الــتــحــريــر، وهـــي وعـــود ستُختبر 
جــــديــــتــــهــــا فــــــي لـــــقـــــاء الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــذي ســيــعــقــد في 
القاهرة الأسبوع المقبل. ويفترض 
أن يناقش هذا اللقاء كل شيء له 
عــلاقــة بــالانــتــخــابــات. وســيــطــرح 

كــل فصيل مطالبه ورؤيــتــه لآلية 
إجـــــــــــراء وإنـــــــجـــــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
والالـــتـــزام بنتائجها، لكن توجد 
أمام المجتمعين عدة نقاط معقدة 
تــحــتــاج إلـــى حــســم، مــثــل محكمة 
الانتخابات والأجهزة الأمنية التي 
ســتــشــرف عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات 
وضـــمـــان إجـــــراء واحـــتـــرام نتائج 
الأرض.  عــــــلــــــى  الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
وانــــتــــخــــابــــات المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
التابع لمنظمة التحرير التي لها 
قانون خاص، ويفترض أن تجري 
فــي عـــدة مــنــاطــق ولــيــس فــقــط في 

الضفة وغزة.
وقــالــت المــصــادر إنــه يفترض 

أن تــشــكــل مــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــات 
بــمــرســوم يــصــدره الــرئــيــس، بعد 
أن ينسب المجلس الأعلى للقضاء 
إلــيــه ٩ أســمــاء مــن الــقــضــاة، ٤ من 
قطاع غزة، و٥ من الضفة الغربية، 
لكن المشكلة أن السلطة والمجلس 
الأعـــــلـــــى لا يــــعــــتــــرفــــان بـــالـــجـــهـــاز 
الــذي شكّلته «حماس»  القضائي 
فـــي الـــقـــطـــاع، والـــعـــكـــس صــحــيــح. 
وأضـــــــافـــــــت: «الــــقــــضــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
المعقدة هو الأجهزة الأمنية التي 
ســـتـــكـــون مــــســــؤولــــة عـــــن حــمــايــة 
العملية الانــتــخــابــيــة، لأنـــه أيضاً 
لا تـــعـــتـــرف الـــســـلـــطـــة بـــالأجـــهـــزة 
الــتــي شكّلتها (حــمــاس)  الأمــنــيــة 

فــي قــطــاع غــــزة». وعــلــى الأطــــراف 
الآن، إيــجــاد حــلــول لتسوية هذه 
القضايا إلى جانب قضايا أخرى، 
متعلقة بضمانات لإجــراء جميع 
الانتخابات، وخصوصاً المجلس 
الفلسطيني، ومرجعية  الوطني 
هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات وضــــمــــانــــات 
حــول احــتــرام نتائج الانتخابات 
كــذلــك، والــحــريــات أثــنــاء العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، والـــحـــكـــومـــة الــتــي 
ســتــشــرف عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات 
كـــذلـــك. كــمــا ســتــنــاقــش الــفــصــائــل 
قــوائــم مشتركة  احــتــمــال تشكيل 
وحـــــــــكـــــــــومـــــــــة مـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة بــــعــــد 
الانــــتــــخــــابــــات، وبـــرنـــامـــج وطــنــي 

مــشــتــرك مــتــوافــق عــلــيــه، ويــشــكــل 
الــــبــــرنــــامــــج أيــــضــــاً مــــحــــل خــــلاف 
مـــحـــتـــمـــل. وأقــــــــرّ مــــســــؤولــــون فــي 
الــفــصــائــل بـــوجـــود تـــحـــديـــات في 
حـــــوارات الـــقـــاهـــرة. وقــــال الــنــاطــق 
بــاســم «حـــمـــاس» حــــازم قــاســم إن 
«التعديلات القضائية، وتشكيل 
مــجــالــس جــديــدة بــالــقــضــاء، تحدٍ 
جـــديـــد، وقـــد تــؤثــر عــلــى العملية 
نـــريـــد أن  الانــتــخــابــيــة (...) نــحــن 
نناقش فــي الــقــاهــرة هــذه الأمــور، 
ونتفق على رؤية موحدة، وندعو 
إلى عدم التنكر لنتائج الانتخابات 
المقبلة، واحــتــرامــهــا، لأنــهــا تمثل 
رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني».

بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
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إعادة فتح مدخل مصراتة بعد ٥ أيام من الإغلاق

«الوفاق» عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ
 القاهرة: خالد محمود

اندلعت في الساعة الأولى 
مـــن صـــبـــاح أمــــس اشــتــبــاكــات 
بــين ميلشيات مسلحة تابعة 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، الـــتـــي 
يــــرأســــهــــا فـــــائـــــز الــــــســــــراج فــي 

العاصمة طرابلس. 
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان أمــس 
إن اشتباكات بأسلحة ثقيلة 
ومتوسطة اندلعت قرب قاعة 
الشعب، كما سمع دوي إطلاق 
نـــار قـــرب حــي الأنــدلــس وســط 

المدينة.
يـــــصـــــدر أي تــعــلــيــق  ولـــــــم 
رســــــمــــــي مــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة أو 
أجهزتها الأمنية، لكن مصادر 
قالت لوسائل إعلام محلية إن 
الاشتباكات نتيجة صراع بين 
«أجهزة أمنية» تابعة للحكومة 
على أحقية التمركز، من بينها 
قوة «الأمن العام» بقيادة عماد 
الـــطـــرابـــلـــســـي، وقـــــوة «الــــــردع» 

بقيادة عبد الرؤوف كارة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وعــقــب 
اجــتــمــاع عــقــدتــه مـــع الـــســـراج، 
أعـــادت قــوات تابعة للحكومة 
فـــــتـــــح بــــــوابــــــتــــــي «الـــــــكـــــــراريـــــــم 
والدافنية»، المدخلين الشرقي 
والــــغــــربــــي لمـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، 
وأزالــــت الــســواتــر الــتــرابــيــة من 
الطريق، بعد إغلاق دام خمسة 

أيام.
وبــحــســب مـــصـــادر ليبية 
فـــقـــد تـــعـــهـــد الـــــســـــراج بــصــرف 
كـــل المــســتــحــقــات لــلــقــوة، وحــل 
معاناة الجرحى خلال أسبوع 
واحــــد، خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
أمــــس  مـــــن  عــــقــــده مــــســــاء أول 
بــقــيــادات عــســكــريــة، وممثلين 
عـــن مــجــالــس الأعـــيـــان ورجـــال 

الأعمال وبلدية مصراتة.
ولـــــم يــكــشــف الــــســــراج عــن 
تـــفـــاصـــيـــل الاجـــــتـــــمـــــاع، فــيــمــا 
تجاهله مكتبه الإعلامي. لكن 

غرفة عمليات تأمين وحماية 
سرت والجفرة، التابعة لقوات 
الحكومة المعترف بها دوليا، 
قـــالـــت فـــي المــقــابــل إن الـــســـراج 
نــــــاقــــــش خــــــــــلال مـــــــا وصــــفــــتــــه 
«اجــتــمــاع هــــام» بالعاصمة  بـــ
آمـــرهـــا العميد  طـــرابـــلـــس، مـــع 
إبــراهــيــم بــيــت المــــال، وأعــضــاء 
المـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي مـــصـــراتـــة، 
وأعــــــيــــــان وحــــكــــمــــاء المــــديــــنــــة، 
مــتــطــلــبــات مــنــتــســبــي الــغــرفــة، 
والـــوقـــوف عــلــى احتياجاتهم 
الضرورية، من مكافآت مالية 

ودعــــــم لــوجــيــســتــي مــتــكــامــل؛ 
مــشــيــرة إلـــى أن الــســراج «وعــد 

بتلبية كل هذه المطالبات».
في غضون ذلك، حثت بعثة 
المــتــحــدة فــي ليبيا على  الأمـــم 
توحيد السلطات الانتخابية 
البلدية في ليبيا، وشددت في 
بــيــان لها مــســاء أول مــن أمس 
«على أهمية إجراء الانتخابات 
البلدية، مــع توحيد الهيئات 
الانتخابية المسؤولة عن إجراء 
انــتــخــابــات المــجــالــس الــبــلــديــة 
في ليبيا»، في ظل ما وصفته 

باستمرار التقدم، الذي تشهده 
العملية السياسية مــن خلال 
«مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي»، 
لتأمين الظروف اللازمة لإجراء 

الانتخابات المقبلة.
كــمــا دعـــت البعثة «جميع 
الأطــــراف المعنية والمــؤســســات 
والــجــهــات الــفــاعــلــة، المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، بما 
في ذلك مجلس النواب، لدعم 
وتسهيل التعاون بين الكيانين 
الانــــتــــخــــابــــيــــين فـــــي طـــرابـــلـــس 
وبـــنـــغـــازي، كــخــطــوة أســاســيــة 

نـــــحـــــو تـــــوحـــــيـــــد المـــــؤســـــســـــات 
الليبية».

واســتــؤنــفــت مطلع الشهر 
المـــــــاضـــــــي الــــــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة 
البلدية  المــجــالــس  لانــتــخــابــات 
فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، حـــــيـــــث يـــتـــوقـــع 
اســتــكــمــال انــتــخــاب الــبــلــديــات، 
البالغ إجمالي عددها أكثر من 
١٠٠ بلدية، خلال العام الجاري، 
علما بأن الانقسام السياسي، 
الذي تعانى منه البلاد، أسفر 
عن تشكيل لجنة عليا مركزية 
للانتخابات موازية في المنطقة 

الشرقية، لكن اللجنة الرئيسية 
التي يوجد مقرها في طرابلس 

لا تعترف بها.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الجزائر في ختام زيــارة وزير 
خارجيتها صبري بوقادوم إلى 
العاصمة طرابلس، مساء أول 
من أمس، إعادة فتح سفارتها 
في العاصمة الليبية طرابلس 
خــــلال أيــــــام، وذلـــــك بــعــد سبع 
ســنــوات مــن الإغـــــلاق، وإجـــلاء 
إثــر تــهــديــدات أمنية.  طاقمها 
لــــوزارة الخارجية  وقـــال بــيــان 
إن بوقادوم تفقد مقر السفارة، 
تــحــســبــا لاســتــئــنــاف نشاطها 
الدبلوماسي في الأيام المقبلة.
فــي ســيــاق مختلف، أشــاد 
سفير الاتــحــاد الأوروبـــي لدى 
ليبيا، خوسيه أنطونيو، خلال 
اجــتــمــاعــه أمــــس فـــي طــرابــلــس 
مـــــــع مــــصــــطــــفــــى صـــــنـــــع الـــــلـــــه، 
رئيس مؤسسة النفط، الموالية 
لحكومة «الوفاق»، بما وصفه 
«الموقف الوطني» الذي اتخذه 
الأخير، وحرصه على أن تبقى 
إيــــــرادات الــنــفــط فـــي حــســابــات 
إلــى أن يتم التوصل  المؤسسة 
لــتــســويــة شـــامـــلـــة وواضــــحــــة، 
مؤكداً سير العملية السياسية 
بشكل جيد، واستمرار الاتحاد 
الأوروبي في دعمه للمؤسسة، 
كـــــونـــــهـــــا الــــــعــــــمــــــود الـــــفـــــقـــــري 

للاقتصاد في ليبيا.
وأكـــــــــــد صـــــنـــــع الــــــلــــــه عـــلـــى 
الـــوطـــنـــيـــة هــي  المــــؤســــســــة  أن 
الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
بـــالـــدولـــة  الـــنـــفـــط  قـــطـــاع  إدارة 
الليبية، وهو المصدر الوحيد 
لــلــدخــل فــي الـــبـــلاد، مــبــرزاً أنــه 
قـــــد تـــــم الاحــــتــــفــــاظ بـــــالأمـــــوال 
فـــي حـــســـابـــات المـــؤســـســـة لــدى 
المــــصــــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي، 
«بهدف ضمان استخدامها في 
بناء ليبيا، وخــدمــة لشعبها، 
وعدم ذهابها إلى اللصوص».

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)

واشنطن تطالب روسيا وتركيا 
«الانسحاب فوراً» من ليبيا بـ

واشنطن: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  طــــالــــبــــت 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن كـــــلاً مــن 
«الشروع فوراً»  روسيا وتركيا بـ
فــي ســحــب قــواتــهــمــا مــن ليبيا، 
بما في ذلك «المرتزقة» الأجانب 
والــــوكــــلاء الــعــســكــريــون، الــذيــن 
جندتهم ومولتهم ونشرتهم في 

هذا البلد العربي.
وجـــاءت هــذه التصريحات 
الأمــيــركــيــة خــلال جلسة عقدها 
مجلس الأمــــن، اســتــمــع خلالها 
لإحاطة عبر الفيديو من الممثلة 
الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة بــــالإنــــابــــة فــــي لــيــبــيــا، 
ستيفاني ويليامز، قالت فيها 
إن «لــيــبــيــا تــواجــه نقطة تحول 
حـــــاســـــمـــــة»، وطــــالــــبــــت مــجــلــس 
الأمـــن باتخاذ «مــوقــف لحل كل 
المؤسسات التنفيذية الموازية في 
الــبــلاد». مبرزة أن «اتــفــاق وقف 
الـــنـــار لا يــــزال قــائــمــاً»، وفــقــاً لما 
توصلت إليه اللجنة العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة بــــين قـــــــوات حــكــومــة 

الوفاق، و«الجيش الوطني».
وأوضــــحــــت ويــلــيــامــز أنــهــا 
ســـتـــتـــوجـــه إلـــــــى جـــنـــيـــف لــعــقــد 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن المـــحـــادثـــات 
بــين الأطــــراف الليبية، متوقعة 
«نتائج كبيرة ولكن المسؤولية 

تقع على عاتق الجميع».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــــنــــدوب 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــدائــــــم بــــالإنــــابــــة، 
ريــــــتــــــشــــــارد مــــيــــلــــز، فــــــي كــلــمــة 
تــعــكــس تــوجــهــاً جـــديـــداً لإدارة 
الـــــرئـــــيـــــس جــــــو بــــــايــــــدن حـــيـــال 
هـــذا المـــلـــف، إن «أمــامــنــا طــريــق 
قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق نــحــو حــكــومــة 
مـــوحـــدة، وانــتــخــابــات وطــنــيــة، 
أنــه  الـــصـــراع»، مضيفاً  وإنـــهـــاء 
الليبية  «يــتــعــين عــلــى الأطـــــراف 
الــفــرصــة  اغـــتـــنـــام  نــفــســهــا الآن 
لاختيار سلطة تنفيذية وطنية 
مؤقتة، تتجاوز الوضع الراهن، 

وتستجيب لنداء الشعب الليبي 
لــحــكــم شــفــاف وفـــعـــال». وشـــدد 
مــيــلــز عــلــى أنـــه «يــجــب عــلــى كل 
الأطراف الخارجية المشاركة في 
هذا الصراع (...) وقف تدخلها 
الــــعــــســــكــــري، والانـــــســـــحـــــاب مــن 
الــفــور»، مشيراً إلى  ليبيا على 
مــطــالــبــة الــشــعــب الــلــيــبــي نفسه 
فــي إعـــلان ٢٣ أكــتــوبــر (تشرين 
بـــوقـــف إطــــلاق  المــــاضــــي  الأول) 
الــنــار. ورأى أنــه «يجب أن يظل 
مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
مـــــنـــــخـــــرطـــــين لـــــضـــــمـــــان تـــمـــكـــن 
الــلــيــبــيــين مــــن المــــضــــي بـــســـلام، 
فـــــي طــريــقــهــم  ودون عــــــوائــــــق، 
نحو الانــتــخــابــات الوطنية في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، حتى 
يتمكنوا من استعادة السيطرة 
السيادية على بلدهم بأسره». 
داعــــيــــا «تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا إلـــى 
الــشــروع عــلــى الــفــور فــي سحب 
قـــواتـــهـــمـــا مــــن الـــــبـــــلاد، وإزالـــــــة 
المــــرتــــزقــــة الأجـــــانـــــب والـــــوكـــــلاء 
الـــعـــســـكـــريـــين، الــــذيــــن جــنــدتــهــم 
ومولتهم، وعملت على نشرهم 

ودعمهم في ليبيا».
فــي ســيــاق ذلــــك، لــفــت ميلز 
إلــى «ثقافة الإفـــلات مــن العقاب 
الـــتـــي أطـــالـــت أمــــد الــــصــــراع في 
لــيــبــيــا»، مــشــيــرا إلـــى «اكــتــشــاف 
مــــواقــــع المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة فــي 
المــنــاطــق، الــتــي أخــلاهــا الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي»، مـــمـــا أثــــار 
«مخاوف بشأن مدى انتهاكات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وانـــتـــهـــاكـــات 
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي في 
جميع أنحاء ليبيا خلال الحرب 
الأهلية». وقال بهذا الخصوص 
إن بعثة تقصي الحقائق الدولية 
إلــى ليبيا تحتاج إلــى «وصــول 
إلــــــــى كــل  آمــــــــن ودون عــــــوائــــــق 
الليبية، حتى يتمكن  الأراضـــي 
أعـــضـــاؤهـــا مـــن زيــــــارة المـــواقـــع، 
والتحدث بحرية وسرية مع أي 

شخص في ليبيا».

 ٤ مجموعات ترسم المشهد... وصالح وباشاغا ومعيتيق في المقدمة 

ليبيا: ماراثون التنافس على «السلطة التنفيذية» يدخل معركة «تكسير عظم» 

القاهرة: جمال جوهر

وســـــط أجــــــــواء غـــلـــبـــت عــلــيــهــا 
«الحرب المعنوية» و«التشكيك في 
النوايا»، أغلق أمس باب الترشح 
لمناصب المجلس الرئاسي بنائبيه 
ورئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وفـــقـــاً لــلآلــيــة 
الــحــوار  المــتــفــق عليها فــي ملتقى 
الــــســــيــــاســــي لاخـــــتـــــيـــــار الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية المؤقتة، التي ستتولى 
الــبــلاد، لحين إجــراء  إدارة شـــؤون 
انــتــخــابــات عــامــة فــي نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
وبـــــدا الــتــنــافــس بـــين الأقــالــيــم 
الــثــلاثــة محموماً على تــولــي هذه 
المــنــاصــب، مــنــذ إعـــلان بعثة الأمــم 
المــتــحــدة لـــدى ليبيا عــن فــتــح بــاب 
الترشح في ٢١ من يناير (كانون 
الثاني) الجاري، وكشف الماراثون 
عن تقديم أسماء مغمورة في عالم 
الـــســـيـــاســـة كـــمـــرشـــحـــين، فــــي حــين 
قــبــائــل ومـــنـــاطـــق مختلفة  دفـــعـــت 

فـــي غــــرب وشـــــرق لــيــبــيــا بــعــشــرات 
الشخصيات لهذا السباق.

وفــــيــــمــــا رصــــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة 
الـــدولـــيـــة» حــــول ليبيا  «الأزمــــــــات 
أربـــــــع مـــجـــمـــوعـــات تـــســـعـــى لــرســم 
الــســيــاســي، انفتح المشهد  المشهد 
راهـــــــــــنـــــــــــاً، بـــــحـــــســـــب ســــيــــاســــيــــين 
«الشرق الأوســـط»، على  لـ تحدثوا 
تــــخــــوفــــات مــــن تــنــظــيــم الإخــــــــوان، 
وعــلــى التحالفات الجهوية لدعم 
شــخــصــيــات قـــادمـــة مـــن الــصــفــوف 
الخلفية باستخدام المال السياسي. 
بــالإضــافــة إلــى صـــراع المـــدن، الــذي 
إلــى  المــنــافــســة، ويحيلها  سيلهب 

معركة لتكسير العظم».
وسبق للمشاركين في ملتقى 
الليبي التوافق  الحوار السياسي 
حــــول تــقــســيــم الـــســـلـــطـــات، بحيث 
يكون رئيس المجلس الرئاسي من 
إقليم (برقة) بنغازي (شــرق)، مع 
نائبين من طرابلس (غرباً)، وفزان 
(جـــنـــوبـــاً)، عــلــى أن يـــكـــون رئــيــس 
الحكومة من طرابلس، مع نائبين 

من (برقة) و(فزان).
وأســـفـــرت الـــســـاعـــات الأخــيــرة 

قبيل غلق بــاب التقدم بالأسماء، 
أمس، عن انسحاب المستشار عبد 
الجواد فرج العبيدي من الترشح 
لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، 
مـــرجـــعـــاً ذلــــــك لأســــبــــاب عـــــــدة، مــن 
الــوقــت الممنوح للسلطة  بينها أن 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة «غـــيـــر كــاف 

لتنفيذ أي مشروع وطني».
الــعــبــيــدي أن مــا يجري  ورأى 
«عــــــــبــــــــارة عـــــــن مــــحــــاصــــصــــة بـــين 
الأقــالــيــم الــثــلاثــة، لا تــخــدم الــوطــن 
بـــقـــدر مـــا تـــخـــدم أشـــخـــاصـــا»، وأن 
مــــشــــروع بـــنـــاء الــــبــــلاد «لا يــرغــب 
فــيــه أحـــد، وإنــمــا المــطــلــوب تقاسم 
المــصــالــح الــشــخــصــيــة، وهـــذا مــا لا 
أســـمـــح لــنــفــســي بــــــه»، مــســتــكــمــلاً: 
«لقد وجــدت أن مصير ليبيا الآن 
ليس بيد أولادها، وإنما بيد دول 
خارجية، تسرح مخابراتها وتمرح 

في البلاد».
وبـــانـــســـحـــاب الــعــبــيــدي تظل 
ســت شــخــصــيــات مــرشــحــة، أو تم 
الدفع بأسمائها لمنصب المجلس 
الرئاسي ونائبيه، وهم المستشار 
عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الــذي يلقى دعماً قبائلياً  الــنــواب، 
 من قبائل ورفلة؛ 

ً
واســعــاً، خاصة

والسفير الليبي لدى الأردن محمد 
حـــســـن الـــبـــرغـــثـــي، وســـفـــيـــر لــيــبــيــا 
السابق في سويسرا الدكتور علي 
بــوخــيــرالــلــه الـــبـــرعـــصـــي، وعــضــو 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــصــيــاغــة 
مـــــــشـــــــروع الــــــدســــــتــــــور الـــــدكـــــتـــــور 
مصطفى دلاف البرعصي، وسفير 
ليبيا السابق لدى اليونان محمد 
يــــونــــس المــــنــــفــــي. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــشــريــف الـــوافـــي عــضــو (المــؤتــمــر 
الوطني) السابق عن مدينة المرج، 
الـــذي أعــلــن تــرشــحــه عــلــى منصب 

رئيس المجلس الرئاسي.
وبـــــــجـــــــانـــــــب ذلــــــــــــــك، تــــــــــــداول 
ســيــاســيــون ومـــحـــامـــون لــيــبــيــون 
نبأ ترشح رئيس المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء، رئــيــس المحكمة العليا 
المــســتــشــار مــحــمــد الــحــافــي، على 
الــرئــاســي، «دون  رئــاســة المجلس 
أن يتقدم باستقالته من المجلس»، 
بــحــســب قـــولـــهـــم. ولـــذلـــك تــســاءل 
عــــديــــد الـــســـيـــاســـيـــين عـــــن «مـــــدى 
صحة هذا الإجراء، وتأثيره على 

استقلالية القضاء».
وســــعــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
للاتصال بالحافي، دون رد منه. 
لـــكـــن الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي يــوســف 
حسين دلل على رؤيته بأن بعض 
القضاة «تحولوا منذ مدة إلى جزء 
من معركة الاصطفاف السياسي»، 
وقال: «هل تأكد الآن من تحسسوا 
لــم نكن  مــن نقدنا الخجول بأننا 
دعاة انفصال، بل أصحاب تجربة 
رصدت وجود ازدواجية معايير، 
إلــــــى دخــــولــــنــــا فــي  وتـــخـــبـــط أدى 

متاهة».
وقبل أن تبدأ اللجان الثلاث 
المكلفة فرز القوائم، التي تتلقاها 
مـــــــن المـــــجـــــمـــــعـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
حــفــل الــســبــاق بــحــالــة مــن «نــشــاط 
المـــــال الـــســـيـــاســـي»، والــتــربــيــطــات 
المــنــاطــقــيــة الــقــائــمــة عــلــى أســـاس 
المــــصــــالــــح الـــشـــخـــصـــيـــة، بــحــســب 
مـــســـؤول ســيــاســي بـــشـــرق الــبــلاد 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، وهـــــي  لـــــــــ
الــتــي وصــفــهــا الصحافي  الــحــالــة 
والإعــلامــي الليبي، بشير زعبية، 
«الأمر المخزي»، نظراً «لما سمعه  بـ

مــــن مــــــــزادات الـــتـــزكـــيـــات لمــنــاصــب 
الــســلــطــة»، وتــحــدث عــن «سمسرة 
ووســــــطــــــاء، ومـــــــال فــــاســــد، وآخــــر 
مــؤدلــج، ومــحــاولات قتل معنوي 

للخصوم بسلاح الشائعات».
وتــأســيــســاً عــلــى هـــذه الــحــالــة، 
عاد الدكتور غسان سلامة، المبعوث 
الأمـــمـــي الــســابــق لـــدى لــيــبــيــا، إلــى 
وصف الطبقة السياسية في ليبيا 
«الفاسدة جداً»، وقال في حوار مع  بـ
«مجموعة الأزمــات الدولية» حول 
ليبيا، منتصف الأسبوع الجاري، 
إن البرلمان ومجلس الدولة، وفائز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي «لا 
يــريــدون الانــتــخــابــات لأنــهــا تعني 

نهايتهم».
ويفترض أن تعقد في مدينة 
جـــنـــيـــف بــــدايــــة فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المقبل، وحتى الخامس منه، عملية 
التصويت على الأسماء المرشحة، 
وفــقــاً للمعايير المتفق عليها بين 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة ومــنــتــدى الــحــوار 
الــســيــاســي. ومــن أشــهــر المرشحين 
على منصب نائب رئيس المجلس 
الرئاسي عن إقليم (طرابلس) خالد 

المــــشــــري رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة، والــدكــتــور عــبــد الــرحــمــان 
البلعزي، نقيب الأطباء، والقيادي 
بقوات «الوفاق» أسامة الجويلي. 
كما ترشح على المنصب ذاته، عن 
إقليم (فزان) رئيس الوزراء الأسبق 

علي زيدان.
أمــــا مــنــصــب رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، الـــــــذي يــحــق 
لإقليم (طرابلس) فقط، فقد ترشح 
لـــه أحــمــد مــعــيــتــيــق الــنــائــب الأول 
لرئيس المجلس الرئاسي، وفتحي 
باشاغا وزيـــر الداخلية بحكومة 
«الـــــوفـــــاق»، الـــــذي أعــلــنــت قــنــوات 
موالية لحزب «العدالة والبناء»، 
الذراع السياسية لتنظيم الإخوان 
دعــمــه. كما ترشح للمنصب عبد 
الحميد الدبيبة ابن مدينة مصراتة 
ورجل الأعمال الثري، ومحمد عبد 
الــلــطــيــف المــنــتــصــر، رجـــل الأعــمــال 
لـــذات المدينة،  الـــذي ينتمي أيــضــاً 
ووزيــر الــدفــاع بحكومة «الــوفــاق» 
صــلاح الــديــن الــنــمــروش، المنتمي 
إلـــى مــديــنــة الـــزاويـــة، والــســيــاســي 

فضيل الأمين.

ورصـــدت مجموعة «الأزمـــات 
الدولية» حول ليبيا في تقريرها 
الأخـــيـــر وجــــود أربــــع مــجــمــوعــات، 
كــــل مــنــهــا تـــريـــد تـــوجـــهـــا مــغــايــراً 
لــــــلأخــــــرى. الأولـــــــــى تــــريــــد عــقــيــلــة 
صالح، رئيسًا للمجلس الرئاسي، 
وفتحي باشاغا وزير الداخلية في 
حكومة «الوفاق» رئيساً للحكومة 
الـــجـــديـــدة؛ والــثــانــيــة تــريــد الــدفــع 
بأحمد معيتيق لرئاسة الحكومة، 
وترى فيه «مرشحاً مناسباً» لكونه 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة، لا سيما  شــخــصــيــة 
بــفــضــل قـــنـــوات اتــصــالــه الــعــديــدة 
لــيــبــيــا، وبــالــقــائــد  بمعسكر شـــرق 
«الجيش الوطني» المشير  لـ العام 

خليفة حفتر.
ووفــــقــــاً لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
هــنــاك فــي غـــرب ليبيا مــن يرفض 
مــــــغــــــادرة الــــــســــــراج مــــوقــــعــــه. أمــــا 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة فــلا تــرغــب في 
تشكيل أي حكومة مؤقتة بداعي 
أنها ستطيل أمد الفترة الانتقالية، 
وستؤخر الانتخابات المقررة في 
٢٤ مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.

أويحيى وسلال توبعا في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة

الجزائر: أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي وزراء سابقين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر مــجــلــس قـــضـــاء الـــجـــزائـــر، أمـــس، 
أحكامه النهائية في قضيتي التمويل الخفي 
لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة 
لرئاسيات ٢٠١٩ الملغاة، وتجميع السيارات، 
التي توبع فيهما كبار المسؤولين السابقين 

وأبرز رجال الأعمال.
وأيّدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق 
رئــيــســي الــــــوزراء الأســبــقــين أحــمــد أويــحــيــى، 
المــالــك ســلال، بسجنهما ١٥ و١٢ سنة  وعبد 
نـــافـــذة عــلــى الــتــرتــيــب، مـــع تــغــريــم كـــل واحـــد 

منهما ثمانية آلاف دولار.
كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق 
يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل 
ســنــتــين حــبــســاً نـــافـــذاً لــخــلــفــه مــحــجــوب بـــدة، 
مــع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار. في 
حين برّأت المحكمة يمينة زرهوني، المحافظة 
السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما 
حكمت بأربع سنوات سجناً نافذاً بحق رجال 
الأعمال علي حداد، وحسان العرباوي، وأحمد 
معزوز، وثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد 
بعيري، مع إلزامهم بدفع الغرامة نفسها (٨ 
آلاف دولار)، بحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الألمانية أمس. كما نطقت بأحكام تتراوح بين 
نــافــذاً والــبــراءة بحق متهمين  سنتين سجناً 

آخرين.
وجاء القرار بعد نحو ١١ يوماً من جلسة 

الاســتــئــنــاف، الــتــي جــرت أطــوارهــا على مــدار 
ستة أيام كاملة، حاول خلالها المتهمون درء 
 وتفصيلاً، وأجابوا 

ً
التهم الموجهة إليهم جملة

عن الأسئلة التي تخص تهم الفساد بالأدلة 
والوثائق.

وكــانــت المحكمة العليا قــد قبلت الطعن 
بــالــنــقــض فـــي المــلــف رقــــم ١ لــلــفــســاد المتعلق 
«تــــركــــيــــب الـــــســـــيـــــارات والــــتــــمــــويــــل الــخــفــي  بـــــ
للحملة الانتخابية»، وأحــالــت الملف مجدداً 
على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمة 

المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــضــى مــجــلــس قــضــاء 
الــجــزائــر بــعــامــين حبساً نــافــذاً لنجل الــوزيــر 
الأول الأسبق فارس سلال، وكذا عقوبة عامين 
حبساً منها عام واحد، موقوف النفاذ في حق 
التقنية بــوزارة  علوان محمد، رئيس اللجنة 
الصناعة، في حين استفاد مدير عام التنمية 
والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد 
الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة 

له.
فــي الإطـــار نفسه، أصـــدر المجلس أوامــر 
بمصادرة العائدات غير المشروعة، وجميع 
الأمـــوال المحجوزة في الحسابات والأرصــدة 
البنكية، وكــذا مــصــادرة الممتلكات العقارية 
المـــنـــقـــولـــة لــلــمــتــهــمــين والــــشــــركــــات المــعــنــويــة، 
الــخــاصــة بـــرجـــال الأعـــمـــال، وأمــهــلــت الــغــرفــة 
الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض 

في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وتــــقــــرر إعـــــــادة فـــتـــح الــقــضــيــة وبــرمــجــة 
محاكمة خاصة للمدانين فــي هــذه القضية، 
بعد قــبــول المحكمة العليا للطعن بالنقض 
المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص 
جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر 
وبتشكيلة قضائية خــاصــة. ويتعلق الأمــر 
الـــذي عالجته محكمة  الــفــســاد الأول،  بملف 
ســيــدي أمــحــمــد فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، والمتابع فيها الوزيران الأولان الأسبقان 
أويحيى وســلال، ووزراء الصناعة السابقين 
يوسف يوسفي وبدة محجوب، وعبد السلام 
بوشوارب، ووزير النقل والأشغال العمومية 
الــســابــق، عبد الغني زعـــلان. كما أديـــن فيها 
أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي 
ومحمد بــعــيــري، إضــافــة إلــى رئــيــس منتدى 

رؤساء المؤسسات سابقاً علي حداد.
وتــوبــع هـــؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، 
وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير 
مستحقة، سيما في قطاع تركيب السيارات، 
الــخــفــي للحملة الانــتــخــابــيــة  الــتــمــويــل  وكــــذا 
للرئيس السابق لرئاسيات أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في 
حقهم بين ٣ و١٥ سنة حبساً نافذاً، وغرامات 
مالية. في حين برأ المجلس عبد الغني زعلان 
وزيـــــر الأشــــغــــال الــعــمــومــيــة والـــنـــقـــل ســابــقــاً، 
المــتــابــع بــصــفــتــه مــديــر الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
للمترشح بوتفليقة وعــبــود عــاشــور، مدير 

البنك الوطني الجزائري.

في ظل تفاقم الأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس

«النهضة» تعتبر «محاولة تسميم» الرئيس «اختراعاً لتسميم الأجواء» 
تونس: المنجي السعيداني

فــيــمــا أكــــــدت مــــصــــادر قــضــائــيــة 
وأمنية تونسية أن تحقيقات تجري 
حــالــيــا بــخــصــوص مــحــاولــة تسميم 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســعــيــد، 
مفضلة عدم التسرع بإطلاق الأحكام 
قـــبـــل الــــتــــوصــــل لـــنـــتـــائـــج مــلــمــوســة، 
اســـتـــقـــبـــلـــت الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــا الــخــبــر بتحفظ 
شـــــديـــــد، بـــلـــغ حـــــد اعــــتــــبــــار الـــحـــدث 
«مجرد اختراع لتسميم الأجواء»، إثر 
الأزمـــة الدستورية التي بــدأت تلوح 
مــلامــحــهــا بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بعد أن رفض التصديق على التعديل 
الوزاري، وأداء الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية أمامه، ورئيس الحكومة 
الـــــذي اســتــنــجــد بـــالـــحـــزام الــبــرلمــانــي 
الـــداعـــم لـــه، بــزعــامــة حــركــة النهضة 
الإســـــلامـــــيـــــة، لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى كــل 
الوزراء المقترحين، في خطوة اعتبرها 
مراقبون «وضــع رئاسة الجمهورية 

أمام الأمر الواقع».
وبــخــصــوص أحـــــدث المــعــطــيــات 
المتعلقة بــمــحــاولــة تسميم الرئيس 
سعيد، كشف محسن الدالي، المتحدث 
باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، 
عــن تعهد الإدارة الفرعية للقضايا 

الإجــرامــيــة بالقرجاني (العاصمة)، 
بالبحث في مدى صحة المعلومات، 
التي تناقتلها وسائل الإعــلام حول 
وصــــــول ظـــــرف يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــادة 
مــشــبــوهــة إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وإجـــــراء الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة 

اللازمة.
وكــانــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة قد 
أعــلــنــت مــســاء الأربــــعــــاء عـــن وصـــول 
إلــى القصر الرئاسي  ظــرف مشبوه 
بـــــقـــــرطـــــاج (الــــضــــاحــــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
لــلــعــاصــمــة)، وقــالــت إن الــظــرف كــان 
يــحــتــوي عــلــى مــــادة مــشــبــوهــة، ولــم 
يــتــضــمــن أي وثــيــقــة إداريـــــــة أخــــرى. 
موضحة أن رئيس الجمهورية قيس 
سعيد لم يتلق هذا الظرف بنفسه، بل 
فتحه أحد موظفي القصر الرئاسي، 
فـــتـــم عـــــرض المـــــــادة المـــشـــبـــوهـــة عــلــى 
التحليل للكشف عن نوعيتها، وإثر 
ذلــك تــم فتح بحث حــول مصدر هذا 

الظرف.
في غضون ذلــك، أعلنت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أن الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تــبــون أجـــرى مــســاء أول 
مــن أمـــس مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع رئيس 
الــتــونــســيــة للاطمئنان  الــجــمــهــوريــة 
على وضعه، بعد انتشار نبأ محاولة 
تسميمه، وأكدت أن تبون «حمد الله 

الــرئــيــس قيس  عــلــى ســلامــة شقيقه 
سعيد، بعد أن طمأنه على صحته».

لــكــن رفـــيـــق عــبــد الـــســـلام، وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــونــــســــيــــة الأســــبــــق 
والـــقـــيـــادي بــحــركــة الــنــهــضــة، شكك 
فــــي خـــبـــر مـــحـــاولـــة تــســمــيــم رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــقــولــه: «لــقــد اخــتــرعــوا 
الــجــمــهــوريــة  إشــاعــة تسميم رئــيــس 
لتسميم الأجواء»، ودعا إلى توضيح 
ما يجري بخصوص هــذه الإشاعة. 
مــعــتــبــرا أن مــثــل هـــذه الأمـــــور تسمم 
الأجــــــواء. كــمــا اتــهــم وقــــوف «أطــــراف 
متآمرة» وراء ظهور «هذا المخطط»، 

على حد تعبيره.
وأضــــاف عــبــد الــســلام موضحا 
أن بعض الأطــراف المتآمرة «ما زالت 
تــراهــن عــلــى تسميم الأجـــــواء بنشر 
خــبــر مــخــتــرع عــلــى المـــقـــاس، عــنــوانــه 
الــجــمــهــوريــة، مثلما  تسميم رئــيــس 
ســمــمــوا الــســاحــة الــســيــاســيــة سابقا 
الفتنة  بالاغتيالات السياسية، وبث 

والفوضى»، على حد قوله.
وتــــــابــــــع عــــبــــد الــــــســــــلام قــــائــــلا: 
«الــــغــــريــــب فــــي الأمـــــــر أن يـــتـــم تــلــقــي 
مـــكـــالمـــات رســمــيــة مــبــنــيــة عــلــى خبر 
مــفــتــعــل، ويــتــم تــنــزيــلــه فــي الصفحة 
لــلــرئــاســة، فتطير وســائــل  الــرســمــيــة 
إعـــــلام تــونــســيــة حــكــومــيــة وخــاصــة 

لنقل هذا الخبر المفتعل من أصله، بما 
يوحي بأنها عملية منسقة ومرتبة 

سلفا».
في السياق ذاته، أكد نور الدين 
البحيري، النائب عن حركة النهضة، 
أن خـــبـــر مــــحــــاولــــة تـــســـمـــيـــم رئـــيـــس 
الجمهورية «تحوم حوله العديد من 
الإشاعات، في انتظار صدور نتائج 
التحقيق للحسم في هذا الموضوع». 
معتبرا أن «مــحــاولات حقن الأجــواء 
انطلقت مــنــذ مـــدة عــن قــصــد، بغاية 
ضــرب تجربة الانتقال الديمقراطي 
في تونس، والحيلولة دون استكمال 

هذا المسار»، على حد قوله.
من جانبه، دعا زهير المغزاوي، 
رئيس حركة الشعب المعارضة، رئيس 
«إطلاق  الجمهورية إلى عدم الاكتفاء بـ
صواريخ من قصر قرطاج»، وقال إنه 
مطالب خلال هذه المرحلة التي تحتد 
الــتــوتــرات الاجتماعية بتقديم  فيها 
لــلــبــرلمــان، تغير  مـــبـــادرات تشريعية 
أحوال التونسيين. في وقت يترقب فيه 
الشارع التونسي معرفة مدى تأثير 
تــلــويــح الــرئــيــس ســعــيــد بــعــدم قــبــول 
الـــجـــدد لأداء اليمين  الــــــوزراء  بــعــض 
الـــدســـتـــوريـــة، عــلــى ســيــر مــؤســســات 
الــحــكــم فـــي ظـــل الــتــوتــر المــســتــمــر مع 

البرلمان ورئاسة الحكومة.
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بيلوسي تدعو إلى محاسبة الرئيس السابق... ومساعٍ لطرد نائبة من مؤيديه

لقاء بين ترمب ومكارثي في محاولة لتوحيد الصف «الجمهوري»
واشنطن: رنا أبتر

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي إلى عدم التراجع عن محاكمة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تــرمــب، وقــالــت فــي مؤتمرها الصحافي 
الأســبــوعــي: «لا أحــد فــوق الــقــانــون، بمن 
فيهم رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة... تجب 
يــتــكــرر ما  محاكمته ومحاسبته كــي لا 

جرى».
تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات مــع عــودة 
الجمهوريين تدريجياً إلــى الاصطفاف 
وراء تـــرمـــب؛ حــيــث عــقــد زعـــيـــم الأقــلــيــة 
الجمهورية كيفين مكارثي لقاء خاصاً 
مع ترمب في مقر إقامته بفلوريدا، لأول 

مرة منذ مغادرته البيت الأبيض.
ويـــــدل هــــذا الـــلـــقـــاء عــلــى أن الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري يـــســـعـــى لاحـــــتـــــواء الـــضـــرر 
الــــذي لــحــق بــه بــعــد أحــــداث الــكــابــيــتــول، 
الـــرئـــيـــس  الــــصــــف مــــجــــدداً وراء  ورصّ 
الأمــيــركــي الــســابــق، رغــم انــتــقــادات كثير 
مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، ومـــنـــهـــم مـــكـــارثـــي، 
لــدور ترمب في التحريض على اقتحام 
الــكــابــيــتــول. لــكــن هـــذه الانــتــقــادات بــدأت 
بالتلاشي شيئاً فشيئاً، وتــحــوّلــت إلى 
هــــجــــوم عـــلـــى مـــســـاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

لمحاولتهم محاكمة ترمب وإدانته.
ويحث مكارثي الذي يترأس الكتلة 
الجمهورية في مجلس النواب، أعضاء 
حزبه على التوقف عن مهاجمة بعضهم 
لـــرأب الصدع  بعضاً علناً، فــي مــحــاولــة 
فـــــي صــــفــــوف الـــــحـــــزب. ودعـــــــا مـــكـــارثـــي 
الجمهوريين إلى التركيز على مواجهة 
أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن بدلاً 

من استهداف زملائهم.
وقــــــــد تــــــزايــــــد الــــــشــــــرخ فــــــي الـــصـــف 
الــجــمــهــوري بــشــكــل كــبــيــر إثــــر تــصــويــت 
١٠ منهم لصالح عزل ترمب في مجلس 
الــنــواب، الأمـــر الـــذي أدى إلــى استهداف 
داعمي الرئيس السابق لزملائهم علناً. 
وقــال مكارثي إن هــذه التصرفات تضع 
الجمهوريين المعارضين لترمب في خطر، 
كالنائب بيتر ميير الذي أعلن أنه سيبدأ 
بارتداء سترة واقية من الرصاص بسبب 
الــتــهــديــدات الــتــي تــلــقــاهــا إثـــر تصويته 

لصالح عزل ترمب.
وقـــد طــفــت الــخــلافــات الــجــمــهــوريــة 
عـــلـــى الـــســـطـــح فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي؛ حيث تبادل الجمهوري آدم 
كيزينغر الاتهامات مع النائبة الجديدة 
المــــوالــــيــــة لـــتـــرمـــب مــــــارجــــــوري تـــايـــلـــور 
غـــريـــن. وقــــال كــيــزيــنــغــر إن تــصــريــحــات 
غــريــن، وهــي مــن المتعاطفين مــع حركة 
«كيو أنون» المؤمنة بنظريات المؤامرة، 

ســتــؤدي إلـــى أحــــداث مــشــابــهــة لعملية 
اقتحام الكابيتول. وغـــرّد: «هــي ليست 
جمهورية. هناك كثيرون يدعون أنهم 
جمهوريون، لكنهم لا يشاركون الحزب 

في قيمه الأساسية».

تحديات «جمهورية»

ويـــشـــكـــل الأعــــضــــاء الــــجــــدد كــغــريــن 
وغــيــرهــا تــحــديــات كــبــيــرة أمــــام الــحــزب 
الــتــي فـــازت بسباق  الــجــمــهــوري. فغرين 
مجلس النواب عن ولاية جورجيا، روّجت 
لنظريات المؤامرة في ملفات كثيرة، كما 
أنها أعربت عن دعمها لحركة «كيو أنون» 
فها مكتب التحقيقات الفيدرالي 

ّ
التي صن

على أنها تهديد إرهابي داخلي.
ومــن مــواقــف غــريــن المــثــيــرة للجدل، 
تصريحات عبر الفيديو تقول فيها إنه 
يجب منع المسلمين مــن تسلم مناصب 
حــكــومــيــة، كــمــا اعــتــبــرت أن هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) أتت «من الداخل»، وأن 
حوادث إطلاق النار في مدراس أميركية 

كانت مفتعلة.
وقد عادت غرين إلى الواجهة بقوة 
بعد أن نشرت محطة «سي إن إن» تقريراً 
يعرض مواقف سابقة لها على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــدعــو فيها إلــى 
استهداف ديمقراطيين. ومن أكثر المواقف 
الصادمة لها بحسب تقرير «سي إن إن»، 
ردّ لغرين في العام ٢٠١٨ على مستخدم 
في موقع «فيسبوك»، دعا فيه إلى «شنق» 
بـــاراك أوبــامــا ورئيسة  الرئيس السابق 
مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأجابته 
غرين بأن «الاستعدادات جارية»، ويجب 

تنفيذ الأمر بشكل «متكامل».
التقارير  وقــد ردت غرين على هــذه 
قائلة إن أشخاصاً كثراً كانوا مسؤولين 
عـــن حــســابــاتــهــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
إلــى  تــتــطــرق  الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن دون أن 
تسجيلات الفيديو التي أظهرتها وهي 
تــتــحــدث عـــن بــعــض نـــظـــريـــات المـــؤامـــرة 

المذكورة.
وبمجرد صدور هذه التقارير، أدان 
مكتب زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي 

تصريحات غرين، وقال المتحدث باسمه، 
مــــارك بـــيـــدنـــار، لمــوقــع أكـــســـيـــوس: «هـــذه 
لــلــغــايــة، وسيتحدث  الــتــعــلــيــقــات مقلقة 

الزعيم مكارثي مع النائبة بشأنها».
ويعتبر البعض أن هــذا التصريح 
ليس كافياً للتطرق إلى المشكلة الفعلية 
التي قد تؤدي إلى مزيد من الاعتداءات 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس. لــــهــــذا، فــقــد 
النائب الديمقراطي جيمي غوميز  عمد 
إلــــى طــــرح مـــشـــروع قـــانـــون لـــطـــرد غــريــن 
مــن مــجــلــس الـــنـــواب. وقــــال غــومــيــز: «إن 
الدعوة للتشدد والتمرد لا يتطلب الطرد 
مـــن الـــكـــونـــغـــرس فــحــســب، بـــل يستحق 
إدانـــــة قــويــة وواضـــحـــة مـــن كـــل زمــلائــهــا 
الــجــمــهــوريــين، بــمــن فيهم زعــيــم الأقلية 
في (النواب) كيفين مكارثي، و(الشيوخ) 

ميتش ماكونيل».
وتـــحـــدث غــومــيــز عـــن طـــرحـــه لــطــرد 
غرين من المجلس قائلاً: «إن وجودها في 
منصبها يشكل تهديداً مباشراً لأعضاء 
الــكــونــغــرس». وعــلــى الــرغــم مــن مــواقــف 
غــريــن العلنية، سيكون مــن الصعب أن 

تبصر مــســاعــي طــردهــا مــن الكونغرس 
الــنــور. فــأي مــشــروع قــانــون بــهــذا الشأن 
ســيــتــطــلــب أغــلــبــيــة ثــلــثــي الأصـــــــوات في 
مــجــلــس الـــنـــواب، مــا يــعــنــي انــضــمــام ٦٠ 
جـــمـــهـــوريـــاً لــلــديــمــقــراطــيــين فــــي عــمــلــيــة 

التصويت.
وعـــــادة مـــا تــتــم مــعــاقــبــة نــــواب على 
تــصــريــحــات عنصرية أو مــثــيــرة للجدل 
عـــبـــر حـــرمـــانـــهـــم مــــن مـــقـــاعـــد فــــي لــجــان 
الـــكـــونـــغـــرس، وهــــــذا مــــا فــعــلــه مــكــارثــي 
الــنــائــب  الــــعــــام ٢٠١٩ عـــنـــدمـــا جــــــرّد  فــــي 
الــجــمــهــوري ستيف كينغ مــن مناصبه 
فـــي الــلــجــان بــســبــب تــصــريــحــات داعــمــة 
للعنصريين البيض. لكن مكارثي هذه 
المـــرة عــينّ غــريــن فــي لجنة التعليم، ولم 

يجردها حتى الساعة من منصبها.
وقـــد أثــــار تــعــيــين غــريــن فــي اللجنة 
غــضــب بــيــلــوســي، فــقــالــت فــي مؤتمرها 
الــــصــــحــــافــــي الأســـــبـــــوعـــــي: «الـــــقـــــيـــــادات 
الجمهورية تجاهلت تصريحاتها، ثم 
عيّنتها فــي لجنة التعليم! لقد سخرت 
من مقتل أولاد في المدارس، وعينوها في 
لجنة التعليم؟ بماذا يفكرون؟ هذا مثير 

للغضب!».
وكــــانــــت تـــصـــريـــحـــات غـــريـــن أثـــــارت 
انـــتـــقـــادات وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أنــه 
يــجــب وضـــع الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة على 
لائــحــة المــراقــبــة، ولــيــس فــي الكونغرس. 
كما وصفت رئيسة اللجنة الجمهورية 
الوطنية رونا مكدانييل تعليقات غرين 
عـــلـــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«المــــــــقــــــــززة»، مــــعــــتــــبــــرة أنــــــــه لا مـــكـــان  بـــــــــ
لتصريحات مــن هـــذا الــنــوع فــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري، وأنـــه «يــجــب النظر فيها». 
وتـــطـــرقـــت مــكــدانــيــيــل إلــــى حـــركـــة «كــيــو 
فــقــالــت: «إنــهــا منظمة خطيرة،  أنـــــون»، 
ويجب أن ننظر فيها وأن نكون حاسمين 
في عدم دعمنا لأي مجموعة تحث على 

العنف».
وقد أثارت غرين البلبلة في أكثر من 
مناسبة منذ تسلمها منصبها، إذ رفضت 
ارتداء كمامة في مجلس النواب، وبعد أن 
أرغمت على ذلك بسبب قوانين المجلس، 
سعت إلى ارتداء كمامات مثيرة للجدل، 
كتب عليها «ترمب فــاز» و«تــم حظري». 
كما أنها أعلنت عن سعيها لعزل بايدن 

في أول يوم من تسلمه للرئاسة.
ويــشــار إلـــى أن المــــرة الأخـــيـــرة التي 
طـــرد فــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب نــائــبــاً كانت 
في العام ٢٠٠٢، عندما صوّت المشرعون 
لصالح طرد النائب الديمقراطي جايمس 
ترافيكانت بعد إدانته بـ١٠ جنح مرتبطة 

بالرشوة.

صورة أرشيفية لترمب بعد تبرئته في مجلس الشيوخ في فبراير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

«الجمهوريون» يهاجمون
 سياسات بايدن المناخية 

واشنطن: هبة القدسي

أصدر الرئيس الأميركي جو 
بايدن أوامر تنفيذية جديدة أمس، 
تسعى لعكس سياسات الرئيس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، وتــركــز 
على توسيع الوصول إلى برامج 

الرعاية الصحية.
وتــقــتــرح الـــقـــرارات الــجــديــدة، 
والـــتـــي تـــدخـــل فـــي إطـــــار عــشــرات 
الأوامــــــر الــتــنــفــيــذيــة الــتــي وقــعــهــا 
بــــــايــــــدن مــــنــــذ تـــســـلـــمـــه مــنــصــبــه 
فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، زيادة التمويل الفيدرالي 
لبرنامج «أوباما كير»، وتوسيع 
نــــــطــــــاق الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى بـــــرامـــــج 
التأمين الصحي بأسعار معقولة، 
وتــخــفــيــف ومــراجــعــة الــســيــاســات 
الــــــتــــــي تـــــحـــــد وتـــــقـــــيـــــد مـــــــن قـــــــدرة 
الأميركيين للحصول على تأمين 
صــحــي، وتــوســيــع الـــوصـــول إلــى 

رعاية الصحة الإنجابية.
ويـــســـعـــى بـــــايـــــدن مـــــن خـــلال 
هذه القرارات إلى الوفاء بوعوده 
الانــتــخــابــيــة، عــبــر تــعــزيــز قــوانــين 
الرعاية الصحية التي دافع عنها 
كثيرا حينما كــان يشغل منصب 
نــائــب الــرئــيــس فـــي عــهــد أوبـــامـــا، 
فــي وقــت يعاني فيه الأميركيون 
من فقدان برامج التأمين الصحي 
بسبب ارتفاع التكلفة والانكماش 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــنــــاجــــم عـــــن وبـــــاء 

«كوفيد - ١٩».
وكـــــان بـــايـــدن قـــد اتـــخـــذ عــدة 
قــــــرارات تــنــفــيــذيــة يــــوم الأربـــعـــاء، 
تتعلق بمكافحة التغير المناخي 
ووقـــــــــــــف مـــــــشـــــــروعـــــــات لـــــلـــــوقـــــود 
الأحفوري، والتوجه إلى مجالات 
الطاقة الجديدة لخفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، وتصنيف 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي «قـــضـــيـــة أمـــن 

قومي».
ويــــــــســــــــتــــــــعــــــــد المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون 
الجمهوريون لمواجهة بعض أبرز 
سياسات بايدن المناخية، والتي 
اعـــتـــبـــروهـــا «مـــثـــيـــرة لــلانــقــســام» 
و«غـــــيـــــر قــــانــــونــــيــــة». ويــتــحــضــر 
العديد من المشرعين الجمهوريين 
للدفاع عن قطاع الوقود الأحفوري 
والوظائف التي يوفرها في العديد 
من ولاياتهم. ويقول الجمهوريون 
إن دعــــوات بــايــدن لــلــوحــدة تبدو 
«فارغة»، بعد هجومه على قطاع 
الـــطـــاقـــة فــــي فـــتـــرة يـــعـــانـــي مــنــهــا 

الاقتصاد الأميركي من الركود.

ورجــــحــــت مــــصــــادر بــالــبــيــت 
الأبــــــــيــــــــض تــــــأجــــــيــــــل الــــــــــقــــــــــرارات 
الــتــنــفــيــذيــة المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، 
وتــلــك الــهــادفــة لــعــكــس ســيــاســات 
تــرمــب حــول طلبات الــلــجــوء، إلى 
الأســبــوع المــقــبــل، بعد أن كــان من 
المتوقع إصــدارهــا اليوم الجمعة. 
ويــعــمــل عــلــى هــــذا المـــلـــف الــعــديــد 
مـــــن مـــســـتـــشـــاري بـــــايـــــدن لـــوضـــع 
خــطــوط أســاســيــة لإصــــلاح نــظــام 
الــلــجــوء، وتــوســيــع إدارات قبول 
الــلاجــئــين إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ووضــــع 
لـــوزارة الأمــن الداخلي  توجيهات 
للتراجع عن بعض القواعد التي 
وضعتها إدارة تــرمــب، وتجميد 
الــتــي وقــعــتــهــا الإدارة  الاتـــفـــاقـــات 
السابقة مع غواتيمالا وهندوراس 

والسلفادور.
بـــــايـــــدن  إدارة  وســـــتـــــلـــــغـــــي 
ســيــاســات التفرقة بــين الآبـــاء من 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين عــن 
أطــفــالــهــم، وســيــاســة الــهــجــرة غير 
المــتــســامــحــة الــتــي اتــبــعــتــهــا إدارة 
ترمب. وليس واضحا ما إذا كانت 
إدارة بايدن ستسمح للآباء الذين 
تـــم تــرحــيــلــهــم مـــن دون أطــفــالــهــم 
بالعودة والانضمام إلى أطفالهم 
وقبولهم داخل الولايات المتحدة. 
وقــد أوقفت إدارة بايدن عمليات 
ترحيل بعض المهاجرين لمدة ١٠٠ 
يــــوم، وأوقـــفـــت بــنــاء جــــدار تــرمــب 
الحدودي، وألغت قرار حظر السفر 
من عدة دول ذات أغلبية مسلمة، 
كـــمـــا أنـــهـــت إجــــــــــراءات اســتــبــعــاد 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين مــن 
إحـــــصـــــاءات الـــتـــعـــداد الــســكــانــي. 
واقــــتــــرح بــــايــــدن مــــشــــروع قـــانـــون 
واســـــع لــلــهــجــرة، يــتــعــلــق بــمــســار 
مــــدتــــه ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات لــتــمــكــين 
١١ مــلــيــون مــهــاجــر غــيــر شــرعــي - 
المــعــروفــين بــاســم الــحــالمــين قــدمــوا 
إلى الولايات المتحدة وهم أطفال 
- مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة 

الأميركية.
وكان ترمب قد خفض سقف 
قبول اللاجئين إلى ١٥ ألف لاجئ 
ســنــويــا، فــيــمــا وعـــد بــايــدن خــلال 
حملته الانتخابية برفع الرقم إلى 
١٢٥ ألف لاجئ، لكن هناك عقبات 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة ســــتــــواجــــه الإدارة 
الرقم الطموح،  للوصول إلى هذا 
إضافة إلى التحديات التي يمكن 
أن تواجهها أجــنــدة بــايــدن داخــل 

الكونغرس الأميركي.

أخبار

«إبادة» مسلمي الأويغور إدارة بايدن تكرس اتهام الصين بـ
واشنطن: علي بردى  

بكين: «الشرق الأوسط»

اتـــــــفـــــــق وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــع 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  تــقــيــيــم إدارة 
دونــالــد ترمب في الأيــام الأخيرة 
مـــن عـــهـــده، بــــأن مــعــامــلــة الــصــين 
لأقــلــيــة الأويـــغـــور المــســلــمــة تــرقــى 
إلـــــى عــمــلــيــة «إبــــــــادة جــمــاعــيــة»، 
لتصبح الولايات المتحدة الدولة 
الأولــى في العالم التي تقدم هذا 
التصنيف، فــي خــطــوة يــرجــح أن 
تصعد التوتر المتزايد أصلاً بين 
واشنطن وبكين، علما بأنه أبدى 
استعداداً للتعاون بين الدولتين 
فـــي قــضــايــا مــشــتــركــة مــثــل تغيّر 

المناخ.

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السابق مايك بومبيو أكد في ١٩ 
يناير (كانون الثاني) الماضي أن 
الحزب الشيوعي الصيني مذنب 
بتهمة «السجن التعسفي أو غيره 
مــــن الـــحـــرمـــان الـــشـــديـــد لــلــحــريــة 
الجسدية لأكثر من مليون مدني، 
والتعقيم القسري، وتعذيب عدد 
كــبــيــر مــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن تــعــســفــاً، 
والـــعـــمـــل الــــشــــاق، وفــــــرض قــيــود 
شديدة القسوة على حرية الدين 
أو المعتقد وحرية التعبير وحرية 
الــتــنــقــل» فـــي إقــلــيــم شــيــنــغــيــانــغ، 
وهـــــي تـــوصـــيـــفـــات تـــتـــطـــابـــق مــع 
تــعــريــف الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلإبـــادة 

الجماعية.
وفــــــــــي أولـــــــــــــى تــــصــــريــــحــــات 
بــلــيــنــكــن مـــنـــذ تـــســـلـــمـــه المــنــصــب 

رســــمــــيــــاً، رد عـــلـــى ســـــــؤال لأحـــد 
الصحافيين بالقول: «لا أزال أرى 
أن إبـــــادة جــمــاعــيــة ارتــكــبــت ضد 
الأويغور، وهذا لم يتغير»، مردداً 
في ذلك الوصف الــذي استخدمه 
الرئيس جو بايدن خلال حملته 
الرئاسية. وأكد بلينكن الأسبوع 
الـــــرجـــــال  المــــــاضــــــي أن «إجـــــــبـــــــار 
والــنــســاء والأطـــفـــال عــلــى (العمل 
فـــــي) مـــعـــســـكـــرات الاعــــتــــقــــال، فــي 
تــأثــيــر لإعــــادة تثقيفهم  مــحــاولــة 
ليكونوا متمسكين بآيديولوجية 
الــحــزب الشيوعي الصيني - كل 
هـــذا يــتــحــدث عـــن جــهــد لارتــكــاب 

إبادة جماعية».
وقــــال أيــضــاً إنــــه «لــيــس ســراً 
الــولايــات المتحدة  أن العلاقة بــين 
والصين هي الأهم لدينا في العالم 

لــلــمــســتــقــبــل»، مـــعـــتـــرفـــاً بـــوجـــود 
«بــعــض الــجــوانــب الــعــدائــيــة» في 
هـــذه الــعــلاقــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الجانب التعاوني يشمل مجالات 
من مصلحتنا المشتركة (...) بما 
في ذلك بشكل واضح، حول المناخ.

ولــــم تـــتـــردد مــرشــحــة بــايــدن 
لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
- غرينفيلد أمــام أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ فـــي وصــــف الإجـــــــراءات 
الصينية ضد مسلمي الأويغور 

بأنها «مروعة».
الباردة،  ومنذ نهاية الحرب 
قررت وزارة الخارجية الأميركية 
وقوع إبادة جماعية في البوسنة 
عـــــام ١٩٩٣ وروانـــــــــدا عـــــام ١٩٩٤ 
والــعــراق عــام ١٩٩٥ ودارفـــور عام 

٢٠٠٤، وفــــــي مـــنـــاطـــق خــاضــعــة 
لــســيــطــرة «داعــــــــش» فــــي الـــعـــراق 
و٢٠١٧. ووصــفــت   ٢٠١٦ عـــامـــي 
اضــــطــــهــــاد أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــيـــا 
المــســلــمــة فــي مــيــانــمــار عـــام ٢٠١٧ 

بأنه «تطهير عرقي».
ووصـــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــشــــــــــرعــــــــــون 
ديــــمــــقــــراطــــيــــون وجــــمــــهــــوريــــون، 
وكـــذلـــك مــســؤولــو وخـــبـــراء الأمـــن 
القومي الأمــيــركــي، الصين بأنها 
«التهديد الأكــبــر» للأمن القومي 
للولايات المتحدة والنظام العالمي.

وبــــــرزت المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة حيال الصين أيضاً في 
الاتــصــالات التي أجــراهــا بلينكن 
مـــع نـــظـــرائـــه فـــي كـــل مـــن الــفــلــبــين 
وتايلاند وأستراليا. وكذلك في 
اتــــصــــال أجـــــــراه مــســتــشــار الأمــــن 

الــقــومــي لــدى البيت الأبــيــض مع 
نظيره الهندي أجيت دوفال.

وأفـــــــــــــاد بــــــيــــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية بأن بلينكن شدد لوزير 
الخارجية الفيليبيني تيودورو 
لــــوكــــســــين عــــلــــى أن «الـــــــولايـــــــات 
المتحدة ترفض مطالبات الصين 
البحرية في بحر الصين الجنوبي 
إلــــــى الــــحــــد الـــــــذي تــــتــــجــــاوز فــيــه 
المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة الـــتـــي يُــســمــح 
لــلــصــين بــالمــطــالــبــة بــهــا بــمــوجــب 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي عـــلـــى الــنــحــو 
الــوارد في اتفاقية قانون البحار 
لــعــام ١٩٨٢»، مــتــعــهــداً «الــوقــوف 
إلـــى جــانــب المــطــالــبــين مــن جنوب 
شرقي آسيا في مواجهة ضغوط 

الصين».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، شــــــــــــدّد بـــــايـــــدن 

وكــبــار مــســؤولــيــه الأمــنــيــين على 
الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  دعـــم 
والـــفـــلـــبـــين، مـــا يــشــيــر إلــــى رفــض 
واشــــنــــطــــن مــــطــــالــــب الــــصــــين فــي 
الأراضــــــــــي المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا فــي 
المــــنــــاطــــق. وردا عـــلـــى هـــذه  تـــلـــك 
الــتــأكــيــدات، حـــذرت وزارة الــدفــاع 
الصينية أمس الولايات المتحدة 
مــــن أن «احـــــتـــــواء الـــصـــين مــهــمــة 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة»، ودعـــــــت واشـــنـــطـــن 
إلــــى «عـــــدم المـــواجـــهـــة والاحــــتــــرام 
المــــــتــــــبــــــادل»، كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــال وو تـــشـــيـــان، المــتــحــدث 
الــدفــاع الصينية في  بــاســم وزارة 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الإنــتــرنــت، 
إن «الــحــقــائــق أظـــهـــرت أن احــتــواء 
الــصــين مهمة مستحيلة، وتشبه 

إطلاق شخص ما النار على قدمه»، 
مشدّدا على أن «العلاقات العسكرية 
الــصــيــنــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة هــــي الآن 
نقطة انطلاق تاريخية جديدة» مع 

وصول بايدن إلى الرئاسة. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــحــادث 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مع 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
«الــــنــــاتــــو» يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
بــــايــــدن  مـــــؤكـــــداً تـــصـــمـــيـــم إدارة 
على «تعزيز وتنشيط التحالف 
عبر الأطــلــســي». وأفـــاد بيان بأن 
بــلــيــنــكــن وســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ نــاقــشــا 
تقرير ٢٠٣٠ للحلف، الذي «يوفر 
أســاســاً متيناً لتكيف الناتو مع 
الحقائق الاستراتيجية الجديدة» 
واتفقا على عقد قمة الناتو في 

النصف الأول من ٢٠٢١.

إجماع في «الكونغرس» على أهمية حماية المصالح الأميركية الفضائية

إدارة بايدن للحفاظ على «قوة الفضاء»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــســـارع 
فــيــه الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن نحو 
إبطال مبادرات سلفه في البيت 
الأبــــــيــــــض، يــــبــــدو مـــــن المـــرجـــح 
أن يــبــقــي «قــــوة الــفــضــاء» التي 
تفاخر بها دونالد ترمب كأحد 
أهم إنجازاته، حتى لو دفعتها 
الـــجـــديـــدة نــحــو مــرتــبــة  الإدارة 
ــيــة عــلــى قــائــمــة أولـــويـــات 

ّ
مــتــدن

الدفاع، وفق وكالة «أسوشييتد 
برس».

ويــتــطــلّــب إلــغــاء تــلــك الــقــوة 
إقرار الكونغرس لقانون خاص، 
فـــي وقــــت يــتــفــق فــيــه الــحــزبــان 
داخل الكونغرس على أن زيادة 
اعـــتـــمـــاد الــــبــــلاد عـــلـــى الــفــضــاء 
نقطة ضعف مثيرة للقلق، ومن 
الأفضل أن يتم التعامل معها، 
مـــــن جــــانــــب فــــــرع فـــــي الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي مـــخـــتـــص. وتــرتــبــط 
هـــــذه الــــقــــوة الـــجـــديـــدة بــتــزايــد 
الـــقـــلـــق الأمـــيـــركـــي مــــن الـــصـــين، 
الـــتـــي تـــطـــور قـــدراتـــهـــا لــتــهــديــد 
الأقمار الصناعية الأميركية في 
الــفــضــاء، الـــذي أصــبــح فــي نظر 

البعض التحدي الأبرز المتعلق 
بالأمن القومي. وتتهم واشنطن 
روســــيــــا أيـــضـــاً بــالــســعــي وراء 
تــحــدي الهيمنة الأمــيــركــيــة في 
مجال الفضاء. وصرح الجنرال 
جون هايتن، نائب رئيس هيئة 
الأركان المشتركة، أمام مجموعة 
«ناشونال سيكيوريتي سبيس 
أســوســيــشــين» (اتــحــاد الفضاء 
الخاص بالأمن القومي) خلال 
الأسبوع الماضي: «إنهم يعملون 
عــلــى بــنــاء قـــــدرات وإمــكــانــيــات 
لاستخدامها ضــدنــا. يجب أن 
نــكــون قـــادريـــن عــلــى الــــرد على 
ذلـــــك»، فـــي إشـــــارة إلـــى روســيــا 
والصين. ويقول هايتن، بصفته 
ضابطاً في مجال الفضاء، إنه 
كثيراً ما يتم سؤاله عن وضع 
«قوة الفضاء الأميركية» في ظل 

حكم إدارة بايدن.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي لـــم 
يتحدث فيه عن أي توقعات في 
هـــذا الـــشـــأن، أوضــــح أنـــه يؤمن 
بــضــرورة بــقــاء واســتــمــرار هذه 

القوة.
ولـــــــم يــــعــــلّــــق بـــــايـــــدن عــلــنــاً 
عـــــلـــــى نـــــيـــــاتـــــه فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 

«قــــوة الـــفـــضـــاء»، كــمــا لـــم يــقــدم 
لــــويــــد أوســــــــتن، وزيـــــــر دفــــاعــــه، 
أي الــــتــــزام، لــكــنــه أكــــد الأهــمــيــة 
الفضاء.  الاستراتيجية لمجال 
كـــذلـــك لـــم يــــرد الــبــيــت الأبــيــض 
عــلــى طــلــب الــتــعــلــيــق عــلــى رأي 
بايدن. ورغــم نظر البعض إلى 
هذه القوة باعتبارها مشروعاً 
يــجــســد طــمــوحــات تـــرمـــب، فــإن 
مسؤولين في المجال العسكري 
يــؤكــدون على الحاجة لتعزيز 
الــدفــاع عــن المصالح الأميركية 
فــــي الـــفـــضـــاء، خـــاصـــة الأقـــمـــار 
الصناعية المستخدمة لأغراض 
المـــلاحـــة المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة، 
ولــــلأغــــراض الاســتــخــبــاراتــيــة، 
والاتـــصـــالات. فــي الــوقــت الــذي 
الــقــوة أصغر من  تُعد فيه هــذه 
أي فرع آخر من فروع الجيش، 
الــفــضــاء بالسمات  قــوة  تتمتع 
المــعــيــاريــة لأي خدمة  الشكلية 
أخــــــــــرى، ويــــشــــمــــل ذلـــــــك الـــعـــلـــم 
الــــرســــمــــي، وشـــــعـــــاراً، وخــتــمــاً، 

وعقيدةً، ومبادئ.
كذلك، أطلقت القوة إعلانات 
تجارية لجذب مجندين. وبعد 
جـــدل طــويــل، تــم الاتــفــاق خــلال 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــلـــى أن يــتــم 
إطلاق اسم «حراس» على أفراد 
تلك القوة، رغم أنهم ليس لديهم 
زي رسمي بعد. وتعتزم القوة 
توسيع نطاق صفوفها بحيث 
يـــزيـــد عــــدد أفــــرادهــــا مـــن ٢٤٠٠ 
فرد نشط عامل، إلى ٦٤٠٠ فرد 
نشط عامل بحلول نهاية العام 

الحالي.
وتــقــول كيتلين جونسون، 
الخبيرة في سياسات الفضاء 
بمركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية، إن دعــم الحزبين في 
«قــــوة الــفــضــاء»  الـــكـــونـــغـــرس لـــــ
يجعل إبقاء بايدن عليها أمراً 
مرجحاً. وتضيف قائلة: «أعتقد 
أن هذا أمر جيد، فلم يُتَح لهذه 
الــقــوة ســـوى عـــام للعمل حتى 
الآن». ويضيف تيد هاريسون 
زميلها في المركز قائلاً: «تقترب 
احـــتـــمـــالات حــــــلّ، وإلــــغــــاء هـــذه 

القوة من الصفر».
الـــجـــديـــر الـــذكـــر أنــــه قـــد تم 
تــــدشــــين «قــــــــوة الـــــفـــــضـــــاء» فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
لتكون أول سلاح عسكري جديد 
مــنــذ تــأســيــس الـــقـــوات الــجــويــة 

ككيان مستقل عام ١٩٤٧. ولدى 
قائدها الــجــنــرال جــون «جــاي» 
ريــمــونــد، مــقــعــد عــلــى الــطــاولــة 
مع الرؤساء الآخرين في هيئة 
الأركـــــــان المـــشـــتـــركـــة، رغــــم عمل 
«قوة الفضاء» كجزء من سلاح 
القوات الجوية، مثلما هو حال 
قوات مشاة البحرية، التي تُعدّ 
سلاحاً منفصلاً، ولكنها تعمل 
فــي الــوقــت نفسه تحت إشــراف 

وقيادة القوات البحرية.
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــر، 
يــتــجــاوز الــدفــع بــاتــجــاه المــزيــد 
من التركيز على مجال الفضاء 
نطاق «قــوة الفضاء»، حيث تم 
قــيــادة الفضاء  إعـــادة تأسيس 
الأمــيــركــيــة فــي إطـــار تــوجــه ذي 
صلة في أغسطس (آب) ٢٠١٩. 
ولا تعد القيادة سلاحاً عسكرياً، 
بــــل قــــيــــادة مـــركـــزيـــة لــعــمــلــيــات 
عــــســــكــــريــــة مــــتــــنــــوعــــة تـــتـــعـــلـــق 
بــالــفــضــاء. وقـــد قــامــت الــقــيــادة 
الاستراتيجية الأميركية بحلّ 
قيادة الفضاء عام ٢٠٠٥. وهي 
خــطــوة أعقبت أحـــداث الــحــادي 
عـــشـــر مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
استهدفت توفير الموارد لتعزيز 

الدفاعات المحلية.
كــذلــك، أعـــاد تــرمــب إنــشــاء 
«مــجــلــس الــفــضــاء الــوطــنــي»، 
الذي يتولى تنسيق السياسات 
بـــالأمـــور المدنية  فيما يتعلق 
والـــتـــجـــاريـــة، وتـــلـــك الــخــاصــة 
بــــالــــفــــضــــاء مــــــن جــــهــــة الأمــــــن 
القومي؛ حيث كان خاملاً منذ 
الــرئــيــس بيل كلينتون.  إدارة 
وبدأ الدفع باتجاه إنشاء سلاح 
فـــضـــاء عــســكــري قــبــل وصـــول 
تـــرمـــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
الـــدؤوب طغى على  لكن دعمه 
مـــا تــبــقــى مـــن مــعــارضــة داخـــل 
البنتاغون، حيث كــان يعتقد 
بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين، خـــاصـــة 
الــقــوات الجوية، أن إنشاء  في 
ر  أمـــر غــيــر مــبــرَّ قـــوة منفصلة 
ومحض تكرار. ويقول الجنرال 
تــشــارلــز بـــــراون، الــــذي أصــبــح 
رئـــيـــس الــــقــــوات الـــجـــويـــة بعد 
إنشاء «قوة الفضاء»، إن الوقت 
قــد حــان للتوقف عــن الــجــدال، 
والتركيز عوضاً عن ذلك على 
الاســتــفــادة القصوى مــن «قــوة 

الفضاء».
لم يتحدث بايدن كثيراً عن 

الــــدور الــعــســكــري فــي الــفــضــاء، 
لــكــنــه جـــلـــب مـــعـــه إلـــــى المــكــتــب 
الـــبـــيـــضـــاوي رمـــــــزاً لاهــتــمــامــه 
بـــاســـتـــكـــشـــاف الــــفــــضــــاء، وهـــو 
صخرة من القمر جلبتها معها 
مـــركـــبـــة الـــفـــضـــاء «أبــــولــــو ١٧» 
منذ نحو نصف قــرن. لم يقدم 
أوســـتن، وزيــر الــدفــاع الجديد، 
الــــتــــزام بــمــســألــة الإبــــقــــاء عــلــى 
«قـــوة الــفــضــاء». وحـــين سألته 
لـــجـــنـــة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
الــشــيــوخ، قبيل جلسة  مجلس 
الإقرار الخاصة به، عما إذا كان 
يــعــتــقــد أن إنـــشـــاء قـــوة جــديــدة 
«أمـــر مــبــرر» أم لا، قـــال أوســتن 
إنـــه تـــم إنـــشـــاء «قــــوة الــفــضــاء» 
بــعــد ســنــوات مــن الـــدراســـة من 
جــــانــــب الــــكــــونــــغــــرس، وغـــيـــره 
مـــــن الــــهــــيــــئــــات والمــــجــــمــــوعــــات 
والمؤسسات. كذلك، لم يشر إلى 
أنه سوف يوصي بإلغاء وحلّ 
تلك القوة، بل قال إنه سيدرس 
الأمر، مشيراً إلى أن الفضاء من 

المجالات الضرورية المهمة.
وكــــتــــب أوســــــــتن: «بــالــنــظــر 
إلــى المستقبل، لا يــزال مشروع 
ـــــــخـــــــاص بــــــــــــوزارة  الــــــفــــــضــــــاء ال

الــدفــاع غير متكامل كثيراً مع 
الأســـلـــحـــة والـــــقـــــوات الأرضـــيـــة 
الأخــــــــرى، وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
التحديات الأخرى التي تحتاج 
إلــــى مــعــالــجــة، كــمــا هـــو الــحــال 
عــنــد تــأســيــس ســــلاح عــســكــري 
ـــت 

ّ
جــــديــــد تــــمــــامــــاً». كــــذلــــك حـــث

مــــؤســــســــة «ســــيــــكــــيــــور وورلـــــــد 
فـــاونـــديـــشـــين» (مــؤســســة عــالــم 
آمــن) غير الحزبية، التي تدعم 
الاستخدام السلمي والمستدام 
للفضاء الخارجي، بايدن على 
الاســتــمــرار فــي تنفيذ الــقــرارات 
الــخــاصــة بالفضاء  السياسية 
التي اتخذتها إدارة ترمب، بما 

فيها «قوة الفضاء». 
وأوضـــــحـــــت المـــؤســـســـة فــي 
تقريرها خلال الشهر الماضي: 
الـــفـــضـــاء  اتـــــســـــاق جــــهــــود  «إن 
القومية الرئيسية سوف يساعد 
فــــي تــــقــــدم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، ويــؤكــد استقرارها 
وثباتها أمام الشركاء الدوليين 
من خلال تفادي التقلب المستمر، 
وغــيــاب التوجه الاستراتيجي 
الذي حدث في الماضي مع تبدّل 

الرؤساء».
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دعوا إلى احتجاجات الأحد بعد رفض المحكمة استئنافاً لإطلاق سراحه

السلطات الروسية توقف مجموعة من المقربين لنافالني
موسكو: «الشرق الأوسط»

دعا فريق المعارض الروسي 
أليكسي نافالني، الخميس، إلى 
احتجاجات يوم الأحد المقبل، على 
أن تمضي قدماً بغض النظر عن 
قــرار المحكمة في طلب استئناف 
ضــــد اعـــتـــقـــالـــه. وأيــــــــدت مــحــكــمــة 
روســيــة، أمـــس، حكم الحبس ٣٠ 
يوماً الصادر بحق نافالني حتى 
مـــوعـــد المـــحـــاكـــمـــة، حــيــث رفــضــت 
اســـتـــئـــنـــافـــاً مـــقـــدمـــاً مــــن مــحــامــي 
مــنــتــقــد الــكــرمــلــين الـــبـــارز لإطـــلاق 

سراحه.
وعــــــبــــــر رابــــــــــــط فـــــيـــــديـــــو مـــن 
الــســجــن، حــضــر نــافــالــنــي جلسة 
المحكمة التي بُثت مباشرة عبر 
الإنــتــرنــت مــن مــوســكــو. وخــاطــب 
نـــافـــالـــنـــي قــــاضــــي المـــحـــكـــمـــة مــن 
محبسه عبر وصلة الفيديو قبل 
الـــحـــكـــم، وطـــالـــب بــــالإفــــراج عــنــه، 
وشجب مــا وصفها بمزاعم غير 
فــيــهــا السلطات  بــالــغــت  منطقية 
الروسية بغرض تهميشه لأسباب 
ســيــاســيــة. وقــــال، كــمــا نقلت عنه 
وكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»: «لـــــن نــســمــح 
أبـــــداً... لــهــؤلاء بــاحــتــجــاز بــلادنــا 
الــقــوة الغاشمة  وســرقــتــهــا. نــعــم 
فــي صالحكم الآن. يمكنكم... أن 
تــضــعــوا الأصـــفـــاد فــي يــــديّ. لكن 
ذلك لن يستمر إلى الأبد». ونقلت 
وكـــــالـــــة «إنـــــتـــــرفـــــاكـــــس» لـــلأنـــبـــاء 
المــمــثــلــين لنافالني  المــحــامــين  عــن 
قولهم إنه يعتزم الطعن في الحكم 
الصادر بالإبقاء عليه في الحبس. 
وبعد صدور الحكم، قال نافالني 
للقاضي: «كل شيء كان واضحاً 
لي قبل بدء الجلسة... شكراً لك».

ولـــن يــتــم الــبــت فيما إذا كــان 

ل الــــحــــكــــم الــــســــابــــق مــع  ســــيــــحــــوَّ
إلــى حكم بالسجن  وقــف التنفيذ 
فــي محاكمة مــقــررة فــي ٢ فبراير 
(شباط) المقبل. وأوقــف كثير من 
المـــقـــربـــين مـــن نــافــالــنــي قــبــل أيـــام 
قــلــيــلــة مــــن احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة 
مـــخـــطـــط لـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد. واعتقلت الشرطة أوليغ؛ 
شقيق نافالني، وحليفه ليوبوف 
سوبول، وعدداً آخر من النشطاء، 
حـــســـبـــمـــا كـــتـــب إيـــــفـــــان زدانــــــــوف 
مدير «مؤسسة مكافحة الفساد» 

التابعة لنافالني على «تويتر».
وكــــــتــــــب إيـــــــفـــــــان زدانــــــــــــــوف، 
مساعد نافالني، في تغريدة على 
«تويتر»: «أوليغ نافالني محتجز 
منذ ٤٨ ساعة في إدارة التحقيقات 
بـــوزارة الداخلية (...)  الرئيسية 
وهذا يعني أنه الآن مشتبه به في 
الــقــضــيــة». وأدان فلاديمير  هـــذه 
فــورونــين مــحــامــي ســوبــول، على 
«تويتر» ما عدّه «هذياناً بالكامل 

وتعسفاً».
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

لـــــلأنـــــبـــــاء أنـــــــــه جـــــــــرى احــــتــــجــــاز 
الــنــشــطــاء لمـــدة ٤٨ ســاعــة بــدعــوى 
«انـــــتـــــهـــــاك المــــعــــايــــيــــر الـــصـــحـــيـــة 
الـــحـــالـــيـــة» المـــفـــروضـــة لــلــحــد مــن 
تفشي «كوفيد١٩»؛ على حد قول 
فريق نافالني، عبر المشاركة في 
احــتــجــاجــات مناهضة للكرملين 
فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الحالي. وخــرج مئات الآلاف من 
الأشخاص حتى الآن إلى الشوارع 
فـــي أكـــثـــر مـــن ٧٠ مــديــنــة روســيــة 
للمطالبة بــالإفــراج عــن نافالني، 

واعــتــقــلــت قـــــوات الأمـــــن أكـــثـــر من 
٣٧٠٠ شخص أثناء مظاهرة في 

العطلة الأسبوعية الماضية.
وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت نــــــــــاديــــــــــجــــــــــدا 
تــــولــــوكــــونــــيــــكــــوفــــا عــــلــــى مـــوقـــع 
«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» أن صـــديـــقـــتـــهـــا 
الــنــاشــطــة فــي مــجــمــوعــة «بــوســي 
رايــــــوت» مـــاريـــا الــخــيــنــا مــوقــوفــة 
لــلــســبــب  لمـــــــدة ٤٨ ســــاعــــة  أيــــضــــاً 
نـــفـــســـه. كـــمـــا لــقــيــت أنــاســتــاســيــا 
فاسيليفا، رئيسة نقابة للأطباء 
التي يرتبط جزء منها بنافالني، 

المــصــيــر نــفــســه، حــســب زدانـــــوف. 
ــشــر على 

ُ
وأظــهــر مــقــطــع فــيــديــو ن

وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي فاسيليفا تعزف على 
الــبــيــانــو فـــي مــنــزلــهــا بــيــنــمــا كــان 
المحققون يفتشون شقتها، كما 
جــاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــســـتـــهـــدف مــــلاحــــقــــات فــي 
قـــضـــايـــا عــــــدة نــــافــــالــــنــــي؛ الـــعـــدو 

اللدود للكرملين.
وتــأتــي الاعــتــقــالات أيضاً في 
الـــيـــوم الــتــالــي لــعــمــلــيــات تفتيش 
اســـتـــهـــدفـــت مــــنــــازل مـــقـــربـــين مــن 
المــــــعــــــارض؛ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــنـــزل 
زوجته يوليا، والمتحدثة باسمه 
كيرا إيرميتش التي حكم عليها 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي بــالــســجــن 
٩ أيـــــام، والاســـتـــوديـــو الــــذي كــان 
ر فـــيـــه بـــرنـــامـــج «نــافــالــنــي  يــــصــــوَّ

لايف».
ويــقــلــل الــكــرمــلــين مـــن أهمية 
الاحتجاجات المناصرة لنافالني 
اعـــتُـــقـــل خـــلالـــهـــا آلاف مــن  الــــتــــي 

المحتجين.
وعـــــاد نــافــالــنــي إلــــى روســيــا 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر 
بعد تلقيه العلاج في ألمانيا بعد 
الــتــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال بــغــاز 
الأعصاب «نوفيتشوك». واحتُجز

فــــور وصـــولـــه وصـــــدر بحقه 
حــــكــــم بــــالــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي. 
ويـــأمـــل مــحــامــو نــافــالــنــي فـــي أن 
تفرج محكمة «خيمكي» القريبة 
من موسكو عن الرجل (٤٤ عاماً). 
النيابة العامة الروسية  واتهمت 
نافالني بانتهاك حكم سابق مع 
إلــى  وقـــف التنفيذ عــنــدمــا ســافــر 

ألمانيا.

بعد صدور الحكم قال نافالني للقاضي: «كل شيء كان واضحاً لي قبل بدء الجلسة... شكراً لك» (أ.ب)

قتل سياسياً من حزب ميركل

السجن مدى الحياة لألماني متطرف
برلين: راغدة بهنام

بــعــد عــــام ونـــصـــف الــعــام 
تــــقــــريــــبــــاً عــــلــــى أول جـــريـــمـــة 
اغــــتــــيــــال ســـيـــاســـيـــة مـــــن قِـــبـــل 
يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف فــــي ألمــانــيــا 
مــنــد عــقــود، أصــــدرت محكمة 
فـــي فــرانــكــفــورت الــحــكــم على 
القاتل، بالسجن مدى الحياة. 
وكــــانــــت جـــريـــمـــة قـــتـــل عــمــدة 
مــديــنــة كــاســل، فــالــتــر لــوبــكــه، 
قـــد هــــزت ألمـــانـــيـــا، خـــاصـــة أن 
مـــنـــفـــذهـــا شـــتـــيـــفـــان إرنــــســــت 
تــــصــــرف بــــــدوافــــــع مـــتـــطـــرفـــة، 
النازيين  أنــه من  وتبين لاحقاً 
الـــجـــدد. وأطـــلـــق إرنـــســـت (٤٧ 
عـــامـــاً) الـــنـــار عــلــى لــوبــكــه من 
الخلف في حديقة منزله، في 
٢ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩؛ ما 
أدى إلى مقتله. واعترف لاحقاً 
بأنه اغتال السياسي المنتمي 
إلــى حــزب المستشارة أنجيلا 
مـــيـــركـــل (الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي)؛ لـــدفـــاعـــه عــن 
اللاجئين. وما زال الحكم غير 
نــهــائــي؛ إذ يــمــكــن اســتــئــنــافــه 

خلال فترة محددة.
وبــــــــرّأت المــحــكــمــة مــتــهــمــاً 
آخــــــر عـــلـــى أنــــــه كــــــان شــريــكــاً 
لإرنــــــســــــت، يــــدعــــى مــــاركــــوس 
هارتمان، لكنها حكمت عليه 
بــعــام ونــصــف الــعــام لحيازته 
تــرخــيــص.  ســـلاحـــاً مــــن دون 
وكـــــــان الادعــــــــــاء قـــــد قــــــال بـــأن 
إرنست وشريكه قد شاركا في 
تجمع تــحــدث خــلالــه العمدة 
الــــذي تــعــرض لــلاغــتــيــال، في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥. 
ودافع حينها العمدة عن قرار 
مــيــركــل الــســمــاح لمــئــات الآلاف 
من اللاجئين السوريين بعبور 
الحدود والدخول إلى ألمانيا. 
وقال حينها العمدة، إن من لا 
يوافق على قرار ميركل «لديه 
الــحــريــة فــي مـــغـــادرة الــبــلاد». 
وتداول اليمينيون المتطرفون 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات بــشــكــل 
كبير عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بحسب الادعــاء، 
وتــحــول الــعــمــدة إلـــى شخص 
مستهدف من النازيين الجدد. 
وقــــــال الادعـــــــــاء فــــي مــرافــعــتــه 
أثناء المحاكمة، بــأن بعد هذا 
الـــخـــطـــاب بــــدأ إرنـــســـت يظهر 
«كــــرهــــاً مـــتـــزايـــداً لـــلأجـــانـــب». 
وأضـــــــــاف بــــأنــــه بـــعـــد عــمــلــيــة 
الــــتــــحــــرش الــــجــــمــــاعــــي الـــتـــي 
حصلت ليلة رأس السنة في 
مدينة كولون عام ٢٠١٥ والتي 
نفذها مجموعة من اللاجئين، 
بدأ إرنست في تتبع العمدة؛ 
تــحــضــيــراً لاغـــتـــيـــالـــه. ويــقــول 
الادعـــــــاء بــــأن هـــارتـــمـــان درب 
إرنست على استخدام السلاح 
بين العامين ٢٠١٦ و٢٠١٨، وأن 
الاثــنــين شــاركــا فــي مظاهرات 

يمينية متطرفة.
ولــلــمــتــهــم تــــاريــــخ طــويــل 
مــن قيامه بعمليات إجرامية 

بــــــدوافــــــع كــــراهــــيــــة الأجـــــانـــــب 
والعنصرية، ومسيرة بأفكاره 
فــــفــــي عـــــــام ١٩٩٣،  الـــــنـــــازيـــــة. 
تمت إدانــتــه بمحاولة تنفيذ 
اعتداء برمي قنبلة على مركز 
لـــلاجـــئـــين. وفــــــي عــــــام ٢٠٠٩، 
شارك في مظاهرات للنازيين 
الـــــــجـــــــدد، ولـــــكـــــن يـــــبـــــدو بــــأن 
الشرطة لم تتعقبه ولم تبقيه 
على رادار المراقبة؛ ما عرّض 
الـــشـــرطـــة نــفــســهــا لانـــتـــقـــادات 
وشـــكـــوك بــأنــهــا مــخــتــرقــة من 
اليمين المتطرف، وهو ما ثبت 

في أكثر من مرة.
وبــــــرّأت المــحــكــمــة إرنــســت 
من تهمة أخرى كانت موجهة 
إلــــيــــه بــــمــــحــــاولــــة قــــتــــل لاجــــئ 
عراقي يدعى أحمد، كان يركب 
دراجة نارية وتعرض للطعن 
من الخلف في يناير (كانون 
بــالــقــرب  الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٦، 
مـــــن مــــنــــزل إرنــــــســــــت. وظـــلـــت 
الــشــرطــة لــســنــوات تبحث عن 
المــشــتــبــه بــه مــن دون جـــدوى، 
حتى اشتبهت بإرنست بعد 
٤ سنوات. وقالت حينها، إنه 
تصرف بدوافع كره اللاجئين 

والأجانب.
وشكّل اغتيال السياسي 
الألمــــانــــي صـــدمـــة فـــي ألمــانــيــا، 
وسلط الضوء على مدى تنظيم 
وخـــــطـــــورة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
فــــي الـــــبـــــلاد. وتــــبــــع الاعــــتــــداء 
ســـلـــســـلـــة اعــــــــتــــــــداءات أخــــــرى 
نــفــذهــا يمينيون مــتــطــرفــون، 
من بينها اعتداء على كنيس 
لليهود فــي مــديــنــة هــالــه قتل 
فيه شخصين، واعــتــداء على 
مطعمين للشيشة فــي مدينة 
هـــانـــاو قــتــل فــيــه ٩ أشــخــاص 
معظمهم من أصول مهاجرة. 
وعثرت الشرطة على المهاجم 
في منزله وكان قد قتل نفسه 
وإلى جانب والدته التي يبدو 
أنــه قتلها قبل ذلـــك. وحكمت 
محكمة بالسجن مدى الحياة 
عــلــى منفذ مــحــاولــة الاعــتــداء 
عــلــى مــعــبــد الــيــهــود، ويــدعــى 
بــلــيــيــت (٢٨ عـــامـــاً)  شــتــيــفــان 
وهو أيضاً من النازيين الجدد. 
وحـــاول بالييت حينها، بعد 
أشهر من مقتل لوبكه، تنفيذ 
مجزرة داخل المعبد على شكل 
مــــجــــزرة مـــســـجـــدي كـــرايـــســـت 
تــــشــــيــــرش فـــــي نــــيــــوزيــــلانــــدا. 
ولكنه فشل في فتح باب المعبد 
الــذي كــان مقفلاً أثــنــاء وجــود 
مصلين في الداخل. فعاد إلى 
الطرق وأطلق النار على سيدة 
من المارة ورجل كان في مطعم 
تــركــي مــجــاور. وبــعــد سلسلة 
الاعتداءات اليمينية المتطرفة 
هــــذه، وصـــف وزيــــر الــداخــلــيــة 
الألمـــــانـــــي هـــــورســـــت زيـــهـــوفـــر 
الــيــمــين المــتــطــرف بــأنــه «أكــبــر 
خطر أمــنــي» يــواجــه المجتمع 
الألماني. ووعد بخطوات أكثر 
حزماً لمواجهة انتشار خطاب 

الكراهية وتعقب المتطرفين.

المحادثات الاستكشافية مع اليونان ورقة مهمة في مساعيها

تركيا تؤكد استمرار جهودها لتحسين علاقاتها مع أوروبا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث مجلس الأمـــن القومي 
الــــــتــــــركــــــي فــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع أمـــــس 
(الخميس) برئاسة الرئيس رجب 
طيب إردوغان الأوضاع الداخلية 
والقضايا الإقليمية والدولية التي 
تهم تركيا وفي مقدمتها مكافحة 
الإرهـــاب والعلاقات مع الولايات 
الــرئــيــس  فـــي ظـــل إدارة  المـــتـــحـــدة 
الــجــديــد جـــو بـــايـــدن، والــعــلاقــات 
مع الاتحاد الأوروبـــي، والجهود 
المبذولة لتطويرها، والمحادثات 
الــيــونــان حــول  الاستكشافية مــع 
الــخــلافــات فــي بحر إيــجــة وشــرق 
الــتــي استؤنفت  المــتــوســط  البحر 
في إسطنبول الاثنين الماضي بعد 

جولتها ٦١.
وأكـــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس ضـــــــــــرورة 
الاستمرار في جهود إزالة التوتر، 
والتوصل إلــى حــل عــادل لقضية 

ثـــــــروات شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي؛ ســـعـــيـــا لاســـتـــئـــنـــاف 
مـــفـــاوضـــات الــعــضــويــة المــجــمــدة، 
وحــســم بعض القضايا العالقة، 
مــثــل تــحــديــث اتــفــاقــيــتــي الاتــحــاد 
المــــوقــــعــــة عــــــام ١٩٩٥  الـــجـــمـــركـــي 
والهجرة واللاجئين الموقعة عام 
٢٠١٨ وإعفاء المواطنين الأتراك من 

تأشيرة «شنغن».
وفيما يتعلق بالمحادثات مع 
اليونان أعربت تركيا عن تفاؤلها 
بــــــالأجــــــواء الــــتــــي أجـــــريـــــت فــيــهــا 
الــجــولــة الـــــ٦١ والــتــي انــتــهــت إلــى 
الــجــولــة القادمة  اتــفــاق على عقد 

في أثينا.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
المــحــادثــات بــين تركيا والــيــونــان، 
الــــتــــي اســــتــــؤنــــفــــت الاثـــــنـــــين بــعــد 
حـــوالـــي ٥ ســـنـــوات مـــن الــتــوقــف، 

جرت في جو إيجابي للغاية.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو، 
فــي مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الآيرلندي سيمون كوفيني 
عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، 
أن استئناف المحادثات مهم لحل 
الــنــزاعــات، مشيرا إلــى أن الجولة 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــعـــقـــد فـــــي الــــيــــونــــان، 
وسيتم الإعـــلان عــن موعدها في 

وقت لاحق.
كـــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
يـــونـــانـــيـــة تـــوقـــعـــت عـــقـــد الــجــولــة 
المــقــبــلــة مــن المــحــادثــات فــي أثينا 
خلال شهري فبراير (شباط)  أو 
مارس (آذار) المقبلين قبل انعقاد 
قمة الاتحاد الأوروبــي المقبلة في 
مارس والتي ستنظر في توسيع 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
أنشطة التنقيب «غير القانونية» 
فـــي مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا بين 

اليونان وقبرص.

ورحــــــب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
بـــخـــطـــوة اســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
بين تركيا واليونان وأرجأ وزراء 
خــارجــيــتــه خـــلال اجــتــمــاعــهــم في 
بروكسل، الاثنين، البت في مسألة 
العقوبات على تركيا لما اعتبروه 
تطورا إيجابيا بسبب استئناف 

المحادثات الاستكشافية.
وترى أثينا أن تركيا تستخدم 
المـــــحـــــادثـــــات كـــوســـيـــلـــة لـــتـــهـــدئـــة 
الاتحاد وإرجاء العقوبات. وأكدت 
أنه في حال لم تسفر عن الانتقال 
إلـــــى مــــفــــاوضــــات بــــين الــجــانــبــين 
ســـتـــتـــوجـــه إلــــــى مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 

الدولية.
وقـــــــــــال جـــــــاويـــــــش أوغـــــلـــــو 
إن الـــتـــشـــاور حــــول كــيــفــيــة حل 
هــــذه المـــشـــاكـــل ســيــكــون مــفــيــدا 
لـــلـــجـــارتـــين لــلــحــد مــــن الــتــوتــر 
على الأقـــل فــي الــوقــت الحالي، 
وربما لإيجاد حلول دائمة لهذه 

المشاكل في المستقبل.
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أن 
هــــنــــاك فــــرصــــة ســــانــــحــــة لــــبــــلاده 
لـــتـــجـــديـــد الـــــحـــــوار مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي، مـــؤكـــدا أن الــعــلاقــات 
مع الاتحاد الأوروبي مرت بفترة 
صعبة خلال العام الماضي، حيث 
شــهــدت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وقبرص وليبيا وسوريا والقوقاز 
تــــطــــورات مــهــمــة أثــــــرت فــــي ســيــر 

العلاقات.
وأضــــــــــاف أن الاتــــــحــــــاد مــد 
يــده إلــى تركيا فــي قمته فــي ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وأن أنقرة استجابت لذلك بشكل 
إيـــجـــابـــي، ولـــديـــنـــا الآن فــرصــة 
لـــتـــجـــديـــد الــــــحــــــوار، لافــــتــــا إلـــى 
أنـــه الــتــقــى نـــظـــراءه فــي بلجيكا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
والبرتغال، وأن أغلب الأعضاء 
فــــي الاتـــــحـــــاد يـــدعـــمـــون فــرصــة 

تجديد الحوار مع تركيا.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الآيـــرلـــنـــدي، ســيــمــون 
تــلــعــب دوراً  كــوفــيــنــي، إن تــركــيــا 
نــشــطــاً فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية، وإن ذلك كان في غاية 
الأهمية لفهم منظور تركيا بشكل 
أفــضــل وتــطــويــر عــلاقــتــنــا معها. 
وشدد على أن تركيا بحاجة إلى 
بـــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود لتطوير 
الــعــلاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا، مــشــيــرا إلــى 
كـــــــان مــلــيــئــا  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام  أن 
بالتحديات بشأن العلاقات بين 
قــائــلا: «سيكون  تركيا والاتــحــاد 
من أهدافنا في ٢٠٢١ أن يكون لنا 
نصيب في تطوير هذه العلاقات، 
لقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في 
الأسابيع الأخيرة أهمها استئناف 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــين 

اليونان وتركيا».

الباكستاني أحمد سعيد شيخ... من المدارس الخاصة إلى القتل والخطف
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تــخــلــى أحـــمـــد عــمــر سعيد 
شـــيـــخ، المــتــطــرف الـــــذي أمــضــى 
١٨ عاما خلف قضبان السجن 
بتهمة التخطيط لخطف وقتل 
الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي دانـــيـــال 
بـــيـــرل، عـــن امـــتـــيـــازات ومــنــحــة 
تعليمية ليختار حياة التشدد 
والــــتــــطــــرف وزنــــــزانــــــة بــنــهــايــة 
الأمــــر. ولـــد فــي لــنــدن فــي ١٩٧٣ 
لوالد يعمل في تجارة الملابس، 
وتــلــقــى أفــضــل تعليم والــتــحــق 
بـــــمـــــدرســـــة ابــــتــــدائــــيــــة خـــاصـــة 
لــنــدن وبــكــلــيــة إيتشيسون  فــي 
المرموقة في لاهور. كما التحق 
لــــفــــتــــرة وجـــــيـــــزة بـــكـــلـــيـــة لـــنـــدن 
لــلاقــتــصــاد. وتــخــلــى عـــن نمط 
حياته الغربي المريح بعد سنة 
فقط في كلية لندن للاقتصاد، 
وسافر كما يُعتقد إلى البوسنة 
خـــــلال حـــــرب الـــبـــلـــقـــان الـــدامـــيـــة 
مــطــلــع الــتــســعــيــنــات المــاضــيــة، 
حيث انجذب للقتال في صفوف 
الإســلامــيــين المتطرفين بعد أن 
التقى متشددين باكستانيين. 
ويعتقد أن الملاكم السابق عاد 
إلــــــى بـــاكـــســـتـــان حـــيـــث أمــضــى 
أشــــــهــــــرا فــــــي مـــخـــيـــم لـــتـــدريـــب 
المـــقـــاتـــلـــين، ســـافـــر بـــعـــدهـــا إلـــى 
الهيملايا  فــي  كشمير  منطقة 

لمحاربة القوات الهندية.
نــفــذ أول عملية  الــهــنــد  فــي 
خــــطــــف لــــــــه، كــــــــان ضـــحـــايـــاهـــا 
أمــــــــيــــــــركــــــــي وثــــــــــلاثــــــــــة ســـــيـــــاح 
بريطانيين في ١٩٩٤. وقبضت 
عــلــيــه الــشــرطــة الــهــنــديــة خــلال 
إطلاق نار، واعتقدت في البدء 
أنه أحد الرهائن البريطانيين؛ 
نـــــظـــــرا لـــلـــكـــنـــتـــه الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

وسلوكه الغربي.
وأودع السجن في نيودلهي 
لكن لم توجه له تهم. في السجن 
الـــتـــقـــى المـــتـــشـــدد الــبــاكــســتــانــي 
مــــولانــــا مـــســـعـــود أزهـــــــر، الــــذي 
أسس فيما بعد جماعة جيش 

محمد الكشميرية المتطرفة.
في ١٩٩٩ أفرجت نيودلهي 
عـــن كـــل مـــن أزهــــر وعــمــر تلبية 
لمــطــلــب خــاطــفــي طـــائـــرة تــابــعــة 
لـــلـــخـــطـــوط الــــهــــنــــديــــة، مـــقـــابـــل 
الإفــــــــراج عــــن رهـــائـــنـــهـــم. وعــــاد 
عمر إلــى لاهـــور حيث أقـــام مع 
عــائــلــتــه، وتــــــزوج فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٠. تعرف 
عمر بالصحافي دانــيــال بيرل 
عــنــدمــا كـــان مــديــر مــكــتــب وول 
ســـتـــريـــت جــــورنــــال فــــي جــنــوب 
آسيا يحقق في عالم الجماعات 

المتطرفة الباكستانية الموحل، 
بــــعــــد هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) ومـــــا تـــلاهـــا مــــن غـــزو 
أمــيــركــي لأفــغــانــســتــان. وتــبــادل 
الـــرجـــلان الــعــديــد مــن الــرســائــل 
الـــبـــريـــديـــة، وفــــق الـــشـــرطـــة، في 
وقت سعى بيرل للقاء قياديي 
تلك الجماعات. وفــي الرسائل 
عــــــــرف عــــمــــر عــــــن نـــفـــســـه بـــأنـــه 
شــخــص ودود مــحــب للعائلة، 
وذلــك ضمن مكيدة للإيقاع به 
فــي فــخ أدى بــنــهــايــة الأمـــر إلــى 
خطفه خــلال تحقيق صحافي 
في كراتشي في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٠٢. اعتقل عمر في 
فبراير (شباط) ٢٠٠٢ فيما كان 
بيرل لا يــزال مــفــقــودا، وتفاخر 
أمام محكمة في كراتشي بالقول 
إن الصحافي في عداد الأموات. 

بعد أسبوع تم إرسال تسجيل 
فيديو يتضمن مشاهد مروعة 
لقطع رأس بيرل، إلى القنصلية 
الأميركية في كراتشي. وواصل 
عمر تحدي السلطات والقضاء 
حتى بعد الحكم عليه بالإعدام 

لضلوعه في عملية الخطف.
وقــــــــال فـــــي رســـــالـــــة قــــرأهــــا 
محاميه «ســنــرى مــن سيموت 
الــتــي  الـــســـلـــطـــات  أنـــــا أو  أولا، 
خططت لي عقوبة الإعدام». لكن 
الثاني ٢٠١١  فــي يناير كــانــون 
كـــشـــف تـــقـــريـــر نــــشــــره مـــشـــروع 
بـــيـــرل بـــروجـــيـــكـــت فــــي جــامــعــة 
جــورجــتــاون، عقب تحقيق في 
وفاته عن حقائق صادمة وذكر 
أن الــرجــال الخطأ أديــنــوا بقتل 

بيرل.
وذكــــــــــــر الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــذي 
أشــــرفــــت عـــلـــيـــه صـــديـــقـــة بــيــرل 
وزمـــيـــلـــتـــه الـــســـابـــقـــة فـــــي وول 
ســــــتــــــريــــــت جـــــــــورنـــــــــال إســـــــــــراء 
نــعــمــانــي، وأســـتـــاذ فــي جامعة 
جورجتاون، أن الصحافي قتل 
عــلــى أيــــدي خــالــد شــيــخ محمد 
المـــدبـــر المــفــتــرض لــهــجــمــات ١١ 
ســبــتــمــبــر، ولـــيـــس عــمــر شــيــخ. 
وخالد شيخ محمد الذي يقبع 
حــالــيــا فـــي ســجــن غــونــتــانــامــو 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، اعــتــرف 
بــيــرل، بحسب مسؤولين  بقتل 
فـــي ٢٠٠٧. وتــمــكــن  أمــيــركــيــين 
مــحــامــو الــدفــاع عــن عــمــر شيخ 
من إلغاء إدانته بالقتل وعقوبة 
الإعـــــــــدام فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٢٠. وأكــــدت المحكمة العليا 
فـــي بــاكــســتــان الــخــمــيــس إلــغــاء 
الــعــقــوبــة مــمــهــدة الــطــريــق أمــام 
الإفـــراج عنه مــع ثلاثة متهمين 

آخرين.

أحمد سعيد شيخ إبان محاكمته في كراتشي عام ٢٠٠٢ (أ.ف.ب)   

دين بقتل دانيال بيرل
ُ
محكمة باكستانية تطلق سراح متشدد أ
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أكـــــــــدت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الباكستانية، أمس الخميس، 
إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 
متشدد باكستاني - بريطاني 
يشتبه في قيامه بخطف وقتل 
الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي دانــيــال 
فــــي ٢٠٠٢؛ مـــمـــا يــمــهــد  بـــيـــرل 

الطريق لإطلاق سراحه فوراً.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــود شــــيــــخ، 
أحــــد مــحــامــي المـــتـــهـــم، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن المحكمة 
عدّت أن أحمد عمر سعيد شيخ 
لم يرتكب «أي جنحة في هذه 
القضية». وقــال سلمان طالب 
الــــديــــن، أحـــــد مــمــثــلــي الادعــــــاء 
«رويترز»:  لـ العام في الإقليم، 
«بأغلبية اثنين إلى واحد، بُرّئ 
جــمــيــع المــتــهــمــين، وصـــــدر أمــر 

بالإفراج عنهم».
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
لــولايــة الــســنــد (جــنــوب) ألغت 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
حــكــم الإعـــــدام فــي جــريــمــة قتل 
بحق أحمد عمر سعيد شيخ 
(٤٧ عـــامـــاً) وخــفــفــت عــقــوبــتــه 
إلــى السجن ٧ ســنــوات بتهمة 
الخطف، وهي فترة تشملها ١٨ 
سنة أمضاها معتقلاً. وأدانت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
حينذاك القرار بشدة، عادّةً أنه 
«إهــانــة لضحايا الإرهــــاب في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم». وبــرأت 
المحكمة ٣ رجـــال آخــريــن؛ هم: 
ســلــمــان ثـــاقـــب، وفـــهـــد نــســيــم، 
والـــشـــيـــخ عـــــــادل، الــــذيــــن حُــكــم 
عـــلـــيـــهـــم فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الــحــيــاة  بــالــســجــن مـــدى   ٢٠٠٢
لـــقـــيـــامـــهـــم بـــــــإرســـــــال رســــائــــل 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــتـــضـــمـــن تــبــنــي 
خطف الصحافي.

لـــــــكـــــــن إقـــــــلـــــــيـــــــم الــــــســــــنــــــد؛ 
وعاصمته كــراتــشــي، ووالـــدي 
دانيال بيرل طعنا على الحكم؛ 
مما أدى إلى استمرار احتجاز 
المتهمين الأربــعــة، رغــم صدور 
حكم جديد من المحكمة نفسها 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــالإفــراج عنهم. وأحمد  يــأمــر 
عـــمـــر ســـعـــيـــد شـــيـــخ مــتــطــرف 
ولــد فــي بريطانيا ودرس في 
جـــامـــعـــة «لــــنــــدن ســــكــــول أوف 
إيــكــونــومــيــكــس»، وشـــــارك في 
عمليات خطف أجانب سابقة. 
وقد أوقف بعد أيام من خطف 
بـــيـــرل وحـــكـــم عــلــيــه فــــي وقـــت 

لاحق بالإعدام شنقاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١، كشف تقرير صادر عن 
«بــــرنــــامــــج بــــيــــرل بـــروجـــكـــت» 
فــــــي جــــامــــعــــة جـــــــــورج تــــــــاون، 
بعد التحقيق فــي وفــاتــه، عن 
«مــعــلــومــات مــــروعــــة»، مــشــيــراً 
دينوا 

ُ
أ إلى أن «الرجال الخطأ 

بقتل بيرل».
وقال التحقيق الذي قادته 
صديقة بيرل وزميلته السابقة 
فــــي صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــــورنـــــال»، إســـــــراء نــعــمــانــي، 
وأســـــتـــــاذ فــــي جـــامـــعـــة جــــورج 
تل على 

ُ
تــاون، إن الصحافي ق

يـــد خـــالـــد شــيــخ مــحــمــد الـــذي 
يعتقد أنــه مدبر اعــتــداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، وليس 

أحمد عمر سعيد شيخ.

وكـــــان بـــيـــرل مـــديـــر مكتب 
جــنــوب آســيــا لصحيفة «وول 
طف 

ُ
ستريت جورنال» عندما خ

في كراتشي خلال يناير ٢٠٠٢ 
أثناء إجراء أبحاث حول تقرير 
عن متشددين إسلاميين. وسلم 
تــســجــيــل فـــيـــديـــو يــظــهــر قــطــع 
رأسه إلى القنصلية الأميركية 

بعد نحو شهر.
وآنــــــــــــــذاك وجــــــــــدت إحــــــدى 
مــــحــــاكــــم مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
ســعــيــد شـــيـــخ مـــذنـــبـــاً بــخــطــف 
وقــــتــــل بــــيــــرل وحـــكـــمـــت عــلــيــه 
بـــــــالإعـــــــدام. وحـــكـــمـــت عـــلـــى ٣ 
آخــريــن بالسجن مــدى الحياة 
لمـــســـاعـــدتـــه فــــي الـــجـــريـــمـــة. ثــم 
اســتــمــرت عــمــلــيــة الاســتــئــنــاف 

١٨ عاماً.

سجن كراتشي حيث كان يحتجز أحمد سعيد شيخ (أ.ف.ب)
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؟
ً
أين حكماء العرب؟واشنطن وطهران... من يتراجع أولا

حـــــــين ســـــئـــــل المــــحــــلــــل 
بوريس  الشهير  النفسي 
ســـــيـــــرولـــــنـــــيـــــك عــــــــــمَّ يـــقـــي 
الإنــــــــــســــــــــان الــــــــــيــــــــــوم، مـــن 
حاضره الأســود، ويمكّنه 
مـــن الــتــغــلــب عــلــى الــحــجْــر 
والــــوحــــدة والـــكـــآبـــة؟ قـــال؛ 
إنـــهـــمـــا أمــــــــــران؛ الـــتـــاريـــخ 
الــفــردي، والــحــلــم. فبعض 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات الــــســــابــــقــــة 
تـــعـــطـــي الــــبــــشــــري دفـــعـــاً، 

وأمــــلاً فــي تحقيق المــزيــد، 
عند زوال الغمّة. والقدرة على إشغال 
الـــخـــيـــال بــتــصــور حـــلـــول مستقبلية 
تجعل القابعين في المنازل يصمدون 

أمام الجائحة.
ســـــيـــــرولـــــنـــــيـــــك أحــــــــــد المــــفــــكــــريــــن 
الفرنسيين الذين تجاوزوا الثمانين، 
وارتــــأوا أن يكتبوا مــراجــعــة للمسار 
الــجــمــاعــي، فــي هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة 
من تاريخ البشرية. وكبار السن من 
المــفــكــريــن الـــذيـــن يـــخـــوضـــون تــجــربــة 
المراجعات باتوا كثراً. بالطبع، ليس 
بينهم عرب رأوا في استعادة نقدية 
جــراحــيــة لمــا جـــرى طـــوال قـــرن فرصة 

لرؤية مختلفة للمستقبل.
ك في فرنسا ستعثر مثلاً على 

َّ
لكن

الفيلسوف اليساري ريجيس دوبريه، 
الــذي أصــدر وهــو يحتفل بثمانينه، 
حكاية انتقاله من «من قرن إلى آخر»، 
في قراءة لمائة سنة عاصفة بالأحداث؛ 
حــيــث يــتــحــدث نــيــابــة عــن جــيــل شهد 
موت العالم القديم وولادة آخر جديد، 
وانتقال البشرية، من القرن الأميركي 
إلـــى الـــقـــرن الآســـيـــوي، ومـــن الــرســالــة 
إلى التغريدة، من الريف إلى المناطق 
شبه الحضرية، ومن عصر الصناعة 
إلــى الــخــدمــات، ومــن روح الــغــزو إلى 
مــبــدأ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي لا 
تــقــل فــتــكــاً، مـــن فــرنــســا الــجــمــهــوريــة 
إلــى فرنسا الأمــيــركــيــة، ومــن حكومة 
الــشــعــب إلـــى حــكــومــة الـــخـــبـــراء، ومــن 
سيطرة الذكور إلى الصعود الأنثوي. 
وتــحــولــت الــــدول المــدنــيــة الــتــي بناها 
تــقــدمــيــون فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن مثل 
تركيا، الهند، مصر، باكستان، إلى 

شيء آخر مناقض تماماً.
فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب، يــســيــر المــفــكــر 
الــكــبــيــر عــلــى خــطــى فــيــلــســوف آخـــر، 
هـــو إدغـــــار مـــــوران، الــــذي ســبــقــه بعد 
أن تخطى التسعين، وحجر مريضاً 
فـــي مـــنـــزلـــه، إلــــى تــســجــيــل مــراجــعــتــه 
الــعــقــلانــيــة الـــغـــنـــيـــة، لـــحـــيـــاة بـــدأهـــا، 
بوفاة أمه في محطة قطارات متأثرة 
بالإنفلونزا الإسبانية قبل ١٠٠ سنة، 
وصولاً إلى وباء «كورونا» الذي فتك 
بــحــريــتــه وتـــركـــه حــبــيــســاً، مـــا يجعل 
الكتاب مــذكــرات لمفكر متنور، قضى 
يــــن. هـــؤلاء  عـــمـــره الــطــويــل بـــين وبــــاء
الـــثـــوار- الــكــتّــاب يــقــرأهــم جــمــهــورهــم 
بــالــغ، لأنهم يملكون  الــيــوم باهتمام 
العين القادرة على التشريح، ووصف 
الدواء، أو على الأقل، إيضاح الصورة 

التي باتت مشوشة ومضطربة.
بــــــثّ الأمــــــــل فـــــي نــــفــــوس الـــنـــاس 
مهمة العقلاء الذين نفتقدهم بحرقة. 
الـــحـــديـــث لـــيـــس عــــن الآمـــــــال الـــكـــاذبـــة 
المــخــادعــة، وإنــمــا بــاســتــعــادة أحـــداث 
مشابهة، كما أوبئة سابقة وانهيارات 
تــيــارات  لــحــقــتــهــا، اســتــتــبــعــهــا ولادة 
فـــكـــريـــة، وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــكــتــلات ســيــاســيــة أكـــثـــر إنــســانــيــة. 
الــحــرب العالمية الثانية ولــدت  فبعد 

أنـــــمـــــاط تـــفـــكـــيـــر جــــديــــدة، 
وعـــرفـــت الـــفـــنـــون مــــدارس 
ومــــــذاهــــــب شـــــتـــــى، وبـــعـــد 
الـــجـــائـــحـــة الـــحـــالـــيـــة ثــمــة 
صــــــــــورة أخــــــــــرى لــــــلأرض 
ستتشكل، لكنها لا تشبه 
فــي شـــيء منتصف الــقــرن 
الماضي. فوسائل التواصل 
الــتــي وصفها المفكر جاك 
أتالي بأنها «حفّار قبور 
الديمقراطية»، هي عنصر 
جديد، يضاف إليه ضعف 
التقليدية المستقلة،  سلطة الصحافة 
وهو ما قد يؤدي إذا لم يستدرك الأمر 
بحزم إلى «موت الحقيقة». ومما ينبه 
إليه، هو ما ستفعله الصورة الثلاثية 
الأبعاد خلال سنوات قليلة مقبلة، مع 
بدء العمل الكثيف بتقنية ٥ جي، التي 
ستجعل ما ينقل إلــى الــنــاس، وكأنه 
واقــــع لا يــمــكــن الــشــك فــيــه أو الــســؤال 
حـــــول مـــصـــداقـــيـــتـــه، مــــع أن مـــوجـــات 
المــخــادعــة ستتصاعد، بــمــا لا يقاس 

إلى ما نشهده في الوقت الراهن.
لا يريد الحكماء، الذين يعودون 
بقوة ليتصدروا صفحات الصحف، 
بمراجعاتهم العلمية بث التشاؤم، 
بــل فتح نــوافــذ حيوية للخروج من 
المحنة. «عدم اليقين» فرصة ذهبية، 
لــلــبــحــث عــــن الأفــــضــــل، و«الـــثـــبـــات» 
لــيــس مــن شــيــم الأحـــيـــاء، وإن كانت 
الــغــالــبــيــة تــحــب الـــركـــون إلـــيـــه، فهو 
غــيــر مــــوجــــود، ودلـــيـــل مـــــوت. لــذلــك 
يـــخّـــيـــر ســـيـــرولـــنـــيـــك قـــــــــراءة، بــــين ٣ 
مــخــارج لا رابــع لها؛ الــعــودة إلــى ما 
ســبــق، وهــــذه فــاتــحــة جــحــيــم مقيم، 
وأمر غير متاح أصلاً، لأن التحولات 
حصلت بالفعل ولا داعي لإنكارها، 
أو التصويت لديكتاتوريين، وهؤلاء 
بات لهم أنصارهم الذين يتزايدون، 
أو اختيار ولادة جــديــدة. وهــذا هو 
الــخــلاص الــوحــيــد، ويــحــتــاج عقلاء 
يمسكون بزمام الأمـــور، ومبتكرين 

يساعدونهم على تجسيد أفكارهم.
ورغم شكوى الناشرين والمكتبات 
فـــي أوروبــــــــا، مـــن انـــهـــيـــارات الإغــــلاق 
المتلاحقة، فإن مبيعات الكتب تزدهر، 
يــقــرأون، ويفكرون،  المــنــازل  وسجناء 
ويـــتـــابـــعـــون مـــا يـــصـــدر. الــصــحــف لا 
تـــقـــصّـــر فــــي الـــتـــرويـــج لمــــا يـــطـــرح مــن 
أفــكــار، ومــحــطــات التلفزة والإذاعــــات 
تتابع دورهــا في التوعية والإضــاءة 
على كبار القوم الذين يصغى إليهم 
باهتمام، ولا يرمون بتهمة الخرف، 
وأوهـــــــــام الـــشـــيـــخـــوخـــة. وهــــنــــاك مــن 
يتحدث عن «معجزة القراءة» في هذه 
اللحظة القاتمة بالذات، وقدرتها على 
تحرير العقول حين تكون الأجساد في 
الأسر، والإرباك هو المسيطر. وهو ما 
لا يشبه في شيء ما يدور في ديارنا؛ 
حيث تبخرت النخبة، وتحولت إلى 

أبواق مبحوحة الصوت.
إذا كان للأوبئة من دور، فهو أنها 
تــحــت وطـــأة المـــرض والأســــى والــفــقــر، 
تجبر المزيفين على إسقاط أقنعتهم. 
إنــهــا المـــأســـاة الــتــي تـــعـــرّي الــنــفــوس، 
وتــقــلــب المــقــايــيــس، وتـــلـــزم المــهــرجــين 
الــعــرب  عــلــى وقـــف مهزلتهم. حــكــمــاء 
مــــوجــــودون. والمــثــقــف لـــم يــكــن يــومــاً 
غالبية، فهو كما يقول إدغار موران، 
الـــذي ذاق كــل أنــــواع الــصــدّ والــعــزلــة، 
تجده دومــاً وحيداً في مواجهة تيار 
الـــدور،  جـــارف، وعليه أن يقبل بــهــذا 

حتى لو هجره الناس أجمعون.

الياس حرفوش

تــتــصــرف إيــــــران فـــي عــلاقــتــهــا مع 
الــــجــــديــــدة وكــأنــهــا  بــــايــــدن  إدارة جــــو 
الــــفــــريــــق «المــــنــــتــــصــــر» فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة. تــضــع الـــشـــروط 
مـــقـــابـــل مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
الــنــووي. تسعى إلى  الالــتــزام بالاتفاق 
ترتيب الأوراق مع الحلفاء، كما تفعل 
مع موسكو وبكين، وتدعوهما إلى دعم 
موقفها حيال واشــنــطــن، باعتبارهما 
عة على الاتفاق، 

ِّ
الــدول الست الموق من 

ثــم تطلق الــتــحــذيــرات بــشــأن الضغوط 
على مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»، وتهدد بمنعهم من العودة إلى 
تفتيش مواقعها النووية، إذا لم تتراجع 
واشنطن عن تعليق التزامها بالاتفاق.
الناطق باسم الحكومة الإيرانية 
عــلــي ربــيــعــي يـــقـــول: «إن فــرصــة عـــودة 
أمـــيـــركـــا إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي ليست 
مفتوحة إلى الأبد. كما أن هذه الفرصة 
محدودة أمام الدول الأوروبية الموقعة 

على الاتفاق».
ويــتــجــاهــل الــســيــد المــتــحــدث باسم 
حــكــومــتــه أن إيــــران هــي الــتــي تتعرض 
للعقوبات، وهـــي، ولــيــس واشــنــطــن أو 
الـــدول الأوروبــيــة، الأكــثــر حاجة لإنقاذ 
اقتصادها المتهاوي ولفك عزلتها التي 
سوف تــزداد، مع عودة التحالفات بين 
واشــنــطــن والــعــواصــم الأوروبــــيــــة، إلــى 
وضع أكثر صلابة عما كانت عليه في 
ظل إدارة ترمب. وبالتالي فطهران هي 
التي يفترض أن تعتبر أن فرص عودتها 
إلــى الالــتــزام بــالاتــفــاق ليست مفتوحة 

إلى الأبد.
أي مــحــاولــة لــتــفــســيــر مــوضــوعــي 
لخلفيات التصرف الإيــرانــي هــذا لا بد 
قـــراءة  إلـــى  أنـــه يستند  إلـــى  أن تخلص 
خاطئة لسياسة إدارة بايدن حيال الملف 

الإيــرانــي، كما حــيــال ملفات أخـــرى في 
منطقة الشرق الأوسط. طهران تعتبر أن 
بايدن قادم إلى البيت الأبيض لممارسة 
سياسة انتقامية تطيح كل ما قامت به 
إدارة دونالد ترمب، وتــرى أن التراجع 
د الذي التزم به ترمب حيال  عن التشدُّ
إيران سيكون على رأس أولويات الإدارة 

الجديدة.
طبعاً، يقوم بايدن بتغيير عدد غير 
قليل من سياسات سلفه، تتعلق باتفاق 
المناخ وبالجدار مع المكسيك وبالسماح 
بــدخــول مواطنين مــن دول ذات أكثرية 
مسلمة إلى الولايات المتحدة، وبإعادة 
التواصل مع حلفاء أميركا حول العالم، 
وسوى ذلك. غير أن بايدن كان واضحاً 
فـــي مــنــاســبــات كـــثـــيـــرة، قــبــل انــتــخــابــه 
وبعده، عند تطرقه إلى مسألة الاتفاق 
مــع إيــــران، فــي تحديد شــروطــه لعودة 
واشنطن إلى الالتزام بهذا الاتفاق، وهي 

شروط يمكن تلخيصها بثلاثة:
١ - عودة إيران إلى الالتزام الكامل 
والمــســبــق، (أي قــبــل عــــودة واشــنــطــن)، 

ببنود الاتفاق النووي.
٢ - ضرورة رسم سياسة مشتركة 
مع حلفاء واشنطن الأوروبيين الموقعين 
على الاتفاق (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) 

في مواجهة إيران.
٣ - الــحــاجــة إلــــى اعــتــبــار الاتــفــاق 
الحالي نقطة انطلاق لمفاوضات جديدة 
تـــشـــمـــل بـــالـــتـــحـــديـــد قـــضـــيـــة صــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، ومــســألــة تدخلها  إيـــــران 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فــــي عـــــدد مــن 
الدول العربية، وهذا يتضمن مشاركة 
حــلــفــاء واشــنــطــن فــي المــنــطــقــة فــي هــذه 

المفاوضات.
فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــنـــــاســـــبـــــة، حـــــدد 
جــــــو بــــــايــــــدن، المــــــرشــــــح ثــــــم الــــرئــــيــــس، 

موقفه من هذه النقاط. من أهمها مقال 
كتبه على موقع محطة «سي إن إن»، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل شهرين 
مــن الانــتــخــابــات، تحت عــنــوان: «هناك 
طريقة أكــثــر ذكـــاء للتشدد مــع إيـــران»، 
والــثــانــي حــديــث لصحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» مع الصحافي الأميركي توماس 
فــريــدمــان، بعد أســبــوع على انتخابه. 
بــايــدن سياسة  وفــي المناسبتين انتقد 
بـــإيـــران، وتــراجــعــه عن  تــرمــب المتعلقة 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاق مــعــهــا. لــكــنــه انتقد 
تــرمــب انطلاقاً مــن نقطتين؛ الأولـــى أن 
التراجع عن الاتفاق أتاح لطهران العودة 
إلى تخصيب اليورانيوم من دون رقيب، 
وزادت من إنتاجه عشر مرات أكثر عما 
كان عليه قبل الاتفاق، وبالتالي زادت 
مـــن خــطــر بــرنــامــجــهــا عــلــى جــيــرانــهــا، 
وعلى المصالح الأميركية، كما أن هذا 
التراجع ترك أميركا معزولة حتى حيال 
الــذيــن رفــضــوا السير معها  حلفائها، 

والتراجع عن التزامهم بالاتفاق.
الموقف الأوروبي حيال هذه المسألة 
مــخــتــلــف الـــيـــوم، فـــي ظـــل تـــقـــارب يصل 
إلى حد التماهي مع موقف واشنطن. 
الاتــــــصــــــال الــــــــذي تـــــم بـــــين جـــــو بـــايـــدن 

وإيمانويل ماكرون أعقبه موقف أعلنه 
أحد المستشارين في الرئاسة الفرنسية، 
قال فيه إن على إيــران «التوقف عن أي 
استفزاز، والعودة إلى احترام التزاماتها 
الـــنـــووي، إذا أرادت  فـــي إطــــار الاتـــفـــاق 
عودة الولايات المتحدة إليه». وتلتقي 
الحكومتان الألمانية والبريطانية مع 
هذا الموقف، ومعروف أن للدول الثلاث 
اعتراضات كثيرة على ممارسات إيران 

وسلوكها في المنطقة.
في مقابل ذلك، تعمل طهران على 
عملية استقطاب لحليفيها التقليديين، 
موسكو وبكين، مستفيدة من التصعيد 

المتوقع لخلافاتهما مع إدارة بايدن.
بعد أول لقاء بين وزير الخارجية 
الـــروســـي، ســيــرغــي لافــــــروف، ونــظــيــره 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، بعد 
تــولــي بـــايـــدن مــهــمــات الـــرئـــاســـة، ألــقــى 
لافــروف مسؤولية العودة إلى الاتفاق 
الــنــووي عــلــى عــاتــق واشــنــطــن. قـــال إن 
هـــذه الـــعـــودة ضـــروريـــة لاحـــتـــرام إيـــران 
التزاماتها «لإنقاذ هذا الاتفاق المهم»، 
كما وصــفــه. وأضـــاف أن لــدى موسكو 
وطـــهـــران مــوقــفــاً واحـــــداً، ومــوســكــو لن 
تقبل «الاستفزازات» التي تتعرض لها 
طــهــران، ودفــعــهــا بــاتــجــاه مــواجــهــة مع 
واشنطن. فيما دعا ظريف إلى الحفاظ 
على وحدة الموقف بين موسكو وطهران.

والــــســــؤال الـــــذي لا بـــد أن يــطــرحــه 
الإيـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم يـــجـــب أن 
يــكــون: مـــاذا تستطيع مــوســكــو وبكين 
أن تقدما لهم، بعدما عجزتا عن تقديم 
أي مساعدة لإنقاذ الاقتصاد الإيراني 
خـــلال الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة منذ 
إقــامــة إيــــران تــحــت ضــغــوط الــعــقــوبــات 
الأميركية؟ وبالتالي مــا الأوراق التي 
في يد إيران لتستطيع مواجهة الشروط 

التي وضعها بايدن للعودة إلى الاتفاق 
معها؟

تــــريــــد إيـــــــــران الإيـــــحـــــاء مـــــن خـــلال 
تصلبها الظاهر أنها غير مستعجلة 
بـــايـــدن أو لتلبية  لـــلاتـــفـــاق مـــع إدارة 
شـــروطـــه. وربــمــا كــانــت تــريــد ممارسة 
الــداخــلــيــة التقليدية، مــن خلال  اللعبة 
وضع الإدارة الأميركية الجديدة والقوى 
الغربية والإقليمية أمام خيار التعامل 
مع إيران «المعتدلة أو المتشددة»، فيما 
هـــي عــلــى أبــــــواب انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
جديدة. غير أن الدول التي جربت هذه 
اللعبة من قبل باتت تدرك أن المفاضلة 
لــيــســت واقـــعـــيـــة ولا مـــجـــديـــة، فــــي ظــل 
تركيز قرار الحل والربط في طهران في 
يــد «المــرشــد» علي خامنئي و«الــحــرس 

الثوري».
وإذا كانت طهران غير مستعجلة، 
كـــمـــا تـــريـــد أن تــــوحــــي، فـــــإن واشــنــطــن 
غير مستعجلة أيضاً. أنتوني بلينكن 
قـــال فـــي كــلــمــتــه أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ 
بمناسبة الموافقة على تسميته وزيــراً 
للخارجية، إنه لا يتوقع اتفاقاً سريعاً 
إيـــران، لأن واشنطن ستحتاج إلى  مــع 
وقت لتقييم احترام طهران لتعهداتها، 
حــتــى لــو عـــادت إلـــى الالـــتـــزام بــالاتــفــاق 
«ونـــحـــن بــعــيــدون عـــن ذلـــــك». كــمــا دعــا 
طـــهـــران إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن نــشــاطــاتــهــا 
«المثيرة للقلاقل» في المنطقة، مضيفاً 
عــــبــــارة تــشــيــر بــــوضــــوح إلـــــى الاتـــجـــاه 
الذي ستسلكه إدارة بايدن: من المهم أن 
نتشارك مع حلفائنا في عملية الإقلاع، 
عند رســم سياساتنا، وليس فقط في 

عملية الهبوط.
عبارة مهمة يجب أن تقرأها طهران 
لــتــدرك أنــهــا لا تملك تــرف انــتــظــار: من 

يتراجع أولاً؟

سوسن الأبطح

الحماس للقاح يفسح المجال لنزاعات الدول والكآبة

الشخصية القاعدية

مـــــر شــــهــــر مــــنــــذ أن مــــنــــح الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي مـــوافـــقـــتـــه الأولـــــــى عـــلـــى لــقــاح 
الــحــمــاســة  تــلــك  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، غــيــر أن 

تراجعت لتحل محلها الكآبة.
تـــركـــت الـــبـــدايـــة المـــتـــوتـــرة المــواطــنــين 
في فرنسا غاضبين مع تسابق إسرائيل 
الدولة الصغيرة وبريطانيا بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اللقاح. 
فقد ســارت ألمانيا بمفردها فعلياً، حيث 
حصلت على المزيد من الجرعات للالتفاف 
حول اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي 
عــلــق الــســيــاســيــون الألمــــــان عــيــوبــه على 
الفرنسيين. وتــعــرض مــســؤولــو الاتــحــاد 
الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب طريقة 
تعاملهم مع هذه العملية، حيث طاردوا 
المصنعين وهــــددوا بــالــحــد مــن صـــادرات 

اللقاحات إذا لم تصل الطلبات من الخارج 
في الوقت المحدد. 

فمع وجود عدد محدود من اللقاحات 
في السوق، فإن الخوف من أزمة الإمدادات 
يــحــتــل المــرتــبــة الأولــــى فــي الأذهــــــان، كما 
الـــدول التي حدثت العام  أن المــعــارك بــين 
المــاضــي حـــول الأقــنــعــة وأجــهــزة التهوية 
تعود إلى الظهور. فأولئك الذين يفتقرون 
إلى الجرعات مستعدون لخوض معارك 

في مواجهة الدول التي تمتلكها. 
ما يجري هو تحول محبط للأحداث 
تــنــبــأ بـــه تـــومـــاس بــولــيــكــي، مــديــر إدارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــمــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
الخارجية، الذي حذر من أننا نتجه إلى 
هــذا الــنــوع مــن خــلافــات «أنـــا أولاً». ففي 
مــقــال نُــشــر فــي يوليو (تــمــوز) فــي مجلة 

«فـــوريـــن أفـــيـــرز»، تــوقــع بــولــيــكــي مزيجاً 
من التباهي الوطني والضغط الصحي 
من شأنه أن يــؤدي إلــى الاكتناز واتخاذ 

تدابير انتقامية قد تؤخر نهاية الوباء.
فـــرغـــم أن أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا وكـــنـــدا 
البداية أكثر دلالاً للاختيار من  بدت في 
قبل الطامحين للقاح، فقد حــدث تأخير 
وإخـــفـــاق فـــي الـــتـــوريـــد، مــمــا جــعــل عــبء 
الـــتـــوريـــد أثـــقـــل، بــمــا فـــي ذلــــك تــلــك الــتــي 
تنتجها شركتا «فايزر» و«أسترا زينيكا»، 
كما أن ذلك يخاطر بتوسيع الفجوة مع 
إمدادات اللقاحات في دول العالم النامي.
وقــد خلق ذلــك «معضلة السجين»، 
حـــيـــث يــــرفــــض الـــفـــاعـــلـــون الـــعـــقـــلانـــيـــون 
التعاون مع بعضهم البعض حتى عندما 
يـــكـــون ذلــــك فـــي مــصــلــحــتــهــم. وبــــــدلاً من 

المـــوازنـــة بــين أولـــويـــات الــتــلــقــيــح المحلية 
وتــقــاســم الــجــرعــات فــي الـــخـــارج، يتزايد 

الإغراء بتخزينها.
هـــذا هــو الــجــانــب المــحــبــط فــي الأمـــر. 

لكن على الرغم من سوء ذلك، فهناك جانب 
مضيء واضح هو أن هناك أشياء يمكننا 

القيام بها للتغلب عليها.
لـــبـــولـــيـــكـــي، يـــجـــب أن يـــكـــون  وفــــقــــاً 
الـــــهـــــدف المــــبــــاشــــر هـــــو زيـــــــــادة إمـــــــــدادات 
الــــلــــقــــاح، وتـــوســـيـــع خــــطــــوط الــتــصــنــيــع 
الحالية. يحدث ذلك بالفعل على فترات 
متقطعة، وقـــد تــعــهــدت شــركــات الأدويـــة 
بالعمل والتعاون معاً حيث وافقت شركة 
«سانوفي» الفرنسية على تعبئة وتغليف 

لقاح «فايزر» لإمداد الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التطورات المشجعة التراجع 
عــن قــرار الــولايــات المتحدة بترك منظمة 
الصحة العالمية»والانضمام الى مبادرة 
«كـــوفـــيـــكـــس» لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات بشكل 
عــادل. ويجب أن تلعب مجموعة السبع 

ومجموعة العشرين دوراً أيضاً. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قــبــح «الــحــمــائــيــة»، 
فــإن لها جانباً إيجابياً؛ فكلما اشتعلت 
هــذه المــشــاحــنــات، زاد عــدد الــبــلــدان التي 
الــطــوارئ الصحية.  تتعاضد فــي حــالات 
يــتــعــلــق الــــخــــلاف بــــين المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــلــقــاح تــم تــطــويــره 
بالشراكة مع جامعة أكسفورد بواسطة 
شــركــة «زينيكا» الأنــغــلــو ســويــديــة. فمن 
الواضح أن هناك حافزاً لهؤلاء الشركاء 
الــتــجــاريــين المــقــربــين لــلــخــروج مــن الــوبــاء 
بشكل مــتــزامــن والــحــفــاظ على العلاقات 
سلسة قدر الإمكان حتى ذلك الحين. وعلى 
الــرغــم مــن صــخــب الــتــهــديــد الــــذي يمثله 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالــحــد مــن صــــادرات 
اللقاحات، فإنه تذكير للمملكة المتحدة 

بأن تبادل الجرعات قد يأتي باستجابات 
سريعة، وسيكون مــن مصلحة الاتحاد 

الأوروبي رد أي جميل في المستقبل. 
يـــعـــد درس المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل درســــاً 
قيماً في هذه المرحلة من «كوفيد - ١٩»، 
حيث يقارن بوليكي الانتشار غير العادل 
للقاحات بأقنعة الأكسجين التي تهبط 
الــطــائــرة على ركـــاب مقصورة  مــن سقف 
الدرجة الأولى فقط دون غيرهم. ويتمثل 
الــتــحــدي فــي الــعــثــور على الــحــوافــز التي 
تــجــعــل مـــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع أن تسقط 
الأقــنــعــة فــي كــل مــكــان بــالــطــائــرة. عندها 
فقط يمكن للقاح الدولي أن يتغلب على 

صيغته الأنانية والأقل خيرية.

 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أثــارت الندوة التي انتظمت مؤخراً 
تكريماً لفكر عــالــم الاجــتــمــاع التونسي 
المنصف وناس الذي فارقنا مؤخراً بسبب 
إصابته بفيروس «كـــورونـــا»، مواضيع 
المــبــاحــث التي  عــدة مهمة تعكس جــديّــة 
انشغل بها الدكتور وناس وتعمق فيها 

قناعة منه بجدواها معرفياً.
ولـــقـــد اســتــأثــر كــتــابــه المـــعـــروف عن 
الشخصية التونسية القاعدية بمحور 
مستقل من محاور الندوة، وأجج شهية 
قاش والــحــوار، ما أدى بالبعض إلى 

ّ
الن

طرح أسئلة مهمة بدورها، وتحتاج إلى 
نــدوات مستقلة، تتعدد فيها المقاربات، 
وتــتــقــارع فيما بينها، بحثاً عــن الأكــثــر 

وجاهة في التحليل والاستنتاج.
مــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي طـــرحـــت بــكــثــيــر 
مــن الــلــطــف والــتــقــديــر لإطـــار الــنــدوة ذي 
الـــطـــابـــع الــتــكــريــمــي لمــفــكــر عــــرف بــكــرمــه 
الفكري والإنساني، نشير إلى التدخلات 
أثـــارت جــدوى البحوث التي تنظر  التي 
في الشخصية الأساسية في المجتمعات 

العربية اليوم.
وكــــمــــا نــــلاحــــظ فـــإنـــنـــا أمـــــــام ســــؤال 
يُشكك في مشروعية بحوث الشخصية 
الأســاســيــة. وطبعاً اســتــنــاداً إلــى الــرؤيــة 
الديكارتية فــي العلم فــإن الشك فــي هذا 
الــســيــاق مــثــمــر ومــنــطــلــق جــيــد لــخــوض 

رحلة إثبات المشروعية أو نفيها.
ومــســتــنــدات المـــواقـــف الــتــي تتعامل 

بفتور مع مباحث الشخصية القاعدية أو 
الشخصية الأساسية أن الحقول المعرفية 
البحثية فــي أوروبـــا لا تُــراهــن على هذه 
المواضيع في تفسير الظواهر الاجتماعية 
الخاصة بالمجتمعات الأوروبية وفهمها. 
أمــــا المــســتــنــد الـــثـــانـــي فــيــتــمــثــل فـــي كــون 
الفردانية لم تعد تسمح بالوثوق بنتائج 
بـــحـــوث تــعــنــى بــالــشــخــصــيــة الــقــاعــديــة 

للمجتمعات العربية اليوم.
وكما هو معلوم فأبحاث الشخصية 
القاعدية تندرج ضمن الأنثروبولوجيا 
الــــثــــقــــافــــيــــة. والمـــــقـــــصـــــود بــالــشــخــصــيــة 
الــقــاعــديــة، كــمــا حــددهــا الــعــالــم النفسي 
أبـــرام كــرديــنــار، الشخصية الاجتماعية 
الثقافية المشتركة بين مجموع مكونات 
جــمــاعــة خـــاصـــة أو مــجــتــمــع يـــربـــط بين 
أفــراده نظام مشترك من القيم والمعايير 

وطرق الاستجابة.
أولاً من المهم الإشارة إلى أن الجدل 
حول أهمية بحوث الشخصية القاعدية 
من عدمه له ما يبرره، إذ يفرض الانخراط 
فــي هـــذه الــبــحــوث تــحــديــد مجموعة من 
المواقف تتعلق بالمؤسسات الاجتماعية 
وموقع الفرد ودوره في المجتمع ومدى 
تغلغل فكر الحداثة وقيمها. بمعنى آخر، 
فإن الباحث الأوروبــي في علم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعي لا يهتم بمسألة 
القاعدية لأن حداثة المجتمع  الشخصية 
الأوروبــــــــي أمــــر مـــحـــســـوم، وهــــي حــداثــة 

عريقة، فعلت فعلها في الرأسمال الرمزي 
الأوروبـــي بشكل عــام، إضــافــة إلــى أن ما 
قــامــت بــه الــحــداثــة مــن هــدم للمؤسسات 
ومن إعلاء لشأن الفرد وإيلائه دور الفاعل 
المــركــز جعل مــن النبش معرفياً  ومــوقــع 
الــذي تنقله  فــي النظام القيمي المشترك 
عادة النظم الاجتماعية من خلال عملية 
التنشئة الاجــتــمــاعــيــة... عــمــلاً لا جــدوى 
معرفية ترجى منه، والحال أن الفردانية 
أطــاحــت المؤسسات الاجتماعية الأولية 
مــثــل الأســـــرة والمــــدرســــة، حــتــى لـــو كــانــت 
هذه الإطاحة الرمزية تختلف من تجربة 

مجتمع إلى آخر.
إذن انحسار حتمية دور المؤسسات 
وتـــــــراجـــــــع هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى الــــــفــــــرد فــي 
إلـــى تــجــاوز  المجتمعات الأوروبـــيـــة أديـــا 

علم الشخصية القاعدية.

السؤال هل يشبه حالنا مع الحداثة 
حال المجتمعات العربية؟ ثم هل لم تعد 
مــؤســســاتــنــا الــيــوم تــحــكــم فــي المجتمع، 
ورفعت يدها عن الفرد تماماً كما يحلّق 
الفرد الأوروبــي اليوم في حل من تاريخ 
طويل من هيمنة المؤسسات الاجتماعية؟

الإجابة؛ لا نظن أننا طوينا مرحلة 
المجتمع التقليدي، وأنــنــا حالياً تتوفر 
فينا مقومات المجتمع الحداثي الفرداني. 
بل المشكلة اليوم ليست في الانتقال من 
عدمه، بل في مخاض الانتقال والتشظي 
بين التقليدي والتحديثي. ولا يخفى على 
الــظــاهــرة المنتشرة  الباحثين أن غالبية 
نــتــاج تعثر  فــي مجتمعاتنا هــي  الــيــوم 
هذا الانتقال وتعبير عن صعوبات عملية 
الــحــداثــة رغم  التغيير الاجتماعي نحو 

الانفتاح على بعض مظاهرها.
الــشــخــصــيــة  ونـــعـــتـــقـــد أن مـــبـــاحـــث 
الأساسية يمكنها أن تكشف لنا أسباب 
الــتــعــثــر الــكــامــنــة فـــي الــثــقــافــي المــشــتــرك، 
ومــــن ثـــم الــقــبــض عــلــى مـــواطـــن الــعــطــب. 
الــيــوم  الــعــربــيــة  فــمــا تعيشه الشخصية 
مــن صــراعــات ظــاهــرة وغــيــر ظــاهــرة بين 
ســــجــــلات قـــيـــمـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــتـــنـــافـــرة 
هــو الــــذي ولّــــد نــوعــاً مــن الـــتـــأزم، وجعل 
عملية التغيير الثقافي شاقة. لذلك، فإن 
التشريح العلمي الذي تقوم به نظريات 
الــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة يــمــكّــن المــجــتــمــع 
الــقــيــم الثقافية والــتــصــورات  مــن مــعــرفــة 

المانعة للانخراط في التحديث والمواطنة 
والمــدنــيــة والمـــســـاواة. فالأنظمة الثقافية 
الاجــتــمــاعــيــة المــشــتــركــة المــعــاديــة لحرية 
المــعــتــقــد ولــلــمــســاواة، والــتــي تــعــانــي من 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز المــتــغــلــغــلــين فــي 
الرأسمال الثقافي الجمعي، من الصعب 
أن تــتــحــول فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا الــقــوانــين 

الدستورية إلى ممارسات اجتماعية.
وهـــكـــذا نــفــهــم لمـــــاذا نــحــن فـــعـــلاً في 
حـــاجـــة إلــــى عــلــم الــشــخــصــيــة الــقــاعــديــة 
الأســـاســـيـــة كـــي نــفــهــم مــجــتــمــعــاتــنــا ومــا 
يعطل خطواتها نحو التحديث الحقيقي 
الــذي يعنى بالعقل ويتبوأ الفرد مكانة 
الـــفـــاعـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــقـــلانـــي. فنحن 
لا نمتلك تــرف الــتــجــاوز الــذي تتمتع به 

المجتمعات الأوروبية.
طبعاً نقول هذا الكلام بحذر شديد 
لأن سمات الحداثة أيضاً تنتج شخصية 
قاعدية، خصوصاً أن الحداثة منظومة 
قــيــم ونــظــام ثــقــافــي مــشــتــرك ويــرنــو إلــى 
الإنسانية جمعاء. فالشخصية الأوروبية 
الـــتـــي تــحــتــكــم الـــيـــوم إلــــى قــيــم الــحــداثــة 
والفردانية هي أيضاً تمتلك نظاماً ثقافياً 
اجتماعياً مشتركاً، أصبح يمثل الحتمية 

المضادة للحتمية الكليانية.
إنّ المــخــيــال والــتــمــثــلات الــعــربــيــة لا 
تزال في ارتباط بالنسق الثقافي العربي 
المــــشــــتــــرك، والـــــــفـــــــوارق لا تـــفـــســـد كــثــيــراً 

الاستنتاجات العامة.

ليونيل لوران *

د. آمال موسى
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التطرف الديني وظواهره الجديدة

من حسن الحظ أننا سنعود إلى العالم الحقيقي
 حيث يجري الحكم على الشخصيات السياسية من واقع 
أفعالهم وليس أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية

بــــدءاً مــن الــشــهــر المـــاضـــي، عندما 
شرع في تشكيل إدارته الجديدة، تعهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جــوزيــف 
بايدن بتكوين فريق يقدم أفضل تمثيل 
ممكن للولايات المتحدة كما هي. وإذا 
ما حكمنا على الأمر من واقع الترحيب 
الذي تلقته إدارتــه الجديدة في أرجاء 
العالم كافة، يمكن لأحدنا أن يستنتج 
أنـــه قـــد الـــتـــزم تــحــقــيــق تــعــهــده وأوفـــى 

بوعده.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــتــــقــــاريــــر الإعـــــلامـــــيـــــة 
المتعددة، جرى استقبال فريق السيد 
بايدن الرئاسي بحرارة بالغة في كل 
مــن كــنــدا والمكسيك وأوروبــــا الغربية 
مـــن بـــين أمـــاكـــن أخـــــرى حــــول الــعــالــم. 
وأفــــادت إذاعــــة راديــــو فــرنــســا الــدولــيــة 
بوجود حالة من البهجة والسرور في 
العاصمة النيجيرية أبوجا؛ نظراً لأن 
فريق الرئيس بايدن الجديد يضم في 
النسق الثاني منه العديد من المواطنين 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن أصـــــــول نــيــجــيــريــة. 
وأشارت وسائل الإعلام الحكومية في 
إيــران إلــى إدراج أو السعي إلــى إدراج 
المواطنين الأميركيين من أصول إيرانية 
في الفريق الرئاسي الجديد على أمل 
أن يساعد وجودهم في تلك المناصب 
فــي تغيير دفــة السياسات الأميركية 

تجاه الحكومة الإيرانية.
ومــمــا يُــضــاف إلـــى ذلـــك، أن فريق 
السيد بايدن الرئاسي يضم عدداً من 

«الأوائل».
إنــه أول مجلس لـــوزراء الــولايــات 
المتحدة الذي يضم أقلية من المصنفين 
الــرجــال البيض.  بأنهم تقدميون مــن 
ووفـــقـــاً إلــــى كـــتـــاب الــحــقــائــق الـــصـــادر 
عــــن وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن «الـــبـــيـــض» يــشــكــلــون 
نسبة تزيد قليلاً على ٧٣ في المائة من 
إجــمــالــي تــعــداد الــســكــان، فــي حــين أن 
شريحة المواطنين التي تحمل مسمى 
«الـــبـــروتـــســـتـــانـــت الأنـــغـــلـــو ســاكــســون 
البيض» قد تراجعت نسبتها إلى أدنى 

من ٤٧ في المائة بالمقارنة.
هــــــــذا، ويــــتــــألــــف فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
بــايــدن مــن مختلف الشخصيات ذات 
الخلفيات العرقية أو الدينية المتعددة 
التي وفرت ما يقارب ٥٠ في المائة من 
إجمالي الأصوات التي دفعت بالسيد 
بـــايـــدن إلـــى ذروة الــقــطــب الانــتــخــابــي 
الزلق. ويتحدث المعلقون التقدميون 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــــن تــشــكــيــل 
تحالف متعدد الأطياف بين الأقليات، 
ذلك الذي يوفر العمود الفقري لقاعدة 
الحزب الديمقراطي الشعبية مع تعهد 
الــســيــد بـــايـــدن بــالــعــمــل عــلــى هــزيــمــة 
المــتــعــصــبــين الــبــيــض كــشــعــار أســاســي 

للمرحلة المقبلة.
ولـــكـــن مـــا الـــــذي يــعــنــيــه مصطلح 
«الأقلية» في الدولة الديمقراطية التي 
تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس حـــقـــوق المـــواطـــنـــة 
المـــتـــســـاويـــة بـــين ســـكـــان الـــبـــلاد كــافــة؟ 
يــشــيــر ذلـــــك المــصــطــلــح إلـــــى «المــــراتــــب 
«المراتب الأعلى» لدى  الأدنى» مقارنة بـ
كيان آخر. ومع ذلك، كيف يمكن للمرء 
النظر إلى فئة بعينها من المواطنين في 
الــدولــة الديمقراطية على أنهم «أقــل» 

تصنيفاً من المواطنين الآخرين؟
لأنه من واقع الزاوية التقدمية، في 
دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة، 
فـــــإن تــقــســيــم المـــواطـــنـــين عـــلـــى أســــاس 
الـــعـــرق هـــو مــوقــف رجــعــي يــعــود إلــى 
مجتمعات ما قبل الحداثة. ولقد تفهم 

الــفــرق بــين الإثنيات  القدامى  الإغــريــق 
وعامة الناس. ويشير مصطلح العرق 
إلى مجتمع يتألف من عادات وتقاليد 
الجماعات ضمن المجتمع، والتي عندما 
تــتــحــد مــعــاً لإنــشــاء مــســاحــة مشتركة 
وتــشــغــيــلــهــا فـــإنـــهـــا تـــشـــكـــل نـــمـــوذجـــاً 
تجريبياً في الواقع. ولم تكن مناقشات 
المــنــتــدى الإغــريــقــي الــقــديــم تـــدور حول 
الإثنوقراطية وإنما عن الديمقراطية. 
وإن كــــان هــــذا تـــصـــورك عـــن الــيــونــان 
الــقــديــمــة، فــلا بــد مــن تبسيط الــفــكــرة: 
كان العرق، والاصطلاحات المماثلة في 

لغات متعددة، 
مــــثــــل الـــقـــبـــيـــلـــة 
فـــــــــي الـــــلـــــغـــــات 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة 
الــــــــحــــــــديــــــــثــــــــة، 
الـــــطـــــبـــــقـــــة  أو 
فـــــــــي الـــــلـــــغـــــات 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، أو 
القوم في اللغة 

الــعــربــيــة والــلــغــات الــشــرقــيــة الأخــــرى، 
يـــدور حــول المجتمعات البشرية قبل 
ظـــهـــور فـــكـــرة الأمـــــــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
الولايات المتحدة تتمحور حول فكرة 
«نحن الشعب» وليس «نحن الأقلية». 
فــإن الديمقراطية هــي بوتقة ينصهر 
فيها الجميع وليست لــوحــاً لتقطيع 

المجتمع إلى أجزاء وكينونات.
الــــتــــقــــدمــــيــــة هــــــي ديـــــــن عـــلـــمـــانـــي 
ولـــــيـــــســـــت آيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا فـــــــي حـــد 
ذاتــهــا يمكن أن يــكــون لها مــجــال في 
التنافسات السياسية. حتى تقسيم 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى أســــــاس المـــعـــتـــقـــدات 
الـــديـــنـــيـــة لا وجـــــــود لــــه تـــحـــت مــظــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــقــد اســتــخــدم ســان 

أغسطينوس مصطلح «ريــلــيــغــاري» 
(الإلزامي) للترويج لمفهومه الخاص 
للعقيدة المسيحية على اعتباره أرقى 
وسيلة، إن لم تكن الوحيدة، في دعم 
المــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة. وفـــــي الآونـــــة 
بــنــديــكــتــوس  الـــبـــابـــا  الأخـــــيـــــرة، ردد 
الــــــســــــادس عــــشــــر رفــــقــــة الـــفـــيـــلـــســـوف 
الألمــــــانــــــي يــــــورغــــــن هـــــابـــــرمـــــاس هــــذا 
المعتقد في خضم مشروعهما المشترك 
لإنقاذ الحضارة الغربية. ومــع ذلك، 
ــل الــكــثــيــرون منذ أيـــام شيشرون 

ّ
فــض

وإيزيدور الإشبيلي اصطلاحات من 

شاكلة «ناشيو» (أي الميلاد المشترك 
في أرض مميزة)، و«ريليغيري» (أي 
القراءة المشتركة)؛ مما يعني الاتفاق 
المــشــتــرك عــلــى مجموعة مــن الــقــواعــد 
المعنية بتنظيم المجال المشترك ومن 

ثم إدارته.
وفـــــي الــعــلــمــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــدولـــة بحماية  تــتــعــهــد  الأمــيــركــيــة، 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــديـــنـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
المجتمعات الأخــــرى، ولــكــن ليس من 
زاوية الاعتماد عليها كأجزاء مكونة 
فــي المجتمع. أمــا النسخة الفرنسية 
من العلمانية، فإنها معنية بحماية 
الــدولــة، وبالتالي الأمــة بأسرها، من 

الدين.

زعــــم الــنــقــاد الــتــقــدمــيــون لمــفــهــوم 
الأمــــة تــحــديــداً، ومـــن أبـــرزهـــم المـــؤرخ 
الإنجليزي الراحل إريك هوبسباوم، أن 
الأمم عبارة عن «إبداعات الرأسمالية 
يــتــعــين تفكيكها  الــتــي  الــبــرجــوازيــة» 
بــواســطــة طــبــقــات المــجــتــمــع الــكــادحــة 

التي تتزعمها البروليتاريا.
ومع ذلك، وفي نهاية حياته، تعينّ 
المـــــؤرخ هــوبــســبــاوم أن يعترف  عــلــى 
بــالــجــذور الــعــمــيــقــة لــلــدولــة الــقــومــيــة 
والأكـــثـــر رســـوخـــاً مــمــا كــــان يُــخــشــى. 
ولقد تفكك الاتحاد السوفياتي، وكان 
دولــــــــــــة  أول 
فـــــي الـــتـــاريـــخ 
لــــــــــــــم تـــــحـــــمـــــل 
اســـــم أمـــــــة، أو 
ســــــــــلالــــــــــة، أو 
جماعة عرقية 
بــــــعــــــيــــــنــــــهــــــا، 
مــــخــــلــــفــــاً إثـــــر 
ذلــــــــــك أمـــــاكـــــن 

صامدة لـ١٥ دولة قومية أخرى.
وقال العالم السياسي الآيرلندي 
أنـــدرســـون، إن القومية هي  بنديكت 
الـــتـــي خــلــقــت الأمــــــم ولـــيـــس الــعــكــس. 
وربما يبدو هذا التحليل غريباً بعض 
الشيء في حالة الدول التي نشأت منذ 
قـــرون عــبــر تـــوارثـــات الأســـر الحاكمة 
العريقة. ولكنه قد لا يكون في محله 
مع اعتبار الحالة الأميركية التي بدأت 
كمساحة للمستوطنين الوافدين من 
الإمــبــراطــوريــة الإنــجــلــيــزيــة، ولكنها 
اتـــــخـــــذت مــــســــارهــــا الـــصـــحـــيـــح لــكــي 
تــكــون أمــــة واحـــــدة مـــن خــــلال «الآبــــاء 
المـــــؤســـــســـــين»: لــــقــــد تــــمــــيــــزت «الأمـــــــة 
الواحدة تحت ظل الرب» بأنها أول أمة 

ديمقراطية دستورية، تلك التي أصبح 
شــعــارهــا: حــكــومــة الــشــعــب بــواســطــة 

الشعب ومن أجل الشعب.
وقـــــــد يــــكــــون مـــــن المــــمــــتــــع إعـــــــادة 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة إلـــــيـــــزابـــــيـــــث واريـــــــــن 
إلـــــــى أصــــولــــهــــا الأولــــــــــى فـــــي مـــديـــنـــة 
بـــوكـــاهـــونـــتـــاس فـــي ولايـــــة أركــنــســو. 
المــواطــنــين الأميركيين  بيد أن تفكيك 
بأسرهم إلى سلاسل عرقية متنوعة 

لن يكون بمثل هذه السهولة.
وفـــــــــي ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مـــــثـــــل تـــلـــك 
المعتمدة لدى الولايات المتحدة يمكن 
لاصــطــلاحــات مثل الأقلية والأغلبية 
أن تحمل معاني سياسية مجردة؛ إذ 
تمثل الأغلبية من قبل حزب أو برنامج 
سياسي ذلك الذي حصل على (٥٠+١) 
فـــي المـــائـــة أو أكــثــر مـــن الأصــــــوات في 
الانتخابات، في مواجهة حزب الأقلية، 
أو الأقليات التي حازت أعداداً أقل من 

الأصوات.
وفــــي نـــظـــام مــثــل هـــــذا، لا تصف 
الأغــلــبــيــة أو الأقــلــيــة الــحــالــة الــدائــمــة 
الراهنة. ومــن شــأن الأغلبية الحالية 

أن تتحول إلى أقلية في المستقبل.
والـــتـــظـــاهـــر بــــأن هــــذا الــــوزيــــر أو 
ذاك في الحكومة الأميركية الجديدة 
قـــد جـــرى اخــتــيــاره عــلــى أســــاس لــون 
الــديــنــي أو نسبة  الــبــشــرة أو المعتقد 
الأقــلــيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا لــيــس من 
قبيل المــجــامــلات السياسية على أي 
حال. فإن لم يكن الاختيار قائماً على 
الكفاءة الشخصية وإنما على اعتبار 
المــــجــــامــــلات الـــســـيـــاســـيـــة فـــلـــن يــســهــل 
تـــبـــريـــر ذلـــــك الاخـــتـــيـــار عـــلـــى الأســــس 
الديمقراطية أبــداً. وإذا لم تلعب هذه 
فـــي الاخـــتـــيـــار من  الاعــــتــــبــــارات دوراً 

نــاحــيــة أخـــــرى، فــلــمــاذا هـــذه الــدنــدنــة 
الــصــاخــبــة حـــول الطيفية السياسية 

والتمثيل التقدمي؟
المــجــامــلات  لــتــركــيــبــات  ولا يمكن 
السياسية أن تنجح حتى وإن كانت 
بـــشـــروطـــهـــا المـــعـــلـــنـــة. فــــإنــــه مــــن غــيــر 
المقبول على سبيل المثال اختيار وزير 
من خلفية بوذية مع استبعاد آخر من 
شــهــود يــهــوه، أو اخــتــيــار مــوظــف من 
عـــرق الــتــامــيــل مــع اســتــبــعــاد آخـــر من 

عرق البنغال!
هــــــــــذا، ولـــــقـــــد تـــــصـــــدر عــــنــــاويــــن 
الــصــحــف اخــتــيــار وزيــــر أمــيــركــي من 
أصول الهنود الحمر في مجلس وزراء 
الولايات المتحدة للمرة الأولى. ولكن 
من شأن ذلك أيضاً أن يجعل صديقي 
الأمــيــركــي الهندي مــن قبيلة «بــمــاك» 
في ولايــة أريــزونــا يتساءل عن سبب 
عدم اختيار رجال من قبيلته في هذا 

المنصب أولاً.
ومــــن حــســن الـــحـــظ، أنـــنـــا ســوف 
نـــعـــود قــريــبــاً إلــــى الــعــالــم الــحــقــيــقــي، 
حيث يجري الحكم على الشخصيات 
السياسية مــن واقـــع أفعالهم وليس 
اتـــهـــم  انـــتـــمـــاء الـــعـــرقـــيـــة أو  أصـــولـــهـــم 

الدينية.
ومرة أخرى، من حسن الحظ، أن 
العديد من أعضاء الحكومة الأميركية 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن 
يملكون خلفيات أكــاديــمــيــة وعلمية 
مرموقة ومتميزة. ومن صالح الجميع 
في البلاد أن يأملوا ألا يــروا أنفسهم 
كشخصيات في لعبة عرقية رمزية، 
وإنما هم يعملون على خدمة الشعب 
الأمـــيـــركـــي بـــأســـره فـــي هــــذه الأوقـــــات 

العسيرة المعاصرة.

أمير طاهري فريق جديد في البيت الأبيض: ما وراء الرمزيات

شاركتُ قبل ثلاثة أيــام عن بُعد 
فـــي نـــــدوة عــلــمــيــة أقــامــتــهــا الــلــجــنــة 
الــفــاتــيــكــانــيــة لــلــحــوار مـــع الــديــانــات 
الأخرى (برئاسة الكاردينال أيوزو)، 
مــــوضــــوعــــهــــا: «الــــتــــطــــرف الـــديـــنـــي: 
المــســيــحــيــون والمــســلــمــون فـــي الــفــهــم 
والتعاون والاستجابة». وقد شارك 
في الجلسات الست زهــاء العشرين 
متحدثاً من آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
مــن المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، واثــنــان 
أو ثـــــــلاث مـــــن أمـــــيـــــركـــــا. وفـــــــي حــين 
انـــــصـــــرف الــــبــــعــــض مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
المــشــاركــين، وبينهم أســاتــذة ورجــال 
ديـــــن وســـيـــاســـيـــون (زعــــيــــم جــمــعــيــة 
مثلاً)  بإندونيسيا  العلماء  نهضة 
إلـــى الــتــأريــخ والــتــصــنــيــف، انــصــرف 
البعض الآخــر بعد التشخيص إلى 

اقتراح سياسات.
مـــــــا انـــــتـــــهـــــت ظـــــــواهـــــــر الـــعـــنـــف 
ومــمــارســاتــه الناجمة عــن التطرف، 
والدليل على ذلــك الأحـــداث بالعراق 
وفرنسا وفي دول الساحل الأفريقي 
ونــــيــــجــــيــــريــــا. وفـــــــي حـــــين مـــــا تـــــزال 
المـــواجـــهـــة فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب أمــنــيــة 
تـــــقـــــوم بــــهــــا الـــــجـــــيـــــوش والــــجــــهــــات 
الشرطية؛ فإنّ الوجه الآخر للظاهرة 
ذاتــهــا أنّ هــنــاك مــرحــلــة جــديــدة في 
اســتــخــدام الــعــنــف (وبـــاســـم الإســـلام 
أو مــن دون) لأســبــاب جيوسياسية 
واســتــراتــيــجــيــة، ومـــن جــانــب الـــدول 

التي صارت تتدخل مباشرة أو تقود 
ر 

َ
ميليشيات ومرتزقة. أما الهمُّ الآخ

الــــذي يــعــنــي الــجــهــات الــديــنــيــة مثل 
الفاتيكان والأزهر أكثر، فهو الانكفاء 
والانعزال الديني وعدم المشاركة في 
حـــيـــاة المــجــتــمــعــات وقــيــمــهــا. وهـــذا 
النوع كان موجوداً من قبل لكنه صار 
بــــارزاً وأحــيــانــاً غــالــبــاً عــلــى الــتــوجــه 
الآخــــر الــعــنــيــف فــيــزيــقــيــاً ومــيــدانــيــاً. 
وقد نبّهت إليه الجهات الدينية من 
قبل. لكنّ الرئيس الفرنسي ماكرون 
للقوانين  ومقترحاته  بتصريحاته 
وإعلاناته أعطى هذه الظاهرة تقدماً 

بارزاً في التفكير والمواجهة.
هـــنـــاك نـــوعـــان مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــــــتـــــــي بــــــــــــــرزت خـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة: المــيــلــيــشــيــات 
(المستقلة؟) التي أرادت إنشاء دول، 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي أنــشــأتــهــا الـــدول 
لخدمة مصالحها. النوع الثاني من 
الـــذي أشـــاع التخريب  المــيــلــيــشــيــات، 
في عدة دول، صــارت أعماله صعبة 
التبرير، وصارت تحركاته خاضعة 
للمراقبة الشديدة، أو الإعلان عن أنه 
تنظيم إرهـــابـــي. والأبــــرز فــي الـــدول 
التي تستخدم الميليشيات إيران كما 
هــو مــعــروف. وقـــد حققت نجاحات 
(هي تعتبرها كذلك!) فسيطرت على 
أربع عواصم عربية، كما قال بعض 
مسؤوليها. وتركيا نجحت حتى الآن 

في صناعة ميليشيات في سوريا، 
واستخدمتها في ليبيا وأذربيجان. 
لــــكــــنّ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــركـــيـــة (مـــثـــل 
بــعــض الـــذيـــن تــســتــخــدمــهــم روســيــا 
بـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة) أدنـــــى إلــى 
أن يكونوا مرتزقة؛ فــي حــين يمتلك 
الإيرانيون لميليشياتهم دعوى دينية 
ومذهبية ثم استراتيجية. هــذا هو 
الوجه أو الجانب الذي قلت إنه صار 
يــواجــه صــعــوبــاتٍ كــبــرى، لا بسبب 
طموحات الدول في المصير إلى شيء 

من الاستقرار 
والاســـــتـــــقـــــلال 
فقط؛ بل ولأنّ 
تـــــــرتـــــــيـــــــبـــــــات 
الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــام 
الــدولــي تميل 
بــــــالــــــتــــــدريــــــج 
إلـــــــــى إخـــــمـــــاد 
هذه النزاعات 
ـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة  ال

والتدخلية.
الـــنـــوع الأول من  إلــــى  فــلــنــذهــب 
الميليشيات التي أرادت إنشاء دول، 
وقد فشلت محاولاتها وتسببت في 
هــلاك مــئــات الآلاف مــن الــنــاس، وما 
تزال لها آثار وأفاعيل. لكنّ الضعف 
الـــشـــديـــد الـــــــذي آلـــــت إلــــيــــه بــقــايــاهــا 
بسبب ضياع معظم مواطنها منها، 
الـــدول المحيطة،  جعلتها عــالــة على 

والـــتـــي تــريــد اتـــقـــاء الــشــر أو تطمح 
لــلاســتــغــلال. نــعــم، يــمــكــن الآن لعدة 
جهاتٍ إقليمية ودولية أن تستخدم 
مهزومي «داعش» و«القاعدة» وحتى 
«بــــوكــــو حــــــــرام»، وتــنــظــيــم الــشــبــاب 
الصومالي لإزعاج الخصوم، ولنجدة 
كــــأنّ لها  يــبــدو  الأصــــدقــــاء، دون أن 
علاقة بالأمر. وقد كان من «الظواهر 
لــلــمــعــروف عن  الــجــانــبــيــة» بالنسبة 
الـــســـلـــوك الإيــــــرانــــــي خــــــلال عـــقـــديـــن، 
اســــتــــخــــدام «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــش» 

ها تنظيمات عنيفة  و«طالبان». وكلُّ
كــــانــــت مـــعـــروفـــة بــــالــــعــــداء لــلــشــيــعــة 
ولإيـــران، لكنهم اليوم أصــدقــاء، وإن 
لم يعترف الإيرانيون بالطبع بذلك. 
أما الأتراك الأحدث في التجربة، فما 
يزالون يفخرون بالنجاح السريع في 
ليبيا وأذربيجان، وينسون فشلهم 
فـــي ســـوريـــا. وعـــلـــى أي حـــــال؛ فكما 
كانت مرحلة الصعود للميليشيات 

الـــعـــقـــائـــديـــة مــشــكــلــة كــــبــــرى لـــلـــدول 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة؛ فـــــإن حــالــة 
الضعف والتفكك الحاضرة مشكلة 
أيضاً. وكما بدأ النظام الدولي يتدخل 
لسحب ميليشيات الدول العقائدية 
والارتزاقية؛ ينبغي المصير إلى إنهاء 
الــتــطــرف العنيف ومنع  ملف بقايا 
الدول القريبة والبعيدة من استغلال 

تراجعه لاستخدامه.
الأُخــــرى للتطرف (غير  الــظــاهــرة 
الــعــنــيــف) إذن، هــي ظــاهــرة الانــعــزال 
والانفصال عن 
المـــجـــتـــمـــعـــات. 
وقــــــــــــــــد أرغــــــــــــم 
الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 
الفرنسي - كما 
ســــبــــق الــــقــــول 
الــجــمــعــيــات   -
الإســــــــلامــــــــيــــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــى 
«الاعــــــــتــــــــراف» 
بـــقـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، بــل 
وأرغـــمـــهـــم عـــلـــى «الاعــــــتــــــراف» بـــمـــا لا 
يــنــكــرونــه أصـــــلاً وهــــو المــــســــاواة بين 
أنّ هــذه الظاهرة  الــرجــل والمــــرأة! بيد 
- كما أشـــارت لــذلــك بــحــوث المسلمين 
المشاركين من بلدانٍ إسلامية في ندوة 
الفاتيكان - لا تقتصر على مسلمي 
فرنسا والقارة الأوروبية باعتبارهم 
فــــي الأصــــــل غــــربــــاء عــــن المــجــتــمــعــات 

وثــقــافــتــهــا وأنـــمـــاط عــيــشــهــا، بـــل هي 
موجودة (ظاهرة الانعزال والتوجس 
والكراهية) في بلدانٍ عربية وإسلامية 
كثيرة. من الباحثين من قال إنها ردة 
الــتــي ما  الــعــولمــة  فــعــلٍ على متغيرات 
 مــن الــنــاس وبخاصة 

ٌ
اســتــطــاع فــريــق

النساء التلاؤم معها. ومنهم من قال 
بل إنها تقع في عمل الموقف السلفي 
مــن الــحــداثــة فــي الــعــالــم. فهل يخشى 
الباحثون أن يدفع هــذا الانكفاء إلى 
تحفزٍ جديدٍ باتجاه العنف؟ اثنان أو 
ثــلاثــة (وبــيــنــهــم فــرنــســي) قــالــوا إنهم 
لا يـــخـــشـــون. لـــكـــنّ هـــــؤلاء «الــكــثــيــري 
الـــزوجـــات» ســيــؤثــرون على أطفالهم 
ويعزلونهم أو يشككونهم في المجتمع 
من حولهم، ولو كان مجتمعاً مسلماً، 
كما ذكر الإندونيسي رئيس جمعية 
أنّ  الــعــلــمــاء. ولــيــس صحيحاً  نهضة 
الــهــيــئــات الــديــنــيــة عــنــد المــســلــمــين ما 
 كبيرٌ 

ٌ
عادت لها شعبية؛ بل لها نفوذ

الــســعــوديــة ومــصــر وإندونيسيا  فــي 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. ولـــذلـــك فـــإنّ 
التأهل الذي حصلت عليه المؤسسات 
الدينية خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
من المِحَن المتوالية، يساعد كثيراً على 
التصدي لتحدي «العزلة الشعورية» 
(بــحــســب ســيــد قـــطـــب!) كــمــا تــصــدت 
وما تزال للتطرف العنيف! وإلى ذلك 
فــــإنّ الــهــيــئــات الــديــنــيــة يــكــون عليها 
ــــــــدول فــــي المـــجـــال  أن تــــتــــعــــاون مــــع ال

التربوي، حيث ينشأ كل الأطفال على 
بــرامــج تــربــويــة وتعليمية مشتركة، 
تــحــول دون الانــعــزال ودون الوحشة 

والانكفاء.
رئـــيـــس المـــعـــهـــد الـــبـــابـــوي الــــذي 
الــظــواهــر فـــي المسيحية  تــأمــل هـــذه 
والإسلام معاً، تحدث عن نوعين من 
الــتــطــرف: الــراديــكــالــيــة الــتــي تتدخل 
بــقــوة فــي الــشــأن الــعــام، والأصــولــيــة 
تـــركّـــز على  الــتــي   Fundamentalism
الاســـــتـــــعـــــادة الــــحــــرفــــيــــة لـــلـــكـــتـــابـــات 
الراديكاليات إلى  المقدسة. وقد آلت 
الصحويات السياسية والعنيفة؛ في 
حين تجمدت الأصوليات عند ظواهر 
الــنــصــوص، وآلــــت إلـــى الانــعــزالــيــات 
الــشــعــوريــة وغـــيـــر الـــشـــعـــوريـــة. وقــد 
اهــتــمّ الــعــالــم بــالــراديــكــالــيــات بسبب 
تــأثــيــرهــا المــبــاشــر فــي المــجــال الــعــام. 
لكنّ الأصوليات التي يزداد تأثيرها 
بعد تــراجــع الــراديــكــالــيــات، تقتضي 
هذا الاهتمام المضاعف، وبالتعاون 
بين المؤسسات الدينية في الديانات 
الإبــراهــيــمــيــة، والـــديـــانـــات الأُخـــــرى. 
والـــنـــمـــاذج لـــذلـــك تــجــلــت فـــي عـــرضٍ 
لمطران الكاثوليك بهيوستن، ولراهب 
يــســوعــي فــي جــزيــرة مــيــنــدانــاو ذات 
الأكــثــريــة الإســلامــيــة بــالــفــلــبــين منذ 
أربـــــعـــــين عـــــامـــــاً، ولــــلــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
الــرابــطــة المحمدية  الــعــبــادي رئــيــس 

للعلماء بالمغرب.



تقديرات بجذب استثمارات دولية بـ١٠٠ تريليون دولار للبنى التحتية المستقبلية خلال عقدين

توقعات بثورة في الأسواق الرقمية على مستوى العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

وعبد الهادي حبتور

تــوقــع عــدد مــن المــشــاركــين في 
جلسات مؤتمر مــبــادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار، أمــــس، انــطــلاق ثــورة 
في الأسواق الرقمية على مستوى 
العالم، مؤكدين أن وتيرة جديدة 
لــتــحــقــيــق متطلبات  الــرقــمــيــة  مـــن 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة، 
تتطلب جــذب اســتــثــمــارات لا تقل 
عن ١٠٠ تريليون دولار على مدار 
الـ٢٠ عاما، في ظل توقعات ببلوغ 
الإنــــفــــاق الـــعـــالمـــي عــلــى الــتــقــنــيــات 
والـــخـــدمـــات الــتــي تــمــكّــن الــرقــمــيــة 
إلــى ٢٫٣ تريليون دولار  للوصول 

بحلول عام ٢٠٢٣.
المــرحــلــة المقبلة ما  وقــالــوا إن 
بــعــد جــائــحــة كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - 

١٩)، ســتــولــد الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة مــثــل الــعــقــار 
والـــغـــذاء والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
ومــــــا يـــتـــوجـــب عـــلـــى المــجــتــمــعــات 
والــدول التكيف والتأقلم مع هذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات والاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 
منوهين بأن مشروع مدينة نيوم 
السعودية يعد واحدا من المشاريع 
المستقبلية التحولية الجريئة في 

العالم لفترة ما بعد «كورونا».
وأوضح محمد العبار، رئيس 
شركة إعــمــار العقارية الإماراتية 
«الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــصــلــبــة مهمة 
جداً، أهنئ القائمون على مشروع 
نـــيـــوم عـــلـــى جـــرأتـــهـــم والـــتـــزامـــهـــم 
بالخطة، ومن المهم وضع الخطة 
والتنفيذ وهو أمر لا يمكن للكثير 

القيام به عالمياً».
وتــــــابــــــع «الـــــــغـــــــرب يــــنــــظــــرون 

أن لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الــتــقــلــبــات 
التعلم من  الاستثمارية، وعلينا 
الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة ومـــا حــدث 
بعدها، وقــد يختلف الوضع لكن 
يــوجــد تــشــابــه، وأتـــوقـــع الــتــوســع 
فــــي الـــعـــقـــار والـــــغـــــذاء والـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، وعــلــى المــواطــنــين أن 

يــتــعــلــمــوا كـــل شــهــر وكــــل أســبــوع 
كــيــف نــتــكــيــف ونــتــغــيــر ونــتــحــلــى 

بالتفاؤل».
من جانبه، أكد ماثيو هاريس، 
مؤسس مشارك في مؤسسة البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــالمــيــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، أن القطاع الخاص يتحلى 

بالكفاءة والاستثمار، مشيراً إلى 
أن الأولــويــات ينبغي أن تتمحور 
حــــول الـــتـــحـــول فـــي نـــظـــام الــطــاقــة 
العالمي، وانتشار الطاقة المتجددة، 
لافــتــاً إلـــى أن ذلـــك لـــن يــكــون على 
حـــســـاب الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري كــمــا 

يتصور البعض.

وأضـــــاف «يــجــب أن نــــدرك أن 
التحول مدروس حتى لا يؤثر على 
حــيــاة الآخـــريـــن وحــصــولــهــم على 
الطاقة، والاستثمار على المستوى 
العالمي في صناعة الغاز سيكون 
جزءاً كبيراً من التحول، ويمكننا 
بــالــحــكــومــات وتحمل  الاســتــعــانــة 

بعض الضغط بفعل الجائحة».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، ذكـــــــر بــــرنــــدن 
بــــيــــتــــشــــال، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
إنـــشـــاء  بـــيـــتـــشـــال، أن  لمـــجـــمـــوعـــة 
مـــشـــروع نــيــوم مـــن أهــــم المــشــاريــع 
الـــعـــالـــم، معلناً  الــتــحــويــلــيــة حــــول 
عـــن انــتــقــال مــقــرهــم الإقــلــيــمــي في 
الــريــاض، وأن أولوياتهم مــا بعد 
الــذي سيوفر  الجائحة هو نيوم، 
الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة والمـــــتـــــجـــــددة، 
والبنية التحتية الرقمية، والنقل 
السريع، وتطبيقات المدن الحديثة.

وفي جلسة بعنوان «العمارة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة» تــــــــنــــــــاول فـــيـــهـــا 
المــشــاركــون طبيعة الاســتــثــمــارات 
البنية التحتية من  المطلوبة فــي 
أجل النهوض بموجة نمو جديدة، 
فــــي وقـــــت تـــقـــدر فـــيـــه «أكـــســـفـــورد 
إيكونوميكس» أن تلبية متطلبات 

اســــتــــثــــمــــارات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
بـــــ١٠٠ تريليون  المستقبلية تــقــدر 
دولار تقريبا على مدار الـ٢٠ عاما 

المقبلة.
ونــــوه المــتــحــدثــون عـــن تعمق 
نـــــظـــــرة صـــــنـــــاع الــــســــيــــاســــات فــي 
مــشــاريــع الأشــغــال الــعــامــة واسعة 
النطاق لدعم الاقتصادات من خلال 
جائحة «كــورونــا»، بشكل يحتاج 
إلى القدرة على التنبؤ بالمفاجآت، 
بــحــيــث يــتــم فـــجـــأة تــعــقــب بــرامــج 
البنية التحتية التي طال انتظارها 
بـــســـرعـــة، ويــــبــــدأ الإجــــــــراء بــنــظــرة 
ثاقبة لمشاريع بنية تحتية محددة 
ستعيد تــصــور الأعـــمـــال العالمية 
لرسم المشهد الاقتصادي على مدى 
الـــــــ١٠٠ عـــام المــقــبــلــة، واســتــكــشــاف 
الــخــاص  المــقــابــلــة للقطاع  الــفــرص 

وتحفيز المستثمرين.
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 «مبادرة الاستثمار» تختتم فعاليتها باتفاقيات بحوث وحوكمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت مـــؤســـســـة مــــبــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار فعاليتها في دورتها الرابعة 
بــجــمــلــة اتـــفـــاقـــيـــات تـــفـــاهـــم لمـــشـــروعـــات 
حــــكــــومــــة وبــــــحــــــوث، حــــيــــث أبـــــرمـــــت مــع 
الله للعلوم والتقنية  جامعة الملك عبد 
مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ المشاريع 

البحثية وإقــامــة الفعاليات التي تهدف 
إلى إتاحة المعرفة العلمية للبشرية.

 ووقـــــعـــــت المــــؤســــســــة عـــلـــى هـــامـــش 
المــؤتــمــر مـــع الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
«تـــــــــداول» مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات فــــي إطــــــار الــســعــي 
الــوعــي بالممارسات البيئية  إلــى تعزيز 

والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة 
المــــجــــالات في  تــلــك  فـــي  وتــحــســين الأداء 
السعودية. وينص الاتفاق على التعاون 
فـــي نــشــر الأبـــحـــاث وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
وإشـــــــــراك الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة وأصـــحـــاب 
المــصــلــحــة فـــي جــهــود تــطــبــيــق الــحــوكــمــة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 

في المملكة.

الأمير محمد بن سلمان يفصح عن ملامح خطة لنمو ضخم في العاصمة السعودية خلال السنوات المقبلة

«استراتيجية الرياض» تقود تحولها إلى واحدة من أكبر ١٠ اقتصاديات مدن في العالم
الرياض: صالح الزيد

كشف الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس، 
أن السعودية ستعلن عن استراتيجية 
لـــتـــطـــويـــر مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض كــــجــــزء مــن 
الــدخــل ونمو  خططها لتنويع مــصــادر 
الاقتصاد، مفصحاً أنهم يستهدفون أن 
تكون الرياض من أكبر ١٠ اقتصاديات 

مدن في العالم.
ـــــــك خـــــــلال حـــــديـــــث الأمــــيــــر  جـــــــاء ذل
محمد بن سلمان مع السيناتور ماتيو 
رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق 
وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة 
مستقبل الاستثمار، في مشاركته الدورة 
الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في 
جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض». 
وقــال ولــي العهد إن الاقتصاديات 
الــعــالمــيــة لــيــســت قــائــمــة عــلــى الـــــدول، بل 
هي قائمة على المــدن، مشيراً إلى أن ٨٥ 
فــي المــائــة مــن اقــتــصــاد الــعــالــم يــأتــي من 
المدن، مضيفاً أنه خلال السنوات المقبلة 
سيكون ٩٥ في المائة من اقتصاد العالم 
يـــؤكـــد أن التنمية  المـــــدن، مـــا  يـــأتـــي مـــن 

الحقيقية تبدأ من المدن.

استراتيجيات للمناطق

وأوضــــــح ولــــي الــعــهــد أن الــفــرص 
كثيرة جــداً في مختلف مناطق البلاد 
حــيــث يــعــمــلــون عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
لــكــل المــنــاطــق، لافــتــاً إلـــى أنــهــم أطــلــقــوا 
مـــديـــنـــة «نــــيــــوم» والمـــديـــنـــة الــرئــيــســيــة 
بــهــا «ذا لايــــن»، كــمــا سيطلقون قريباً 
اســتــراتــيــجــيــة مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، إلـــى 
جانب ذلك، يعملون على استراتيجية 
مـــديـــنـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة واســتــراتــيــجــيــة 
المنطقة الشرقية وعسير، وكل المناطق 
أيضاً قادمة في الطريق حسب الفرص 

والممكنات التي توجد بها.

مميزات العاصمة

وتــطــرق الأمــيــر محمد بــن سلمان 
إلـــى المــمــيــزات الــتــي تــوجــد فـــي مدينة 
الرياض، قائلاً: «اليوم مدينة الرياض 
تـــشـــكـــل مــــا يــــقــــارب ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الاقتصاد غير النفطي في السعودية، 
أقــل ٣٠ في  وتكلفة خلق الوظيفة بها 
المــائــة مــن بــقــيــة مـــدن المــمــلــكــة، وتكلفة 
تطوير البنى التحتية والعقارية في 
الــــريــــاض أقــــل ٢٩ فـــي المـــائـــة مـــن المـــدن 

البنية التحتية  السعودية»، مؤكداً أن 
فــي الـــريـــاض رائــعــة بــســبــب مــا قـــام به 
الملك سلمان في فترة تجاوزت ٥٥ سنة 
بإدارته للعاصمة والتخطيط لها، الأمر 
الـــــذي ضـــاعـــف ســكــانــهــا مـــن ١٥٠ ألــف 

نسمة، وصولاً إلى ٧٫٥ مليون نسمة.

فرصة النمو

وأكـــد ولــي العهد خــلال مشاركته 
جلسة مبادرة «مستقبل الاستثمار»، 

أن الـــريـــاض هـــي «فـــرصـــة كــبــيــرة جــداً 
لـــخـــلـــق نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي ضــــخــــم فــي 
الــســعــوديــة، ولــخــلــق صــنــاعــة، ولخلق 
سياحة، ولخلق تقدم كبير جداً، لذلك، 
نهتم بالرياض، وننظر لها بشكل كبير 
جـــــداً، لأنـــهـــا هـــي إحـــــدى ركـــائـــز الــنــمــو 
الاقــتــصــادي فــي السعودية»، مضيفاً: 
«كل الخصائص التي تمتلكها الرياض 

تعطي ممكنات لتوليد وظائف ونمو 
اقتصادي واستثمارات وفــرص، لذلك 

ننظر للرياض بعين الاعتبار».
وقــــــال الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
إنهم يستهدفون بشكل عــام أن تكون 
الرياض من أكبر ١٠ اقتصاديات مدن 
في العالم؛ حيث إنها اليوم من أكبر ٤٠ 
اقتصاداً فــي العالم كمدينة، مضيفاً: 
«نستهدف في الرياض أن نصل من ٧٫٥ 
مليون نسمة إلى ما بين ١٥ و٢٠ مليون 
نسمة بحلول العام ٢٠٣٠. ونستهدف 

أن تــكــون الـــريـــاض مــن أمــيــز المــــدن في 
العالم في جودة الحياة وفي السياحة 

وفي الخدمات بشكل أو آخر».

النمو السكاني

وأشار ولي العهد إلى أن الرياض 
تــشــكــل ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الاقــتــصــاد 

الــســعــودي، وتــشــكــل تقريباً أكــثــر من 
٣٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الــســعــوديــة، 
ولـــــديـــــهـــــا بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة، 
تستطيع أن تستوعب فــي السنوات 
العشرة المقبلة من ١٥ إلى ٢٠ مليون 
نسمة، موضحاً أن العاصمة تعد أحد 
الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي 

في السعودية وتوليد الوظائف.
وأكــــد أنــهــم يـــركـــزون عــلــى النمو 
الــســكــانــي فــي المــمــلــكــة عــلــى مدينتين 
رئيسيتين، هــمــا «الـــريـــاض ونــيــوم»، 
وبقية المناطق يركزون بها على رفع 
الـــخـــدمـــات وتــحــســين جـــــودة الــحــيــاة 
واستغلال الفرص السياحية وفرص 
الــــــثــــــورات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الفرص.
وتــــابــــع: «الـــنـــمـــو الــســكــانــي أقــل 
تكلفة وأســهــل فــي الــريــاض ومدينة 
نـــيـــوم، ولــــذلــــك، نــعــمــل بــشــكــل جــدي 
الــريــاض لديها كــل المكونات  جـــداً... 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــنـــجـــاح»، مــضــيــفــاً: 
«ســـنـــعـــلـــن أكــــبــــر مــــديــــنــــة صــنــاعــيــة 
فــــي الـــعـــالـــم، ولـــديـــنـــا الــــيــــوم مــديــنــة 
المــدن الصناعية،  صناعية مــن أكبر 
مـــربـــوطـــة بــشــبــكــات طــــــرق، وســــوف 
تــربــط بــشــبــكــات قـــطـــارات مــع جميع 

أنــحــاء المملكة وجميع دول الخليج 
وموانئها».

تفاصيل الاستراتيجية

وأشــــــار ولــــي الــعــهــد إلــــى أن لــدى 
الرياض آثاراً تاريخية كثيرة، مسجل 
بعضها في اليونيسكو، كما يوجد بها 
إنفاق عالٍ ورؤوس أموال ضخمة، كما 
توجد فيها بنية تحتية «تكاد تكون من 
أميز ١٠ بنى تحتية للمدن في العالم»، 

مؤكداً أن جميع هــذه الممكنات ترشح 
نمواً كبيراً جداً للمدينة.

وشــــدد أن الـــهـــدف حــالــيــاً هـــو «أن 
نـــنـــهـــي آخـــــر تـــفـــاصـــيـــل اســتــراتــيــجــيــة 
الرياض، ونعلنها في القريب العاجل، 
لكي نطبقها على أرض الواقع، ولكي 
الــســعــودي مــن نمو  المـــواطـــن  يستفيد 
الــريــاض، وكــذلــك السعودية والمنطقة 

بشكل أجمع».
وقال الأمير محمد بن سلمان إنه لا 
يمكن أن يكونوا رائدين في الخدمات، 
إذا لم يكن هناك طلب عــالٍ من ١٥ إلى 
٢٠ مليون نسمة، مشيراً إلى التجارب 
فــي كثير مــن المــدن حــول العالم؛ حيث 
«الـــخـــدمـــات المــمــيــزة مــثــلاً فـــي طوكيو 
لــنــدن بــســبــب الحجم  نــيــويــورك أو  أو 
العالي من السكان الذين يخلقون طلباً 
قــويــاً عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي والتعليم 
الــخــدمــات»، مضيفاً: «الطلب  وجميع 

يخلق عرضاً مميزاً»، ولذلك، يركزون 
على الرياض بشكل رئيسي لخلق هذا 

الطلب القوي.

بنية تحتية

وتابع ولي العهد: «الرياض تريد 
أن تطور بنيتها التحتية بشكل أفضل، 

وتريد أن تطور التشريعات بها بشكل 
أفضل، وتريد أن ترفع مستوى جودة 
البيئة»،  الحياة، ســواء من التعليم أو 
مشيراً إلى أن لدى الرياض مشروعات 
جبارة في البيئة، مثل حديقة رئيسية 
بحجم حديقة «سنترال بارك» ٣ مرات، 
مــســتــطــرداً: «ليست هــي الــوحــيــدة، بل 
هناك مئات الحدائق التي ستبنى في 
الرياض، كما أن هناك برنامج (الرياض 
الــخــضــراء) لتشجير مــلايــين الأشــجــار 
في مدينة الرياض، ما سوف يؤثر على 
درجــة الحرارة ما بين ١ إلى ٤ درجات 
مئوية، وعلى مستوى الأغبرة، كما أن 
هــنــاك مــحــمــيــات ضــخــمــة نــحــو مدينة 
الرياض لتحسين الوضع البيئي لمدينة 
الرياض ومنطقة الرياض، إضافة إلى 
مــشــروعــات بيئية أخـــرى فــي المملكة، 

سيتم الإعلان عنها لاحقاً».

صندوق الاستثمارات

وحــــــول صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، وكيفية رفــع أصــولــه مــن ٤٠٠ 
مليار دولار إلى تريليون و١٠٠ مليار 
دولار، أوضح الأمير محمد بن سلمان 
أن هــنــاك عـــدة مــصــادر، أولــهــا «كثير 
مــــن الأصـــــــول المــســجــلــة فــــي صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة اليوم، وتقييمها 
الـــدفـــتـــري صــفــر بـــمـــشـــروعـــات (نــيــوم 
وأمــالا والبحر الأحمر والقدية) وهي 
بــحــجــم دول، إضــافــة إلـــى غــيــرهــا من 
المـــشـــروعـــات»، مــوضــحــاً بــأنــه حينما 
تضخ الاســتــثــمــارات فيها ستنعكس 
عــلــى قــيــمــة الأصـــــل، مـــا ســـوف يرفعه 
إلى ما يزيد عن ١٫٥ ريال، في حين أن 
المـــورد الــثــانــي هــو «طــروحــات لأسهم 
(أرامــــــكــــــو) قــــد تـــحـــدث فــــي الـــســـنـــوات 
المــقــبــلــة، كــجــزء مـــن خــطــتــهــا لتحويل 
الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، 
ــه داخــــل وخـــــارج المملكة 

ّ
لــيــعــاد ضــخ

العربية السعودية لمصلحة المواطنين 
السعوديين».

وتـــابـــع ولــــي الــعــهــد حــــول المــــورد 
الثالث بأنه مشروعات الخصخصة؛ 
حــيــث إن المــبــالــغ الــتــي ســتــأتــي منها 
ستتحول إلــى صندوق الاستثمارات 
العامة، وتعزز قيمة أصول، في حين أن 
المورد الرابع هو النمو الطبيعي لأرباح 
الصندوق، والتي سيعاد استثمارها، 
مبيناً أن هــذا مــا سيجعلهم يصلون 
إلـــى تــريــلــيــون و١٠٠ مــلــيــار دولار في 

السنوات الخمس المقبلة.

ولي العهد السعودي يكشف خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس عن ملامح «استراتيجية الرياض» التي ستحولها إلى أحد أكبر اقتصادات مدن العالم (أ.ف.ب) 

الرياض: محمد العايض

كشف المهندس خالد الفالح وزير 
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، عـــن تهيئة 
التشريعات التنظيمية، بالإضافة 
اقــتــصــاديــة  إلـــى تــحــديــد ٢٠ منطقة 
فـــــي الـــــبـــــلاد، مـــنـــهـــا ٦ بــالــعــاصــمــة 
الرياض، لتكون المملكة بيئة جاذبة 
للمستثمرين السعوديين والأجانب، 
الــخــاص سيكون  مــؤكــداً أن القطاع 
لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً فــــي اســتــراتــيــجــيــة 

الــريــاض، وأن هناك  تطوير مدينة 
فــــرصــــاً مـــربـــحـــة جــــــداً فـــــي انـــتـــظـــار 
الجميع من خلال الاستثمار في هذه 

الاستراتيجية.
وقــــال وزيــــر الاســتــثــمــار، خــلال 
الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل 
الـــريـــاض» ضــمــن فــعــالــيــات مؤتمر 
مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، 
إن التكامل بين المناطق والمشاريع 
في السعودية، ستكون حاضرة من 
خـــلال تــهــيــئــة المـــطـــارات لــلــربــط بين 

المناطق اللوجيستية، مرجعاً نجاح 
المملكة في تخطي عقبة «كــورونــا» 
إلـــى وجـــــودة مـــرونـــة فـــي الاقــتــصــاد 
المــحــلــي، عـــــلاوة عــلــى وجـــــود نــظــام 
الحوكمة المطبق بدقة كبيرة؛ مما 
منح الدولة ثقة المستثمرين المحليين 

والأجانب.
من جانبه، أوضح فهد الرشيد، 
الــتــنــفــيــذي للهيئة الملكية  الــرئــيــس 
لمدينة الرياض، عن قرب موعد إعلان 
الــريــاض، موضحاً أن  استراتيجية 

منطقة الشرق الأوسط، والسعودية 
على وجه الخصوص، ستكون مركزاً 
لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات حـــول الــعــالــم 
مستقبلاً، وأن الإعلان سيكون خلال 

بضعة أشهر.
وبـــــينّ الـــرشـــيـــد «اســتــراتــيــجــيــة 
تطوير الرياض، سوف تجعل المدينة 
تختلف كلياً عــن وضعها الحالي، 
ومــضــاعــفــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
المــنــطــقــة وزيـــــــادة الـــعـــدد الــســكــانــي 
ليس بــالأمــر الصعب؛ لأن الرياض 

تــشــهــد تــغــيــراً فـــي الـــعـــدد الــســكــنــي 
والاســـتـــثـــمـــاري بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
العقود الماضية، والهيئة جاهزة من 
خلال الخطة الاستراتيجية للتعامل 
مع النمو الكبير المتوقع مستقبلاً».
وأوضــح الرشيد «استراتيجية 
الــــــتــــــطــــــويــــــر لــــــهــــــا مــــــــراحــــــــل عــــــــدة، 
الأولــــــى تــتــعــلــق بــتــوســيــع الــبــصــمــة 
الاقتصادية؛ كون المدينة لديها عمل 
مــصــرفــي قـــوي ومــركــز دبــلــومــاســي 
بـــــــوجـــــــود عـــــــــدد مـــــــن الــــصــــنــــاعــــات 

الـــتـــي يــمــكــن الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، مــنــهــا 
اللوجيستية التي ستمكننا كمركز 
لأكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــون شــخــص في 
المنطقة، بالإضافة إلى جوانب أخرى 
التقنية  سيتم الاهــتــمــام بــهــا، مــثــل 
الحيوية والثقافة والــفــن وغيرها. 
أما المرحلة الثانية في استراتيجية 
تطوير الرياض، فتتمثل في تحسين 
قابلية الــعــيــش مــن خـــلال المــشــاريــع 

الترفيهية والصحية وغيرها».
وواصـــــــل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 

الـــبـــشـــريـــة  المـــــوهـــــبـــــة والمــــــــــــــوارد  أن 
ســوف تــكــونــان فــي المــرحــلــة الثالثة 
مـــن الاســتــراتــيــجــيــة، وأنــــه لا يمكن 
مضاعفة الاقتصاد دون رفع معدل 
التوظيف الذي سيحتاج إلى المزيد 
من الكفاءات المحلية، لا سيما أن ٥٦ 
في المائة من السكان دون الثلاثين، 
قـــائـــلاً «نـــحـــن نــســعــى إلــــى تحسين 
هذه الفئة من المجتمع؛ كونهم ثروة 
هائلة من خلال التعليم ومخرجات 

الجامعات والتعليم المهني».

رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إعلان الاستراتيجية خلال بضعة أشهر

٢٠ منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

 نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق 
المملكة حسب الفرص والإمكانات الموجودة فيها

البنية التحتية للرياض رائعة نتيجة ما قام به 
الملك سلمان خلال ٥٥ عاماً من الإدارة والتخطيط



مشروع البحر الأحمر غرب المملكة يعتمد نهجاً يتواءم مع المعايير الخضراء (الشرق الأوسط)

«حافلات النقل السريع» في المدينة المنورة
تنطلق بتوقيع عقود الدراسات

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شــهــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة رئــيــس 
مــجــلــس إدارة «هــيــئــة تــطــويــر المــنــطــقــة»، أمــس، 
مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية 
 «BRT مبادرة حافلات النقل السريعة» والمالية لـ
بالمدينة المنورة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 
٨ أشهر، حيث يجسد المشروع جانباً من التعاون 
والـــتـــكـــامـــل بــــين مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 
بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل وصول 
إلــى المسجد النبوي الشريف، الذين من  الـــزوار 
المتوقع أن يصل عددهم إلى ٢٧ مليون زائر؛ وفقاً 
لمستهدفات «رؤية المملكة»، فضلاً عن تعزيز أداء 
المــنــورة وربــط  الــعــام داخـــل المدينة  النقل  شبكة 
الأحياء بعضها ببعض، وتسهيل وصول الآتين 
عبر «مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي» 
إلى المسجد النبوي الشريف، مروراً بمحطة قطار 

الحرمين السريع والمنطقة المركزية.
ـــــــع الـــعـــقـــود مــــن جــــانــــب «هـــيـــئـــة تــطــويــر 

ّ
وق

«هــيــئــة تطوير  المــنــطــقــة» الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
منطقة المدينة المنورة» المهندس فهد بن محمد 
الــشــركــات الاستشارية  البليهشي، ومــن جانب 
خالد السقا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت 
آنــد تــوش - الشرق الأوســط المــحــدودة»، لتنفيذ 

الدراسات المالية.
وتــــأتــــي مــــبــــادرة حــــافــــلات الـــنـــقـــل الـــســـريـــع، 
«لتترجم مستوى الرعاية والعناية الذي تقدمه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، للمدينة المنورة وزائريها، 
وتمثل الخيار الأنسب لتعزيز منظومة خدمات 

النقل العام؛ بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية 
للمدينة المنورة، والمتوافقة مع متطلبات المخطط 

الشامل».
وتـــــهـــــدف الــــعــــقــــود المــــبــــرمــــة مـــــع الـــشـــركـــات 
المــخــتــصــة إلــــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات الاســتــشــاريــة 
المــســاعــدة فـــي أعـــمـــال «مـــبـــادرة شــبــكــة حــافــلات 
النقل السريع» في المدينة المنورة، بالإضافة إلى 
«المساهمة فــي تطوير ودعـــم الأعــمــال المرتبطة 
بمراحل التنفيذ من خلال أداء مجموعة من المهام 

المرتبطة بمختلف جوانب المشروع».
«بــرنــامــج خدمة  لـــ الــرئــيــس التنفيذي  وأكـــد 
ضــيــوف الــرحــمــن»، الــدكــتــور رامـــي كــنــســارة، أن 
المشروع «سيرتكز على تقديم وسائل نقل عام 
مــتــطــورة وحـــديـــثـــة، عــالمــيــة المـــســـتـــوى، تحقيقاً 
أنــهــا  إلــــى  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠)»، لافـــتـــاً  (رؤيــــة  لـــــ
«ســتــحــقــق هـــدف رفـــع جــــودة الــخــدمــات المــقــدمــة 
لضيوف الرحمن وإثراء التجربة، وتعزيز حركة 
الــنــبــوي الشريف  المــنــافــذ والمــســجــد  التنقل بــين 
ومواقع التاريخ الإسلامي بكل يسر وسهولة».

يُـــذكـــر أن «مــــبــــادرة الـــحـــافـــلات الــســريــعــة» 
تتكون من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 
٥٢ كيلومتراً، يتضمنان ٣٣ محطة وقوف يتم 
إنشاؤها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية 
للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 
الــســاعــة، وســيــجــري تشغيل  فـــي  ١٨٠٠ راكــــب 
المــــســــارات بــتــســيــيــر حـــافـــلات صــديــقــة للبيئة 
ذات جـــودة عــالــيــة، فــي مــســارات مخصصة لا 
تــتــعــارض مــع وســائــل النقل الأخــــرى. ويشمل 
المسار الأول ٢٢ محطة وقــوف بطول يبلغ ٣٦ 
كيلومتراً، فيما يشمل المسار الثاني ١١ محطة 

وقوف بطول ١٦ كيلومتراً.

أسوأ يوم في ٣ أشهر لوول ستريت

«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــانــت الأســهــم الأمــيــركــيــة مــن تــراجــع هو 
الأشـــــد بــالــنــســبــة المـــئـــويـــة فـــي جــلــســة واحــــدة 
على مــدى ثلاثة أشهر يــوم الأربــعــاء، لتتفاقم 
خـــســـائـــرهـــا بـــعـــد أحــــــــدث بــــيــــان مـــــن مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ووســـــط ضـــغـــوط من 
تـــهـــاوي بــويــنــغ وعــمــلــيــات بــيــع مـــن صــنــاديــق 
تــــحــــوط... مـــا يــمــكــن أن يــكــون بـــدايـــة لعملية 
تصحيح واســعــة بــالأســواق العالمية كما كان 
مــتــوقــعــا عــلــى نــطــاق واســــع مــنــذ بــدايــة الــعــام 

الجاري.
وارتــــفــــعــــت أســــهــــم كــــل مــــن شــــركــــة «غــيــم 
ســتــوب» لــبــيــع ألــعــاب الــفــيــديــو و«إيــــه إم سي 
إنـــتـــرتـــنـــمـــنـــت هـــولـــدنـــغـــز» لــــقــــاعــــات الـــعـــرض 
السينمائي إلى أكثر من مثليها خلال تداولات 
الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى 
الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين 
الــهــواة فيها، مما أجــبــر بــاعــة على المكشوف 
مثل «ســيــتــرون» و«مــلــفــين» لتصفية رهــانــات 
خاسرة في السهمين، وأجبر صناديق تحوط 
على القبول بخسائر فادحة، وانطلاق دعوات 
للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاســم عن 
تــداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقــال ماثيو كيتور، الشريك في 
مجموعة كيتور لإدارة الثروات: «لعبة خطيرة 
أن تلعب عــنــد الــطــرفــين، ســـواء كــنــت دائــنــا أم 
مــديــنــا... مــن يــقــتــرب مــن الــنــار تــكــاد الــنــار أن 

تحرقه».
وفــــي تــعــلــيــق مــثــيــر، قـــالـــت جـــين بــســاكــي 
المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الأربعاء 
الــخــزانــة يــراقــبــان  الــبــيــت الأبــيــض ووزارة  إن 
الـــوضـــع فــيــمــا يــخــص ســهــم «غـــيـــم ســـتـــوب»، 
وأســهــم شــركــات أخـــرى شــهــدت مكاسب قوية 

بالبورصة.
وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأميركية 
ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، 
وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل 

حزمة تعاف اقتصادي حجمها ١٫٩ مليار دولار 
لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت 
إثــر بيان من مجلس الاحتياطي،  التراجعات 
حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة 
قريبا مــن الصفر وعــلــى مشترياته الشهرية 
مـــن الـــســـنـــدات، كــمــا كـــان مــتــوقــعــا عــلــى نــطــاق 
الــدعــم لحين  واســـع، وتعهد بمواصلة تقديم 
انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما... لكنه أشار 
إلــى تباطؤ التعافي الاقــتــصــادي فــي الأشهر 
الأخــيــرة، مــا تسبب إلــى جــانــب تــراجــع أسهم 
بوينغ لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم 
الأميركية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة 

المئوية في ثلاثة أشهر.
الــخــمــيــس، تحسنت وول  تـــــداولات  وفـــي 
ســتــريــت قــلــيــلا، إذ فــتــحــت مـــؤشـــرات الأســهــم 
الأميركية الرئيسية على ارتفاع متغاضية عن 
بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد 
الأمــيــركــي وتناميا فــي طلبات إعــانــة البطالة 

الأسبوعية.
الــصــنــاعــي  المــــؤشــــر داو جـــونـــز  وصـــعـــد 

المـــائـــة ليصل  يـــعـــادل ٠٫٢٤ فـــي  ٧٤ نــقــطــة بــمــا 
إلــى ٣٠٣٧٧٫١٩ نقطة، وزاد المــؤشــر ستاندرد 
آنــد بــورز ٥٠٠ خمس نقاط أو ٠٫١٣ فــي المائة 
مسجلا ٣٧٥٥٫٧٥ نقطة، في حين تقدم المؤشر 
ناسداك المجمع ٥٢٫٧ نقطة أو ٠٫٤٠ في المائة 

إلى ١٣٣٢٣٫٢٩٤ نقطة.
ومـــن جــانــبــهــا، بلغت الأســهــم الأوروبــيــة 
أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة 
بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، 
بــيــنــمــا يــنــمــو قــلــق المــســتــثــمــريــن بــشــأن زيـــادة 
في الإصــابــات بسلالة جديدة أشــد عــدوى من 

فيروس «كورونا».
ونـــــزل المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــي 
واحدا في المائة بحلول الساعة ٠٨:١٢ بتوقيت 
غرينيتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ 
بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية 
في المنطقة مثل المؤشرين داكس الألماني وكاك 
٤٠ الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد، وتمسك 
تــايــمــز ١٠٠ البريطاني  فــايــنــانــشــيــال  المــؤشــر 

بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.

وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية 
الليل، وكــذلــك تعهد  أثــنــاء  آبــل وفيسبوك  مــن 
الــفــيــدرالــي بالتمسك بسياسة نقدية  مجلس 
تيسيرية، في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات 
ســلــبــا فـــي ظـــل بــــطء تـــوزيـــع لــقــاحــات مــضــادة 

(كوفيد - ١٩) والمزيد من القيود في أوروبا. لـ
كـــمـــا تـــكـــبـــدت الأســـــهـــــم الـــيـــابـــانـــيـــة أكـــبـــر 
انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي 
أثــر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل 
شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع 

الأسهم في الآونة الأخيرة.
وهــــبــــط المــــؤشــــر نـــيـــكـــي الـــقـــيـــاســـي ١٫٥٣ 
إلــى ٢٨١٩٧٫٤٢ نقطة، مسجلا أكبر  المــائــة  فــي 
انخفاض يومي منذ ٣١ يوليو (تموز)، بينما 
تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ١٫١٤ في 
المائة إلى ١٨٣٨٫٨٥ نقطة. وقفز مؤشر شركات 
تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس ٦٫٣٤ 
في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح 

المؤشر توبكس ١٫٨٩ في المائة.
وقـــــــال يـــوشـــيـــهـــيـــرو تــاكــيــشــيــجــي مــديــر 
عــام إدارة الاستثمار في أساهي لايــف لإدارة 
الأصــــــول: «الـــســـوق الـــيـــوم تــقــتــفــي أثـــر أســـواق 
الأسهم الأميركية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم 

يحفز أيضا المستثمرين على البيع».
وتـــراجـــعـــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة المــرتــبــطــة 
بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 
٥٫٨٥ في المائة وتراجع سهم أدفانتست ٤٫٣ في 
المائة وانخفض سهم سومكو ٤٫٤٧ في المائة. 
وتـــراجـــع ســهــم فـــانـــوك ١٫٠١ فـــي المـــائـــة، حتى 
بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم 
الآلــي في المصانع توقعاتها لأربــاح التشغيل 
للمرة الثانية إلى ١٠٥٫٨ مليار ين (١٫٠١ مليار 
دولار) بزيادة ١٩٫٨ في المائة عن نفس الفترة 
مــن الــســنــة الــســابــقــة. وتــراجــعــت الأســهــم ذات 
الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم 
مجموعة ســوفــت بنك ٣٫٦ فــي المــائــة وتــراجــع 
سهم طوكيو إلكترون ٤٫٦٢ في المائة ونزل سهم 

فاست للتجزئة ٠٫٢٤ في المائة.

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

مع عصف الوباء بملايين الوظائف والأنشطة

أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انكمش الاقتصاد الأميركي 
بـــأقـــســـى وتــــيــــرة مــنــذ  فــــي ٢٠٢٠ 
الحرب العالمية الثانية، إذ عصف 
كوفيد - ١٩ بأنشطة الخدمات مثل 
المطاعم وشركات الطيران، ليفقد 
مــــلايــــين الأمــــيــــركــــيــــين وظـــائـــفـــهـــم 

ويقعوا في براثن الفقر.
وأظـــــهـــــرت قــــــــراءة أولــــيــــة مــن 
وزارة التجارة الأميركية للناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الرابع 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي أن الــتــعــافــي 
الــزخــم فــي ظل  مــن الجائحة فقد 
تجدد تنامي الإصابات بفيروس 
كــورونــا وانــقــضــاء مــســاعــدات من 
الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات 

دولار.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد ٣٫٥ في 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، وهــو أســـوأ أداء 
مــنــذ ١٩٤٦، جــــاء ذلــــك بــعــد نمو 
٢٫٢ في المائة في ٢٠١٩. وهو أول 
انخفاض سنوي للناتج المحلي 
الإجمالي منذ الركود الكبير بين 
٢٠٠٧ و٢٠٠٩. وانــزلــق الاقتصاد 
لــــلــــركــــود فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  

الماضي.
وخــلال الفصل الــرابــع وحده 
كــــان الــنــمــو بــمــعــدل ٤ فـــي المــائــة 
بـــوتـــيـــرة ســـنـــويـــة، وفـــقـــا لــطــريــقــة 
الاحتساب الأميركية... لكن وفقا 

لأســلــوب الاحــتــســاب المعتمد في 
الاقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــبــــرى الأخــــــرى 
الــفــصــل مع  الــتــي تــقــارن  كفرنسا 
الآخـــر اســتــنــادا إلـــى أيـــام العمل، 
لم يتخط النمو ١ في المائة؛ وهي 
وتــيــرة متباطئة جــدا مقارنة مع 
الارتــفــاع التاريخي بنسبة ٣٣٫٤ 
فــــي المــــائــــة بـــالـــوتـــيـــرة الــســنــويــة، 
و٧٫٥ في المائة مقارنة مع الفصل 
الـــــســـــابـــــق بــــــين يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

وسبتمبر (أيلول).
ولــم يكن فصلا النمو كافيين 
لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة 
كوفيد - ١٩ التي سببت انكماشا 
لإجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــنــســبــة ٥ في 
المائة في الفصل الأول، ثم ٣١٫٤ في 
الثاني وهــو أمر  المائة في الفصل 
غير مسبوق. إذ قــوض الفيروس 
وغــيــاب حزمة مالية أخــرى إنفاق 

المستهلكين، وطغى على قوة نشاط 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة وســــوق 
الإسكان. وجاء نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ربــع السنة الماضي 
متماشيا مع توقعات الاقتصاديين 

في استطلاع أجرته «رويترز».
وبسبب تلك الانتكاسة الكبيرة 
تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
كثيرا عن مستواه في نهاية ٢٠١٩. 
وفــــي ظـــل عــــدم احـــتـــواء الــفــيــروس 

حــتــى الآن، يــتــوقــع الاقــتــصــاديــون 
مزيدا من التباطؤ في الربع الأول 
لــلــتــســارع  الـــعـــودة  مـــن ٢٠٢١ قــبــل 
بــحــلــول فــصــل الــصــيــف مـــع تبني 
تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من 

الأميركيين.
ويسلط استمرار الضعف في 
ســـوق الــعــمــل الــضــوء عــلــى تنامي 
الفقر. ففي تقرير منفصل الخميس، 
قالت وزارة العمل الأميركية إن ٨٤٧ 
ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول 
عـــلـــى إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة الــحــكــومــيــة 
الأسبوع الماضي. وفقد الاقتصاد 
وظائف في ديسمبر (كانون الأول) 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر. 
ولم يسترد سوى ١٢٫٤ مليون من 
قدت في 

ُ
أصل ٢٢٫٢ مليون وظيفة ف

مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
والأضــــرار الناجمة عــن أزمــة 
كوفيد - ١٩ في سوق العمل تبقى 
إنـــه فــي مطلع يناير  ضــخــمــة، إذ 
الثاني) كان ١٨٫٣ مليون  (كانون 
يــتــقــاضــون مخصصات  شــخــص 
بـــنـــحـــو ٢٫٣  أكــــثــــر  الــــبــــطــــالــــة؛ أي 
الــذي سبقه.  مليون عن الأسبوع 
وزاد إلى حد كبير العدد الإجمالي 
لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن مــخــصــصــات 
البطالة بفضل تمديد المساعدات 
الـــتـــي قــــررهــــا الـــكـــونـــغـــرس وفــقــا 
لأرقــــام نــشــرتــهــا الــخــمــيــس وزارة 

العمل.

انكمش الاقتصاد الأميركي في ٢٠٢٠ بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

ربط التحسن الاقتصادي بالتلقيح وتطورات {كوفيد ـ ١٩}

{الفيدرالي} يثير المخاوف بشأن التعافي الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا عــلــى نــطــاق 
واســع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) عــلــى 
المــرنــة خــلال أول  سياسته النقدية 
لــه عــام ٢٠٢١، وشـــدد على  اجتماع 
أن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة 
يعتمد على تطورات انتشار فيروس 
الــتــطــعــيــم  (كــــوفــــيــــد - ١٩) ونــــســــق 
بــالــلــقــاحــات المــــضــــادة لــــــه... مــثــيــرًا 
بذلك مخاوف بشأن وتيرة التعافي 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الاحتياطي جيروم 
بـــــاول فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء 
الأربــــــعــــــاء إن «تــــصــــاعــــد إصــــابــــات 
(كوفيد - ١٩) وحـــالات الاستشفاء 
والــــــوفــــــيــــــات جـــــــــــراءه فــــــي الأشــــهــــر 
الأخـــيـــرة يــســبــب صــعــوبــات كــبــيــرة 
لمـــلايـــين الأمـــيـــركـــيـــين ويـــضـــع عــبــئــا 
عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وخــلــق 
الـــــوظـــــائـــــف»، وأضــــــــاف أنـــــه يــوجــد 
قــبــل تحقيق تعاف  «طــريــق طــويــل 

اقتصادي كامل».
وجاء في بيان للاحتياطي إثر 
اجتماعه الذي بدأ الثلاثاء وانتهى 
الأربــــــعــــــاء، أن «مــــســــار الاقـــتـــصـــاد 
يــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى تــطــور 
الفيروس، بما في ذلك التطور فيما 
يتعلق بالتلقيح». ويهدف الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد جــو بــايــدن إلــى 
تــلــقــيــح ١٠٠ مــلــيــون شــخــص خــلال 

أول ١٠٠ يوم من ولايته.
وأســـــــــــف جـــــــيـــــــروم بـــــــــــاول لأن 
عشرات ملايين الأميركيين ما زالوا 
دون وظـــائـــف، مــعــتــبــرا أن «المــعــدل 
الحقيقي» للبطالة قريب من ١٠ في 
المائة (المعدل الرسمي ٦٫٧ في المائة). 

وكما كــان متوقعا، أبقت المؤسسة 
نـــســـب فـــائـــدتـــهـــا فــــي حـــــــدود صــفــر 
إلــى ٠٫٢٥ في المــائــة، وقــد خفضتها 
إلــى هــذا المستوى في مــارس (آذار) 
المــاضــي عــنــدمــا كـــان الاقــتــصــاد في 

مهب الجائحة.
والــنــقــطــة الإيــجــابــيــة الــوحــيــدة 
التي أعلنها الاحتياطي هي اعتزامه 
إنـــهـــاء تــســهــيــل مـــوجـــه لــلــمــصــارف 
يهدف إلى تجنيبها أزمات السيولة. 
إلــى أن النظام  ويشير هــذا المقترح 
الــــنــــقــــدي اســــتــــوعــــب الأزمــــــــــة الـــتـــي 

سببتها الجائحة.
يـــعـــقـــده  وهـــــــــذا أول اجــــتــــمــــاع 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي لــلــعــام 
٢٠٢١، والأول مــنــذ دخـــــول بــايــدن 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض قــبــل أســـبـــوع. 
الــجــديــدة  فـــي ظـــل الإدارة  ويــتــوقــع 
إلــى عــلاقــات تقليدية أكثر  الــعــودة 
بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة 
التنفيذية، بعدما اضطرت المؤسسة 
المالية الواسعة النفوذ إلى خوض 
معركة للحفاظ على استقلاليتها 
عــلــى مــــدى أربـــــع ســـنـــوات فـــي عهد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب. 
وعــمــل رئــيــس الاحــتــيــاطــي جــيــروم 
بــــــاول ســـابـــقـــا مــــع وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة 

الجديدة جانيت يلين.
وقد تؤدي الفورة الاقتصادية 
الــنــســبــيــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي الـــربـــيـــع أو 
الصيف في ظل حملة تلقيح واسعة 
الــنــطــاق لــلأمــيــركــيــين، إلــــى ارتـــفـــاع 
مـــؤقـــت فــــي الأســـــعـــــار. وقـــــد يــطــرح 
التضخم معضلة على الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الــــذي يــــردد مــنــذ أشــهــر 
أنه لا يترقب عودة سياسته نقدية 
الــقــريــب.  إلـــى طبيعتها عــلــى المـــدى 
وســتــبــقــى نــســبــة الـــفـــائـــدة صــفــريــة 

حــتــى «تــبــلــغ ظـــــروف ســــوق الــعــمــل 
مستويات متناسقة مع ما تعتبره 

اللجنة الحد الأقصى للتوظيف».
لــون  غــيــر أن المـــراقـــبـــين يــتــســاء
حـــــــــول بــــــرنــــــامــــــج شـــــــــــراء الأصـــــــــول 
البالغة قيمته ١٢٠ مليار دولار في 
الشهر، والذي أغرق الأسواق المالية 
بـــالـــســـيـــولـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف مــــارس 
المــاضــي، دافــعــا مــؤشــرات البورصة 
إلـــــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات قــــيــــاســــيــــة رغـــــم 
تفشي وبــاء (كوفيد - ١٩) وأوضــح 
الاحتياطي الفيدرالي الأربــعــاء أنه 

سيواصل هذه الإجراءات.
وعــلــى غـــرار غالبية مــن خبراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد، يــــنــــبّــــه جـــــيـــــروم بـــــاول 
ومسؤولون آخــرون في الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي مــنــذ أشــهــر إلـــى ضـــرورة 
ضــخ سيولة مــجــددا فــي الاقتصاد، 

سواء للأسر أو للشركات.
وإذا رأى كــل مــن جــانــيــت يلين 
وجـــيـــروم بـــــاول أنــــه مـــن الـــضـــروري 
تقديم مساعدات إضافية، فــإن ذلك 
سيشكل برأي الخبراء «ضغطا على 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
لحضهم على خفض معارضتهم» 
لخطة مساعدات يعتبرونها طائلة.

وتدافع يلين عن برنامج الدعم 
الاقــتــصــادي الـــطـــارئ الـــذي اقترحه 
بـــايـــدن والــــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه ١٩٠٠ 
مليار دولار، وقد يولد في حال أقره 
الكونغرس بعض الأمل في الأشهر 
القادمة التي تبدو صعبة في انتظار 
تلقيح جزء كبير من السكان. واعتبر 
باول أن هذا البرنامج سيقدم الدعم 
الضروري للشركات والمستشفيات 
لمـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــــــة، ويـــــفـــــتـــــرض أن 
لــم تكشف  تتلوه خطة استثمارات 

خطوطها العريضة بعد.
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الرئيس التنفيذي يؤكد المضي لتحقيق مفهوم السياحة المستدامة 

مشروع «البحر الأحمر» السعودي يستوفي معايير ريادة الطاقة والبيئة 
تبوك: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة البحر الأحمر 
لــــلــــتــــطــــويــــر، الـــــشـــــركـــــة المـــــطـــــورة 
لأحـــــد أكـــثـــر مـــشـــاريـــع الــســيــاحــة 
المــــتــــجــــددة طـــمـــوحـــاً فــــي الـــعـــالـــم 
التابعة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، عن 
استكمال معايير المرحلة الأولى 
لنيل شــهــادة الــريــادة فــي الطاقة 
وتصاميم البيئة LEED الخاصة 
بالمدن من الفئة البلاتينية التي 
يـــمـــنـــحـــهـــا المــــجــــلــــس الأمــــيــــركــــي 
لـــلأبـــنـــيـــة الــــخــــضــــراء بــــنــــاءً عــلــى 
تخطيط وتصميم مشروع البحر 

الأحمر.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير  لــشــركــة 
جــون باغانو إن اجتياز المرحلة 
الأولــــــى مـــن اعـــتـــمـــاد الــــريــــادة في 
الطاقة وتصاميم والبيئة يؤكد 
مساعي الشركة لتجاوز التوقعات 

الــــحــــالــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــمـــفـــهـــوم 
الــســيــاحــة المــســتــدامــة، والــتــحــول 
لإحــــــدى الـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة فــي 

اعتماد نهج سياحي متجدد.
وأشـــــار بــاغــانــو إلـــى أنـــه من 
المـــقـــرر مــنــح الـــشـــهـــادة الــنــهــائــيــة 
الثاني  المــشــروع في الربع  لكامل 
من العام الجاري، في وقت تسعى 
شركة البحر الأحمر للتطوير إلى 
نــيــل اعــتــمــاد المــجــلــس الأمــيــركــي 
لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء فـــي عــــدد من 
المــبــانــي الــرئــيــســيــة ضــمــن مــوقــع 
المــشــروع بــمــا فــي ذلـــك ١٥ فندقاً، 
الــدولــي، ومباني  المــطــار  ومباني 

سكن الموظفين.
وأضــــــــــــاف بـــــاغـــــانـــــو أنــــــــه تــم 
الاعـــتـــراف بــالــتــزام الــشــركــة بدعم 
المــتــجــددة خــلال عملية  السياحة 
التقييم الخاصة بمنح الاعتماد، 
لا سيما المــخــطــط الــعــام الـــذي تم 
تنفيذه عبر ممارسات التخطيط 

المكاني البحري الشامل للمشروع، 
المـــبـــادرة ســاعــدت في  مضيفا أن 
المـــنـــاطـــق ذات الأولــــويــــة  تـــحـــديـــد 
الواجب حمايتها وعــدم المساس 

بـ٧٥ في المائة من جزر الوجهة.
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه تـــــم اقــــتــــراح 
تحييد ٩ جزر عن عملية التطوير 
واعـــتـــبـــارهـــا مــــواقــــع بــيــئــيــة ذات 
الــتــزام «البحر  قيمة، عــلاوة على 
الأحمر للتطوير» بتحقيق نسبة 
حفظ بيئي تصل إلى ٣٠ في المائة 

بحلول عام ٢٠٤٠.
«تـــــطـــــور  بــــــاغــــــانــــــو:  وزاد 
الــشــركــة أكــبــر مــنــشــأة لتخزين 
الـــبـــطـــاريـــات فــــي الــــعــــالــــم، مــمــا 
يسمح بتشغيل الموقع بأكمله 
بالطاقة المتجددة على مدار ٢٤ 
ساعة بما فيها المواقع الموجودة 
الــوجــهــة»، متطلعا  ضمن جــزر 
لمـــــواصـــــلـــــة تــــطــــويــــر المـــــشـــــروع 
كــوجــهــة ســيــاحــيــة عــالمــيــة، بما 

يضمن حماية البيئة الطبيعية 
وصونها ودعمها ســواء خلال 
فترة بناء المشروع أو ما بعدها.

مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــرئــيــس 
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس 
الأمـــيـــركـــي لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء 
مــاهــيــش رامــــانــــوجــــام: «يــشــكــل 
وجــــود مـــدن ومــجــتــمــعــات مثل 
مـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر عــامــلاً 
مــســاعــداً على ضــمــان مستقبل 
أكـــــثـــــر اســــــتــــــدامــــــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، 
المــــدن والمــجــتــمــعــات  مضيفاً أن 
الـــتـــي تــحــقــق مــعــايــيــر شـــهـــادة 
عـــــلـــــى خـــفـــض  تــــعــــمــــل   LEED
الانبعاثات الكربونية وإيجاد 
بيئة صحية، وأن شركة البحر 
الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر تــعــمــل على 
إرســـاء معايير مــحــددة لمفهوم 
الأداء الأمــثــل، ويــجــب أن تكون 
جـــهـــودهـــا وإنـــجـــازاتـــهـــا مـــثـــالاً 

يحتذيه الجميع.
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٢٠٢٠ عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــقـــــت شـــــــركـــــــة «تــــــســــــلا» 
لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة لــلــمــرة 
الأولـــــــــى أربــــــاحــــــاً صـــافـــيـــة عــلــى 
مــدى عــام كامل في ٢٠٢٠. ورغم 
أن أربــاحــهــا فـــي الــفــصــل الــرابــع 
جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى 
تراجع أسهمها في بورصة «وول 
ســــتــــريــــت»، فـــــإن الــــعــــام المـــاضـــي 
يــعــد عــــام الــســعــد عــلــى الــشــركــة 
الــذي أصبح بفضل  ومؤسسها 
المــكــاســب الــشــخــص الأكـــثـــر ثـــراء 

على وجه الأرض.
وحققت شركة إيلون ماسك 
أرباحاً صافية سنوية بقيمة ٧٢١ 
مليون دولار، ما يشكل استثناء 
بالنسبة للشركة التي تأسست 
عـــــام ٢٠٠٣، وركــــــــزت جــهــودهــا 
لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها 
من غير أن تتمكن حتى الآن من 
تحقيق أربـــاح طـــوال عــام كامل. 
أربـــاحـــهـــا ٢٧٠ مــلــيــون  وبـــلـــغـــت 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  بــــــين  دولار 
الأول) وديسمبر (كانون الأول)، 
مـــا يــعــنــي بــعــد حــســم الــعــنــاصــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة أنـــهـــا حــقــقــت ٨٠ 
سنتاً للسهم الواحد، بينما كان 

المحللون يتوقعون ١٫٠١ دولار.
وتــــــــراجــــــــع ســـــهـــــم «تـــــســـــلا» 
بحوالي ٥ في المائة قرابة الساعة 
٢١:٤٥ بتوقيت غرينتش مساء 
الأربعاء في المبادلات الإلكترونية 
التي تلي إغلاق البورصة، بعدما 
خسر ٢٫١ في المائة خلال النهار 
ذاتــه. غير أن هــذا التراجع ليس 
ســـــوى نــكــســة طــفــيــفــة بــالــنــســبــة 

ارتـــــفـــــع ســعــر  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، إذ 
سهمها بــحــوالــي ٧٥٠ فــي المائة 
خلال عام ٢٠٢٠، وحوالي ١٧ في 
المائة منذ مطلع العام الجاري، 
مستفيدة من اهتمام المستثمرين 

بالسيارات الكهربائية.
الـــنـــتـــائـــج  فـــــي أن  ولا شـــــك 
اختتمت عاماً مــن النمو القوي 
لــلــشــركــة رغـــم جــمــيــع الــتــحــديــات 
التي فرضتها جائحة «كورونا»، 
مــن إغــلاق المــدن والمصانع الــذي 
تسبب في ركــود عالمي أدى إلى 
تباطؤ مبيعات السيارات بشكل 
عـــــــام. وقـــــد ارتـــفـــعـــت الإيـــــــــرادات 

المــائــة فــي ٢٠٢٠،  بنسبة ٣١ فــي 
وارتـــــفـــــع الــــدخــــل المــــعــــدل بــأكــثــر 
مـــن ٦٧٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــربــح 
الـــذي حققته «تسلا»  المــتــواضــع 
على هذا الأساس في عام ٢٠١٩، 
لــشــركــة  مــــربــــح  وهــــــو أول عــــــام 

صناعة السيارات.
ومـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
أصــبــح رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«تسلا» إيلون ماسك أغنى رجل 
فــي العالم بــثــروة تــجــاوزت ١٨٥ 
تــربــع على  مــلــيــار دولار؛ حــيــث 
عرش أغنى رجل في العالم بعد 

أن تــمــكــن مــــن تــــجــــاوز الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «أمازون» جيف 
بيزوس، وذلك بعد ارتفاع قيمة 
أسهم «تسلا»؛ علماً بأن بيزوس 
كـــان أغــنــى رجـــل فــي الــعــالــم منذ 
عام ٢٠١٧، وتبلغ ثروته الآن ١٨٤ 

مليار دولار.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
«تسلا» أنها تعتزم زيادة عمليات 
التسليم بمعدل ٥٠ في المائة في 
الــعــام وعــلــى مــدى عــدة ســنــوات. 
وأوضحت في بيان: «من الممكن 
أن نعمل بسرعة أكبر في بعض 
السنوات، وهو ما سيحصل على 

الأرجح في ٢٠٢١».
وسلمت الشركة ٤٩٩٫٥٥ ألف 
سيارة عام ٢٠٢٠، بفارق طفيف 
جداً عن الهدف الذي حددته في 
مطلع العام بتسليم نصف مليون 
ســـيـــارة، وذلـــك رغـــم الــصــعــوبــات 
المرتبطة بتفشي وبــاء «كوفيد- 
١٩». وأرغـــمـــت الأزمــــة الصحية 
الــشــركــة فــي الــربــيــع على تعليق 
الإنــــــتــــــاج بـــــصـــــورة مــــوقــــتــــة فــي 
مصنعها فــي فريمونت بولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وتـــــعـــــول «تـــــســـــلا» فـــــي عــــام 
٢٠٢١ عــلــى انــطــلاق الإنـــتـــاج في 
مـــصـــنـــعـــيـــهـــا قــــيــــد الإنــــــشــــــاء فــي 
برلين وتــكــســاس، وعلى تسارع 
الإنتاج في مصنعها الجديد في 
شانغهاي. وستستفيد الشركة 
مـــــن بـــيـــئـــة مــــواتــــيــــة لـــلـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة، ولا سيما مــع بــدء 
ولاية الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن الذي جعل من مكافحة 
التغير المناخي إحدى أولوياته؛ 
لكنها ســتــواجــه أيــضــاً منافسة 
مـــــتـــــزايـــــدة، إذ وعــــــــدت شـــركـــات 
ســــيــــارات مـــثـــل «فــولــكــســفــاغــن» 
و«جـــنـــرال مـــوتـــورز» فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة بــطــرح عـــدد مــن نــمــاذج 
السيارات الكهربائية قريباً في 

السوق.
وحــقــقــت الــشــركــة زيــــادة في 
إيراداتها بنسبة ٤٦ في المائة في 
الفصل الرابع من السنة، لتصل 
إلــى ١٠٫٧ مليار دولار، مسجلة 
زيــــــــادة إجـــمـــالـــيـــة لـــكـــامـــل الـــعـــام 
بــنــســبــة ٢٨ فـــي المـــائـــة إلـــى ٣١٫٥ 

مليار دولار.

تفوقت على «أمازون» و«غوغل» من حيث القيمة

«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

تفوقت شركة الإلكترونيات 
الأميركية العملاقة «أبل» على كل 
مــن «أمــــازون» و«غــوغــل» لتصبح 
صاحبة العلامة التجارية الأعلى 
قــيــمــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لأول 
مرة منذ ٢٠١٦ بعد أن زادت قيمة 
علامتها التجارية بنسبة ٨٧ في 
المائة إلى ٢٦٣٫٤ مليار دولار، وفقا 
لتقييم شــركــة «بــرانــد فاينانس» 
البريطانية لــلاســتــشــارات تقييم 

العلامات التجارية.
وجـــاءت «أمــــازون» فــي المركز 
الثاني بقيمة ٢٥٤٫٢ مليار دولار، 
و«غــــــوغــــــل» فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث، 
التجارية  وبلغت قيمة علامتها 
وظـــلـــت  دولار.  مــــلــــيــــار   ١٩١٫٢
إمبراطورية البرمجيات وخدمات 
الــكــومــبــيــوتــر و«مــايــكــروســوفــت» 
في المركز الرابع بعد زيــادة قيمة 
علامتها التجارية بنسبة ٢٠ في 
إلــــى ١٤٠٫٤ مــلــيــار دولار.  المـــائـــة 
وفي المركز الخامس جاءت شركة 
الإلكترونيات الكورية الجنوبية 
«ســــامــــســــونــــغ»، تـــلـــتـــهـــا ســلــســلــة 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة الأمــيــركــيــة وول 
مارت في المركز السادس، في حين 
ظلت «فيسبوك» في المركز السابع.

واســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــوذت شــــــــركــــــــات 
التكنولوجيا على نصيب الأسد 
من قيمة العلامات التجارية وفقا 
لتصنيف ٢٠٢١، حيث مثلت هذه 
الــشــركــات نــحــو ١٤ فــي المــائــة من 
إجمالي قيمة العلامات التجارية 

لمختلف الشركات. وبلغت القيمة 
الإجــمــالــيــة لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة 
لـــ٤٧ شركة نحو تريليون دولار، 

وبالتحديد ٩٨٩٫٩ مليار دولار.
وأعلنت شركتا أبل وفيسبوك 
الأربـــــعـــــاء تــحــقــيــق أربـــــــاح كــبــيــرة 
خــــلال الـــربـــع الأخــــيــــر، فـــي أحـــدث 
إشـــارة على تــعــزّز مــواقــع شركات 
التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال 

أزمة وباء (كوفيد - ١٩).
ويسلّط إعلان عملاقي وادي 
الــســيــلــيــكــون الـــضـــوء عــلــى تــزايــد 
اعتماد المستهلكين على وسائل 
التواصل الاجتماعي والخدمات 
الرقمية والابتكارات التكنولوجية 
خـــلال الإغـــــلاق والأزمـــــة الصحية 

العالمية.
وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها 
خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 
٢٩ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
إلــى ٢٨٫٧ مليار  قبل عــام، لتصل 
دولار، فيما ارتفعت مداخليها ٢١ 
في المائة لتصل إلى ١١١٫٤ مليار 
العالمية  المبيعات  دولار، وبلغت 

نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.
وتــجــاوزت مداخيل مبيعات 
أبل لأول مرة ١٠٠ مليار دولار مع 
اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة 
لــلــمــســتــهــلــكــين، وأعـــلـــنـــت الــشــركــة 
ارتـــفـــاعـــا فــــي مــبــيــعــات هــواتــفــهــا 

آيفون ومحتوياتها الرقمية.
وبــــالمــــثــــل، تــــوسّــــعــــت قـــاعـــدة 
مستعملي «فــيــســبــوك» فــي عالم 
ــي فــيــروس «كـــورونـــا» 

ّ
يــهــزّه تــفــش

المستجدّ.

وأعــلــنــت الــشــركــة عـــن أربــــاح 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   ١١٫٢ بـــقـــيـــمـــة 
مــداخــيــل بلغت ٢٨ مــلــيــار دولار، 
المـــائـــة على  فـــي  بــــزيــــادة ٥٣ و٣٣ 
الــتــوالــي مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 

قبل عام.
وقــــــــــــال المــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لـــفـــيـــســـبـــوك مـــــــــارك زوكـــــربـــــيـــــرغ: 
«حـــقـــقـــنـــا نــــهــــايــــة صـــلـــبـــة لـــلـــعـــام 
مـــــع تـــــواصـــــل اســـتـــعـــمـــال الـــنـــاس 

والــشــركــات لخدماتنا خــلال هذه 
الأوقات العصيبة». وقالت الشركة 
إن موقعها الأساسي «فيسبوك» 
سجّل ٢٫٨ مليار مستخدم نهاية 
ديسمبر (كانون الأول)، في حين 

استخدم ٣٫٣ مليار شخص واحداً 
على الأقلّ من التطبيقات التابعة 
لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام 

وواتساب وماسنجر.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظـــهـــرت 

بـــيـــانـــات آي دي ســــي أن شــركــة 
أبــل هيمنت على نحو ربــع سوق 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول)  
إلـــى ديــســمــبــر المــاضــيــين، وقــفــزت 
الفائزين، إذ  إلــى صــدارة إحصاء 
المــائــة.  ارتفعت شحناتها ٢٢ فــي 
الــشــركــة المــصــنــعــة  وزادت حــصــة 
إلــى ٢٣٫٤ في المائة  لهاتف آيفون 
من ١٩٫٩ في المائة في نفس الفترة 

قبل عام.
وفــــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت شــركــة 
ع 

ّ
سامسونغ إلكترونيكس، المصن

الأول في العالم للهواتف النقالة 
ورقــــائــــق الـــــذاكـــــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
الخميس عــن زيـــادة بنسبة ٢٦٫٤ 
في المائة في صافي أرباحها في 
الفصل الرابع من السنة بالمقارنة 
مع الفصل ذاته من العام السابق، 
انــتــشــار العمل عن  مستفيدة مــن 
بعد في ظل تفشي وباء (كوفيد - 
١٩) ما عزز الطلب على المنتجات 

الإلكترونية.
وبــلــغ صــافــي أربــــاح الــشــركــة 
الكورية الجنوبية العملاقة للفترة 
المـــمـــتـــدة بــــين أكـــتـــوبـــر وديــســمــبــر 
مــلــيــار   ٤٫٩) وون  مـــلـــيـــار   ٦٦١٠
أرقـــام المجموعة.  يـــورو)، بحسب 
وارتفع صافي الأرباح لمجمل العام 
٢٠٢٠ بنسبة ٢١٫٥ في المائة ليصل 
إلى ٢٦٤٠١ مليار وون، ما يعكس 
زيادة في الإيرادات بنسبة ٢٫٨ في 

المائة.
وأوضحت الشركة في بيانها: 
«حتى لو أن الصعوبات الناجمة 

عن (كوفيد - ١٩) لا تزال قائمة، فإن 
جــهــود الــشــركــة لــضــمــان اســتــقــرار 
الإمـــدادات بالمنتجات والخدمات 
على مستوى العالم، ساهمت في 
نتائج سامسونغ للفصل الرابع».
وتـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
نــتــيــجــة الـــتـــدابـــيـــر والـــقـــيـــود على 
حركة التنقل التي فرضت سعيا 
الـــــوبـــــاء. إلا أن  تــفــشــي  لاحــــتــــواء 
الأزمة الصحية التي أودت بأكثر 
مــن مليوني شــخــص فــي الــعــالــم، 
انعكست إيجابا على العديد من 
شركات التكنولوجيا، ومن بينها 

سامسونغ.
يـــحـــقـــق  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الــذاكــرة في العالم  منتجو رقائق 
هــــــذه الـــســـنـــة إيــــــــــــرادات قــيــاســيــة 
بــســبــب تـــواصـــل الــعــمــل عـــن بعد 
لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب 
«تريندفورس» المتخصص الذي 

يتخذ مقرا له في تايبه.
بـــارك المحلل  وأوضـــح جيني 
لــــــــدى شـــــركـــــة «كــــاونــــتــــربــــويــــنــــت 
ريــســيــرتــش» لـــدراســـة الـــســـوق أن 
«مـــبـــيـــعـــات ســـامـــســـونـــغ ازدادت 
على مــدى عــام بسبب انتشار ما 
(الواقع الجديد) الذي أدى  يعرف بـ
إلــى زيـــادة الطلب على المنتجات 
الإلكترونية». لكن الشركة أشارت 
إلى أن أرباحها تراجعت بالمقارنة 
مع الفصل السابق بسبب تراجع 
أســـعـــار رقـــائـــق الــــذاكــــرة وضــعــف 
مــبــيــعــات المــنــتــجــات وزيـــــادة كلفة 
الــتــســويــق وارتـــفـــاع ســعــر العملة 

الكورية الجنوبية.

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ ٢٠١٦ (أ.ب)

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة ٧٢١ مليون دولار (أ.ف.ب)

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كــشــف رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــتـــركـــي نـــاجـــي أغـــبـــال عـــن تــبــاطــؤ 
الاقتصاد التركي في الربع الأخير 
نــتــيــجــة تــشــديــد  الــــعــــام ٢٠٢٠  مــــن 
السياسة النقدية وتراجع الائتمان، 
وأقــــــر بـــاســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط عــلــى 
الــلــيــرة، واســتــمــرار ارتـــفـــاع أســعــار 
إلــى أن مكاسب  المستهلكين، لافتا 
الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة مـــقـــابـــل الـــــــدولار 
ستقلص الضغوط التضخمية؛ لكن 
تضخم أسعار المنتجين سيواصل 
اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار 

المستهلكين تتعرض لضغوط.
وأوضـــــــــح أغـــــبـــــال، فـــــي عـــرض 
تـــقـــيـــيـــمـــي لـــتـــحـــديـــثـــات الـــتـــضـــخـــم 
الـــفـــصـــلـــيـــة أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أن 
أوضاع الطلب في الربع الأخير من 
الــعــام المــاضــي أبــقــت أيــضــا ضغطا 
صــعــوديــا عــلــى الــتــضــخــم، لينهي 
أعـــلـــى  عـــــــام ٢٠٢٠ عــــنــــد مــــســــتــــوى 
مــن المــتــوقــع، مــشــيــرا إلـــى أن لجنة 
المــركــزي  السياسة النقدية بالبنك 
ستواصل استثمار جميع الأدوات 

المتاحة لخفض معدل التضخم إلى 
٥ في المائة.

وتوقع أغبال أن يسجل معدل 
المــائــة مــع نهاية  التضخم ٩٫٤ فــي 
العام ٢٠٢١ و٧ في المائة في ٢٠٢٢، 
لافــتــا إلــى أن تــراجــع أســعــار صرف 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة أمــــــام الــلــيــرة 
التركية في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
عمل على خفض التضخم. وسجل 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فـــــي تــــركــــيــــا فــي 
الــثــانــي) المــاضــي  ديسمبر (كــانــون 
١٤٫٦ في المائة على أساس سنوي.

الــــنــــمــــو  أغـــــــــبـــــــــال إن  وقـــــــــــــــال 
الاقــتــصــادي لتركيا سجل اتجاها 
قويا في نهاية ٢٠٢٠، لكنه تباطأ 
وفقاً لمؤشرات حديثة لأسباب منها 
تشديد السياسة النقدية، الذي بدأ 
فـــي أغــســطــس (آب) وتــــراجــــع نمو 

الائتمان.
وفــــــــــي تـــــحـــــديـــــثـــــه لـــلـــتـــضـــخـــم 
الــــفــــصــــلــــي، قــــــــال أغــــــبــــــال إنــــــــه فــي 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي 
أدى لتحسن التوظيف فــي أعقاب 
الموجة الأولى من وباء كورونا التي 

شهدها العالم في ٢٠٢٠.

ورفع البنك المركزي عقب تعيين 
أغـــبـــال رئــيــســا لــلــبــنــك المـــركـــزي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
سعر الفائدة الأساسي إلى ١٧ في 
المــائــة مــن ١٠٫٢٥ فــي المــائــة. وأشــار 
أغبال، في التحديث، إلى أن القيود 
المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة تــســبــبــت فــي 

تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.
وأعـــــطـــــى أغـــــبـــــال رســـــالـــــة إلـــى 
المــســتــثــمــريــن بـــأنـــه ســيــبــقــي عــلــى 
تشديد السياسة النقدية للدفاع عن 
الليرة ومحاربة التضخم المرتفع. 
وعــين الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــان نــاجــي أغـــبـــال فـــي أوائــــل 
نوفمبر رئيسا للبنك المركزي بعد 
إقــالــة مــراد أويــصــال بسبب تراجع 
الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها 

القياسية مقابل الدولار.
وقـــال كبير الاقــتــصــاديــين في 
البنك المركزي السابق، هاكان كارا، 
إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية 
وزيـــــــــــادة الــــحــــد الأدنــــــــــى لــــلأجــــور 
يـــتـــطـــلـــبـــان مــــراجــــعــــة تـــصـــاعـــديـــة 
لتوقعات نهاية العام. وقدر أركان 

تشيتيشي، الخبير الاقتصادي في 
جيه بي مورغان تشيس وشركاه، 
التضخم في عام ٢٠٢١ بنحو ١٠٫٥ 
فــي المــائــة، لكن الــزيــادات السنوية 
فــي الأســعــار قــد تتباطأ إلــى أرقــام 

فردية بحلول ديسمبر، بحسب ما 
أفاد لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وقـــال تــيــم آش، كبير محللي 
الأســـواق الناشئة فــي بلوباي في 
لـــنـــدن، عــبــر «تـــويـــتـــر»: «نـــثـــق في 

رئيس البنك المركزي التركي ناجي 
أغـــــبـــــال... إنـــــه هــــو مـــفـــتـــاح تــحــول 

السوق».
المــركــزي التركي  وأبقى البنك 
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة عــــنــــد أقــــــــل مــن 

الـــتـــضـــخـــم لمـــعـــظـــم الــــعــــام المـــاضـــي 
لمـــســـاعـــدة إردوغـــــــــان عـــلـــى تــحــفــيــز 
طفرة الاقتراض، وبحسب محللين 
المتساهلة  النقدية  السياسة  فــإن 
المــركــزي  أضـــرت بمصداقية البنك 
بــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن. لـــكـــن الــبــعــض 
يبشر الآن بــوصــول أغــبــال كعهد 
جـــديـــد لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة حــيــث 
يــســعــى الــبــنــك إلــــى تــحــقــيــق هــدف 
تضخم مــتــوســط الأجـــل بنسبة ٥ 

في المائة.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
ديسمبر ١٤٫٦ في المائة، أي ثلاثة 
أضــــعــــاف هـــــدف الـــبـــنـــك المــــركــــزي. 
الــتــضــخــم  الـــحـــكـــومـــة أن  وقــــــــدرت 
سيتباطأ إلــى ٨ فــي المــائــة بنهاية 
٢٠٢١ في برنامج اقتصادي أعلن 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأقـــــــــال إردوغــــــــــــان اثــــنــــين مــن 
رؤساء البنك المركزي التركي خلال 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ وكرر، في تصريحين 
خـــــــلال يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
الــــجــــاري، مــعــارضــتــه رفــــع أســعــار 
الفائدة، حيث يرى خلافا لجميع 
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة المــتــعــارف 

الــفــائــدة  ارتـــفـــاع أســعــار  عليها أن 
يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

الــــلــــيــــرة ٠٫٣ فــي  وتــــراجــــعــــت 
المـــائـــة إلـــى ٧٫٤١ لـــلـــدولار الــســاعــة 
١٠:١٥ صباحا بالتوقيت المحلي 
في إسطنبول أمــس، لكنها عادت 
واســـــــــتـــــــــردت بـــــعـــــض خــــســــائــــرهــــا 
بحلول الظهيرة ليجري تداولها 
لـــلـــدولار.  لـــيـــرة  عــنــد حـــــدود ٧٫٣٧ 
وسجلت العملة أدنى مستوى لها 
على الإطلاق عند ٨٫٥٨ للدولار في 
السادس من نوفمبر الماضي. بعد 
أن فقدت ٢٠ في المائة من قيمتها 
فــي عـــام ٢٠٢٠، وأصــبــحــت واحـــدة 
من عدد قليل من عملات الأســواق 
الناشئة التي حققت مكاسب حتى 

الآن هذا العام.
ودعــــــت مـــجـــمـــوعـــات الأعـــمـــال 
الرائدة في تركيا، في بيان مشترك 
هذا الأسبوع السلطات إلى إعطاء 
الأولــــــويــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع تــضــخــم 
فــي خــانــة الــعــشــرات، والـــذي قالوا 
إنـــــه أســــاســــي لـــضـــمـــان الـــرفـــاهـــيـــة 
المــالــيــة لــلــبــلاد عــلــى المـــدى الطويل 

ولتشجيع المزيد من الاستثمار.

حققت أول أرباح سنوية صافية... ومؤسسها الأغنى عالمياً

نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان

«بي إم دبليو» نتائج أفضل من التقديرات لـ

{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}
طوكيو: «الشرق الأوسط»

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة 
المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية 
فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي 
بلغ حوالى ٩٫٥٣ مليون سيارة من جميع العلامات 
التجارية للمجموعة، حسب أرقام نشرت الخميس.

ورغــم أن حجم مبيعات تويوتا تراجع ١١٫٣ 
في المائة على أســاس سنوي مقارنة بعام ٢٠١٩ 
فــإن هــذه هــي المـــرة الأولـــى منذ ٢٠١٥ الــتــي تعود 
إلــى قمة هــذا الترتيب، واستعادت  فيها تويوتا 
مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم، 
إذ عصف تــراجــع الطلب بسبب جائحة فيروس 

كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.
وبـــاعـــت مــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن ٩٫٣ مليون 
سيارة العام الماضي، بتراجع بلغ ١٥٫٢ في المائة 
عن العام الأسبق، كما كشفت أرقام نشرت في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وعـــانـــت شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات بفعل 
إجـــراءات الإغـــلاق والــعــزل الــعــام لمكافحة فيروس 
«كــورونــا» التي منعت الناس من زيــارة معارض 
السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية 

إلى خفض الإنتاج أو وقفه.
لــكــن تــويــوتــا نــجــحــت فـــي اجــتــيــاز الــجــائــحــة 
عــلــى نــحــو أفــضــل لأســبــاب منها الــســوق المحلية 
فــي الــيــابــان والــســوق الآســيــويــة بــوجــه عـــام التي 
كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا 
والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة: 
«لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة 

عملائنا».
كما أعلنت تويوتا الخميس ارتفاع مبيعاتها 
الــعــالمــيــة خـــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
إلــى ٩٨٧ ألفا و٦٨٩  المــائــة سنويا  بنسبة ٨٫٩ فــي 
سيارة بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية 
والصين وأوروبا واليابان. وزادت مبيعات تويوتا 
داخـــل الــيــابــان بــمــا فــي ذلـــك ســيــاراتــهــا الصغيرة 
المــائــة، فــي حــين زادت المبيعات  بنسبة ١٢٫٦ فــي 

اليابان بنسبة ٨٫٢ في المائة خــلال الشهر  خــارج 
الماضي.

في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في مختلف 
أنحاء العالم خلال الشهر الماضي بنسبة ١١٫٤ في 
المائة سنويا إلى ٨٧٨٫٥ ألف سيارة. وزاد الإنتاج 
داخل اليابان بنسبة ٦ في المائة، والإنتاج خارج 

اليابان بنسبة ١٥٫٣ في المائة.
ومن بين أحدث أخبار عالم السيارات أيضا، 
أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية 
بي إم دبليو الأربعاء تحقيق تدفقات نقدية خلال 
العام الماضي تفوق التوقعات لتنضم إلى نظيرتها 
الألمــانــيــة فولكسفاغن فــي تسجيل نتائج أفضل 
من التقديرات الأولية بعد استدامة تعافيها من 

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
لــشــركــة  الــــحــــرة  الـــنـــقـــديـــة  الـــتـــدفـــقـــات  وزادت 
الــســيــارات الألمــانــيــة خــلال الــربــع الأخــيــر مــن العام 
الماضي إلى ٣٫٤ مليار دولار، وهو تقريبا ضعف 
التدفقات خلال الفترة نفسها من العام السابق. 
وأكــدت الشركة أن هوامش أرباحها ستصل إلى 

الحد الأقصى للنطاق المتوقع وهو ٣ في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مبيعات كل من 
بي إم دبليو وفولكسفاغن تعافت خلال النصف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد تــبــاطــؤهــا خــلال 
الــعــام بسبب جائحة فيروس  النصف الأول مــن 
«كورونا» المستجد، مضيفة أن الطلب القوي في 

الصين بشكل خاص هو الذي قاد التعافي.
وذكرت بلومبرغ أنه في حين تسجل بي إم 
دبليو أداء جيدا في الصين، وهي أكبر أسواقها، 
فإنها تعاني من ضغوط متزايدة من الشركات 
الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية وذاتية 
القيادة مثل تسلا ونيو ولي أوتو. وتواجه بي 
إم دبليو هذا التهديد الجديد من خلال التوسع 
الــســيــارات الكهربائية مثل آي إكس  إنــتــاج  فــي 
وهــي من فئة السيارات متعددة الأغـــراض ذات 
التجهيز الرياضي (إس يو في) وآي ٤ الصالون 
والمنتظر طرحهما للبيع خلال العامين الحالي 

والمقبل على الترتيب.

تباطأ الاقتصاد التركي في الربع الأخير من ٢٠٢٠ (رويترز)
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لا أحد يعرف مصير مشروع وضعه 

المــــخــــرج غـــويـــلـــرمـــو دل تــــــورو («شـــكـــل 

المــــاء» و«هــلــبــوي» مــن بــين أفـــلام أخــرى 

مشهودة) مستوحى من روايــة روبــرت 

لـــويـــس ســتــيــفــنــســن الــشــهــيــرة «دكـــتـــور 

جيكل ومستر هايد».

الــفــيــلــم على  تـــــورو أدرج  كــــان دل 

قـــائـــمـــة مـــشـــاريـــعـــه قـــبـــل ســــت ســـنـــوات 

يــــدرس احــتــمــالات تحقيقه قبل  وأخــــذ 

عــامــين لكن لا يــوجــد شــيء مــؤكــد حول 

إذا ما كان سيعمد إليه بعد انتهائه من 

فيلمين مقبلين له هما «زقاق الكابوس» 

و«بينوكيو» أم سيواصل تأجليه.

في هذه الأثناء، هناك فيلم أميركي 

صــار جــاهــزاً للعرض وهــو مــأخــوذ عن 

 Jekyll vs .  الــروايــة ذاتــهــا تحت عــنــوان

Hyde من إخراج ثنائي هما سيباستيان 

غودِن ودستن هوبارد.

وكــانــت المــــرّة الأخـــيـــرة الــتــي أطلت 

بــهــا روايــــــة ســتــيــفــنــســن عــلــى الــشــاشــة 

أمــيــركــي مستقل  فــيــلــم  فـــي  ســنــة ٢٠١٧ 

الإنتاج والتمويل أخرجه ب. لوشيانو 

بــارســولــيــا. وقــبــلــه هــنــاك أكــثــر مــن ٢٤٠ 

فيلما منجزا من العام ١٩١٢ وما بعد.

أهمية متداولة

هناك شيء خاص وساحر في هذه 

ق 
ّ
طب

ُ
الرواية لكن الوصف ذاته يمكن أن ي

على أعمال كثيرة للروائي الاسكوتلندي 

(١٨٥٠  -  ١٨٩٤) وأشــهــرهــا  ستيفنسن 

جــانــب «دكـــتـــور جــيــكــل ومــســتــر هــايــد» 

روايـــتـــا «جـــزيـــرة الــكــنــز» و«مــخــطــوف» 

تتبعهما روايـــــات أخــــرى مــثــل «الــســهــم 

الأسود» و«المخرّب» و«سيد بالنتريا». 

فــي الـــواقـــع، وحــســب مــصــادر مختلفة، 

فإن عدد المرّات التي نقلت فيها السينما 

 لستيفنسن يــزيــد على 
ً
العالمية أعــمــالا

٣٠٠ مرّة (حسب IMDB هناك ٣١٤ فيلماً 

مقتبساً عن مجمل روايات المؤلف).

أهمية ستيفنسن فــي عــالــم الأدب 

لــم تكن دائــمــاً مستقرة فــتــارة هــي، عند 

تـــوازي فــي صياغاتها  نقاد أميركيين، 

وأســــــلــــــوب كـــتـــابـــتـــهـــا، أعـــــمـــــال جـــــوزف 

كــونــراد وهــنــري جيمس، وتـــارة أخــرى 

يغلب عليها الطابع القصصي الخفيف 

خصوصاً في تلك الأعمال التي اعتبرت 

عاد 
ُ
من أدب الأطــفــال وكــل هــذا قبل أن ي

إليه، منذ نحو عشرين سنة، الاعتبار 

المـــفـــقـــود والـــنـــظـــر إلـــــى مــجــمــل أعــمــالــه 

كإنجازات غير قابلة للتجاهل.

حتى أعماله التي اعتبرت روايات 

لــلــصــغــار ســنــاً تــحــتــوي عــلــى المــغــامــرة 

الـــقـــابـــعـــة مـــــا بـــــين شـــخـــصـــيـــات مــثــيــرة 

قة ليست من تلك التي 
ّ

ومغامرات مشو

 
ً
قد تسردها الأمهات على صغارها ليلا

حــتــى يـــنـــامـــوا. شــخــصــيــاتــه تــلــك تــدفــن 

فــي داخــلــهــا نــفــوس داكــنــة والمــغــامــرات 

بذاتها تدلف في المخاوف التي تعامل 

معها ستيفنسن في رواياته المخصصة 

للراشدين.

بمعاينة هــذه الـــدلالات ذكــر الناقد 

الأمـــيـــركـــي غــــراهــــام فـــولـــر فــــي تــحــقــيــق 

مـــــوســـــع نــــشــــرتــــه مـــجـــلـــة «ســـــايـــــت آنــــد 

ســــاونــــد» الــبــريــطــانــيــة فـــي عــــدد يــنــايــر 

(كانون الثاني) سنة ٢٠٠٠ بأن كتابات 

ستيفنسن تحتوي على ذات العناصر 

ن مــنــهــا الــســيــنــمــا والـــتـــي 
ّ

الـــتـــي تـــتـــكـــو

«تقودنا لتقدير العناصر النوعية التي 

نجدها في السينما ذاتها». كذلك كتب 

الــروائــي الأرجنتيني  في الصدد نفسه 

جــورج لويس بورجز ملاحظاً صياغة 

ر 
َ

أدبــــيــــة جــــاهــــزة لــلــنــقــل «عــــبــــر الــــصــــو

السينماتوغرافية».

اســتــلــهــمــت مــنــذ الـــبـــدايـــة، الـــروايـــة 

لة 
ّ
شرت لأول مرّة سنة ١٨٨٦ مخي

ُ
التي ن

يــقــتــرح أن  السينمائيين كــنــص مــرعــب 

الإنــســان (كــل إنــســان) لديه جانبان في 

عرف 
ُ
الــذي ي داخــلــه: الجانب الطبيعي 

عــلــيــه، وذلـــــك الـــدفـــين الـــــذي يــعــيــش في 

أعـــمـــاقـــه. مـــا فــعــلــتــه روايــــــة ستيفنسن 

ــت عــلــى تفعيل الــداخــلــي 
ّ

هــي أنــهــا نــص

الــخــارجــي. بطله عالم  ليستولي عــلــى 

اسمه جيكل يحاول التأكيد على هذه 

الــنــظــريــة بــابــتــكــار عــقــار إذا مــا تــنــاولــه 

انقلب إلــى شخص آخــر. هــذا الشخص 

الآخــر هو الكابوس الكامن في أعماقه 

والــذي أطلق عليه الكاتب اسم «هايد» 

أي   Hide كـــلـــمـــة  مــــن  الـــقـــريـــبـــة   Hyde)

المخبوء).

شخصيات مزدوجة

الــقــرن  نـــلاحـــظ أن  لــنــا أن  يــمــكــن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــــرف هـــــذه المــنــظــومــة 

ة روايـــــــــات، الــكــثــيــر مــنــهــا لــم 
ّ

فــــي عــــــد

 لكي يؤخذ على محمل 
ً
يعش طــويــلا

ل إلى 
ّ

الــجــد، لكن مــا عــاش منها تــحــو

المــنــظــومــة هي  كلاسيكيات مــعــروفــة. 

قدرة فرد على استنباط نفسه إما في 

الجسد ذاته وإما عبر جسد آخر.

بكلمات أخرى، الحبكة التي تؤلف 

عــمــاد روايـــــة «دكـــتـــور جــيــكــل ومستر 

هايد» والأفلام العديدة التي اقتبست 

عـــنـــهـــا، لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عـــــن حــبــكــات 

روايــــــــات أخــــــرى جــــاورتــــهــــا. تــحــديــداً 

الــتــي وضعتها  روايــــة «فرنكنستين» 

ماري شيلي سنة ١٨١٨ وفيها يبتكر 

عالم ذو نوايا حسنة مبدئياً مخلوقاً 

مـــتـــوحـــشـــاً يـــنـــطـــلـــق فـــــي ســـلـــســـلـــة مــن 

جرائم الاختطاف والقتل التي لم تكن 

بحسبان العالم فرنكستين.

في العام ١٨٤٧ نشر روائي اسمه 

ج. ورينولدز حكاية «الرجل - الذئب» 

الــتــي تــقــوم عــلــى حــكــايــة رجـــل ينقلب 

ذئــبــاً متوحشاً عــنــدمــا يكتمل القمر. 

مــــرّة أخــــرى هــنــاك الإنـــســـان الطبيعي 

والــــوحــــش الـــــذي فـــي أعـــمـــاقـــه مـــا دفــع 

الــــروائــــي والمـــفـــكـــر الــبــريــطــانــي كــولِــن 

ويـــلـــســـون لمــلاحــظــة الــتــشــابــه الــكــامــن 

بين هــذه الــروايــة وبــين «دكتور جيكل 

ومـــســـتـــر هــــايــــد»، مــقــتــرحــاً أن يــكــون 

ستيفنسن اســتــلــهــم روايـــــة ريــنــولــدز 

ثان عن 
ّ

خصوصاً وأن الروايتين تتحد

ل إلى آخر في الجسد 
ّ

رجل واحد يتحو

نفسه قبل أن يعود إلى صورته الأولى.

الحكاية الرابعة التي توازي هذه 

الخطوط هي «دراكولا» لبرام ستوكر 

 سنة ١٨٩٧، هي أيضاً 
ً
شرت أولا

ُ
والتي ن

تين أو 
ّ
عبارة عن رجل واحد بشخصي

أكــثــر. الــكــونــت دراكــــولا هــو بــشــر هنا 

ومصاص دمــاء متوحش بعد غروب 

الشمس وقد ينقلب وطواطاً أو جرذاً 

أو ذئباً.

علقم قاتل

أول فــيــلــم نـــاطـــق تــــم إنــــجــــازه عــن 

روايـــــة «دكـــتـــور جــيــكــل…» كــــان الــفــيــلــم 

الثالث للمخرج روبن ماموليان الذي لم 

تسعفه هوليوود لتحقيق أكثر من ١٧ 

فيلما آخر هذا من بين أفضلها. الممثل 

فردريك مــارش هو الشخصيتان حيث 

يتبرّع بشرب اللقاح بنفسه. يشعر بألم 

شديد ينتابه. يختفي عن الشاشة (في 

تلك المرّة الأولى له مع هذا اللقاح) وراء 

طاولة مختبره. حين ينهض من جديد 

هــو بــوجــه بــشــع ســـيـــزداد بــشــاعــة كلما 

الــتــالــي. كذلك  الــيــوم  تــجــرّع العلقم فــي 

ستزداد حاجته إلى العلقم وسيجد أنه 

بات من الأصعب عليه العودة إلى أصله 

الآدمي.

فــــي ســـنـــة ١٩٤١ شـــاهـــدنـــا  بــــعــــده، 

نــســخــة مــــن بـــطـــولـــة ســبــنــســر تــرايــســي 

وإخـــــــــراج فـــكـــتـــور فــلــمــنــغ الـــــــذي لاحــقــاً 

مـــا أخــــرج «ذهــــب مـــع الـــريـــح». ومـــا بين 

نــســخــتــي مــامــولــيــان وفــلــمــنــغ أكــثــر من 

عــشــرة أفــــلام قــصــيــرة وطــويــلــة صامتة 

.
ً
طواها الزمن إذ لم تعش طويلا

ــثــيــر 
ُ
وتـــبـــعـــاً لـــنـــظـــريـــة أن كــــل مــــا ي

ة كوميدية 
ّ

الخوف يصلح لأن يكون ماد

أيـــضـــاً وجـــدنـــا الــثــنــائــي بـــد أبـــــوت ولــو 

ــتــين 
ّ
الــضــحــي يــلــعــبــان دور  كــوســتــيــلــلــو 

المـــحـــتـــمـــلـــين فــــي «أبــــــــوت وكــوســتــيــلــلــو 

يــقــابــلان دكــتــور جيكل ومــســتــر هــايــد» 

(تــشــارلــز لامـــونـــت، ١٩٥٣) مــع بــوريــس 

كـــارلـــوف فـــي دور الإنـــســـان - الــوحــش. 

وبعد عشر سنوات قام الممثل - المخرج 

جيري لويس باستنباط الحكاية إلى 

فــيــلــم بــعــنــوان «الــبــروفــســور المــجــنــون» 

.(The Nutty Professor)

إذا ما نقل دل تورو هذه الرواية إلى 

فيلم فــي المستقبل المنظور فــإن الناتج 

لــن يشبه أي فيلم ســابــق إلا مــن حيث 

اعتماده على الخط الأساسي في الرواية 

ذاتها. أما المعالجة بأسرها فسيطغى 

عليها لا أســلــوب هــذا المــخــرج البصري 

فقط، بل منحاه الفكري أيضاً حيث دائما 

مــا نــجــح فــي اســتــنــبــاط أبــعــاد ودلالات 

بديعة يمزجها جيداً مع اختياراته من 

التصاميم الإنتاجية والزمنية كما فعل 

ســنــة ٢٠٠٦ عــنــدمــا حــقــق «مــتــاهــة بــان» 

المــــــاء» حيث  وســـنـــة ٢٠١٧ عــبــر «شـــكـــل 

ضــم، فــي الفيلمين، عناصر الفانتازيا 

والخوف والفترة الزمنية الغابرة.

> لا يعترف موسم الجوائز لأفلام العام 

٢٠٢٠ بالظروف الحالية وبــل ينطلق بغزارة 

ــضــاعــفــة بـــلا تــأخــيــر أو تــــــــردد... جــمــعــيــات 
ُ

م

الـــنـــقـــاد والمــــؤســــســــات الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــيــرة 

تطرح ترشيحاتها وجوائزها المعلنة رافضة 

أن تغيب بسبب ظرف طارئ اسمه كورونا... 

التالي بعض النتائج الحديثة:

> جوائز جمعية
NATIONAL BOARD OF REVIEW

لــســبــايــك لي   Bloods ٥ Da :فــيــلــم أفــضــل 

الـــذي نــال كــذلــك جــائــزة أفــضــل مــخــرج. أفضل 

ممثل: ريز أحمد عن «صوت المعدن» وأفضل 

 Promising Young ممثلة كــاري موليغن عــن

 La Llorona  .  :أفــضــل فيلم أجــنــبــي .Woman

Soul (غواتيمالا) وأفضل أنيميشن

> جوائز
American Film Institute 

في كل سنة تمنح هذه المؤسسة جوائزها 

الــتــقــديــريــة لــعــشــرة أفـــلام تعتبرها أفــضــل ما 

رض في العام الماضي. هذا لم يتغير ومرّة 
ُ
ع

أخرى يأتي فيلم سبايك لي في عدادها لجانب 

«نــــومــــادلانــــد» و«صـــــــول» و«صــــــوت المـــعـــدن» 

و«ميناري» و«مانك» بين أخرى.

جائزة «نقاد السينما السود»

الفيلم الأفضل بالنسبة لنقاد السينما 

 Ma الأفرو - أميركيين فإنه لا فيلم يعلو فوق

Rainey ’ s Black Bottom علماً بــأن جوائزها 

الــســوداء.  ليست محصورة في نطاق الأفــلام 

تناصفت المخرجتان رجينا كينغ وكليو زاو 

جائزة أفضل إخراج. الأولى عن «ليلة واحدة 

فــي مــيــامــي» والــثــانــيــة عــن «نـــومـــادلانـــد». من 

الأفلام الأخرى «ميناري» و«ليلة في ميامي» 

و«نومادلاند».

> جوائز غويا الإسبانية

المـــــــــوازي لــــلأوســــكــــار إســـبـــانـــيـــاً هــو 

«غويا» والأفلام المرشحة لجائزة أفضل 

فيلم إسباني من بين ٥ ترشيحات أقواها 

Adu وهــــو عـــن ثـــلاثـــة أشـــخـــاص بــثــلاث 

حكايات وموقع واحد هو أفريقيا. الفيلم 

من إخراج سلفادور كالفو. هناك جائزة 

لأفــضــل فــيــلــم أوروبـــــي والأفـــــلام الأربــعــة 

المرشحة هنا هي Corpus Christi (بولندا) 

 An Officer and a (بريطانيا) The Father

Spy (فرنسا) وFalling (بريطانيا).

عيد المؤلف إلى الشاشة
ُ
«دكتور جيكل ومستر هايد» جديد ي

الوحش داخل الإنسان حسب تعاليم ستيفنسن وسواه

سبنسر ترايسي وانغريد برغمن 
في نسخة ١٩٤١ من الرواية

روبرت لويس ستيفنسن

   سنوات السينما

(٢٠٠٣) Les Égarés
عائلة تاهت على طريق هزيمتها

صــيــف عــــام ١٩٤٣ الـــدفـــاعـــات الــفــرنــســيــة تــنــهــار 

م طوابير المدرعات الألمانية. الحكومة 
ّ

سريعاً أمام تقد

فرّ من باريس جنوباً نحو مدينة بوردو. 
َ
الفرنسية ت

الفرنسيون في حالة من الذهول والصدمة والشعور 

بالضياع الكامل. عشرات الآلاف يجمعون في عرباتهم 

وسياراتهم ما يستطيعون للفرار بعيداً. كثيرون لم 

حددة. هذيان وفزع جمعي غريزي 
ُ

يكن لديهم وجهة م

حرك الناس دون هدف ودون بوصلة.
ُ
ي

أنـــدريـــه تيشينه فيلمه  الــفــرنــســي  المــخــرج  يــبــدأ 

الــبــديــع «الــضــالــون» (بمعنى «الــتــائــهــون») بسلسلة 

ــرة وبــالأســود والأبيض 
ّ
ــب

َ
ــك

ُ
الم مــن المشاهد الوثائقية 

أنــه اختارها بعناية لترمز لحال  اً 
ّ
والــتــي يبدو جلي

الأمة لحظتها ولحال شخصياته: مبان تنهار تحت 

القصف، جنود فرنسيون يفرّون بلا هوادة من خطر 

الاعتقال أو الموت، جندي يسقط عن جواده ويسارع 

للفرار من الخيالة الذين يأتون خلفه والذين يدوسون 

بحوافر خيولهم الجامحة الفرس الذي سقط.

ة وضياع لا 
ّ
ذل

ُ
هي إذن فوضى كاملة وهزيمة م

غلف الوطن بشكل عام كما أفــراده. أولئك 
ُ
حدود له ي

الأفراد نراهم في طابور طويل من السيارات والعربات 

ق. 
ّ
التي تجرها الخيل عالقون على طريق ريفي ضي

طام أمة تاهت في هزيمتها.
ُ

هم ح

تـــبـــدأ الــحــكــايــة ذاتـــهـــا عــلــى إحـــــدى تــلــك طــرقــات 

الــنــزوح. الــكــامــيــرا، مــن زاويـــة مرتفعة، تــأخــذ اللقطة 

لخص 
ُ
العامة قبل أن تتحرك نحو تفاصيل فردية ت

اليأس والإحــبــاط على وجــوه النازحين. فجأة هدير 

طائرة في السماء. من خلف الأشجار العالية تظهر 

 على طابور النازحين وتبعثرهم 
ّ

دون إنــذار لتنقض

على جانبي الطريق.

بــعــد ذلــــك نـــدخـــل فـــي حــكــايــة شــخــصــيــة لأوديــــل 

 زوجها 
َ

تل
ُ
(إيمانويل بيار أكثر من ممتازة) أرملة، ق

في الأيام الأولى للحرب وهي تقود ولديها نحو نجاة 

إيــفــان (غــاســبــار أولـــيـــل) مساعدة  محتملة. يــعــرض 

الأسرة النازحة على إيجاد حل لضياعهم. هو شاب 

يحمل أمراً غامضاً في حاضره كما في ماضيه، أمراً 

مشؤوماً يثير قلق أوديل لكنها توافق على مرافقته 

لأنـــه الـــعـــون الــــذي قـــد يــتــيــح لــهــا ولــولــديــهــا الــنــجــاة. 

هذا التناقض في علاقة الشخصيات هو سِمة فيلم 

تيشينه التي تمتد فوق الحدث الماثل لتتمحور حول 

تــلــك الــشــخــصــيــات وهــمــومــهــا. فــفــي مــوقــع خـــلاب من 

إيــفــان على بيت كبير هجره  الــريــف الفرنسي يعثر 

قاطنوه ليقيم فيه مع الأرملة وولديها. بيئة ساحرة، 

ستحيل أن يصدق المرء أن قسوة 
ُ
هادئة تجعل من الم

الحرب والموت يقعان على مسافة غاية في القرب. ربما 

عند أطراف الغابة القريبة.

ظلل هــذا التناقض أيضاً علاقة الأرملة أوديــل 
ُ
ي

بالشاب، لكنه لا يمنع أن تندفع إليه في لحظة انكسار 

ــطــلــق لــيــمــارســا الــحــب فـــي هـــذيـــان فــيــه مـــن الــرغــبــة 
ُ

م

أكثر مما فيه من الحب. ففي حالة الضياع لا تبدو 

الشخصيات قــادرة على الحفاظ على تــوازن المنطق 

م.
َ
ولا القي

ذكـــر الــبــعــض أن الــفــيــلــم هــو عــن بــشــاعــة الــحــرب 

وإبادتها لكل ما هو جميل ونبيل. لكن المخرج يذهب 

لما بعد ذلك فيروي انهيار قيم المجتمع الفرنسي وليس 

فقط لدى الدولة والجيش اللذين هربا تاركين الناس 

لتواجه وقع ما يحدث لها في ظل الهزيمة.

أجــمــل مــا فــيــلــم تيشينه هــو قــدرتــه عــلــى ضبط 

فــالــروايــة الأدبــيــة التي  تــــوازن فيلمه وأداء ممثليه. 

استند إليها الفيلم («الصبي ذو العيون الرمادية» 

خرج 
ُ

لجيل بيرو) فيها من العناصر مما قد يستدرج م

غير متمكن إلى دراما فاقعة أو ميلودراما سقيمة عن 

بشاعة الحرب. لكن تيشينه منح الفيلم ثباتاً ورزانة. 

دفع بالتفاصيل الحياتية إلى الواجهة. أظهر تمسك 

العائلة بالقيم الشكلية أمام انهيار سواها. ففي كل 

مرّة تجهز أوديل طاولة الطعام تهتم بممارسة طقوس 

المناسبة دون تغيير. هذه التفاصيل هي آخر ما بقي 

من منظومة القيم التي تهاوت.

بالنسبة لأوديل فإن المشاعر تموج تحت السطح 

وهــي تــحــاول أن تتماسك أمــام تلاشي عالمها. امــرأة 

خسرت كل شيء حولها لكنها لا تريد أن تخسر ذاتها 

وولديها معاً.

إيمانويل بيار في مشهد من «الضالون»

****

المخرج غويلرمو دل تورو
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توم هانكس في وسترن «واقعي»

NEWS OF THE WORLD
 بول غرينغراس  

(٢٠٢٠

فـــي أحــــد مــشــاهــد «أخــــبــــار الــعــالــم» 

كِــد (تــوم  يــقــول شــاب للكابتن جيفرسن 

هانكس): «لــم أكــن أعــرف أن هناك عملا 

كهذا». و«العمل» الذي يقصده هو وظيفة 

ومــعــيــشــة الــكــابــتن إذ يــــدور عــلــى بــلــدات 

تكساس، في زمن يقع بعد الحرب الأهلية 

الأمــيــركــيــة بــســنــوات قــلــيــلــة، لــيــقــرأ على 

الناس «أخبار العالم». ليس كل العالم، 

بل تلك التي تهمهم أكثر من سواها والتي 

تدور حول أحداث ومفارقات بعضها جاد 

وبعضها طريف، وذلــك لقاء ١٠ سنتات 

للفرد الواحد.

كابتن جيفرسن كان رب عائلة والآن 

الة في سهوب تلك الولاية وآخر 
ّ

أصبح رح

ما كان يريده لنفسه يقع في مطلع الفيلم: 

يلتقي بفتاة دون الثانية عــشــرة كانت 

طفت طفلة من قِبل هنود كيوا (شمال 
ُ

خ

الولاية) ونشأت لا تعرف سوى لغة تلك 

القبيلة. يتوسم أنه سيستطيع نقلها إلى 

البلدة التالية في رحلته ليتركها فيها 

إلــى  لكنه يــجــد نفسه مــلــزمــاً بتسليمها 

أيــام  الــراحــلــة على بعد  شقيقة والــدتــهــا 

ة جنوباً. خلال الرحلة سيجد الكابتن 
ّ

عد

اً بالفتاة كما لو كانت ابنته 
ّ

نفسه مهتم

الغائبة، وستشعر بدورها بأنها بحاجة 

إلــى الأب الــذي لم تعرفه. هــذا لجانب أن 

زوج خالتها لا يــرى فيها إلا يــداً أجيرة 

عليها أن تعمل معه في الحقل ما يدفع 

كابتن جيفرسن للعودة إليها. ينظر إلى 

بؤسها وتنظر إلى ما يمثله من خلاص 

ويدرك كل منهما حاجته إلى الآخر.

شيئان لا يحتويهما هذا الوسترن: 

التشويق والصراعات العنيفة. صحيح 

أن هــنــاك عــصــبــة مــن ثــلاثــة أشــــرار تريد 

خطف الفتاة لبيعها وتطاردهما للغاية 

مـــا يــجــبــر الــكــابــتن عــلــى خــــوض مــعــركــة 

مسدسات بينه وبــين الثلاثة، وصحيح 

 مـــن المــشــاهــد تــــدور في 
ً
أن هــنــاك فــصــلا

بلدة يحكمها صاحب منجم غير راضٍ 

المــحــرّض للعمال على  عــن منهج كــابــتن 

المطالبة بحقوقهم، لكن هذا لا يجعل من 

«أخــبــار العالم» فيلم أكشن ولا يحتوي 

الفيلم أساساً على ذلك النوع من التشويق 

الـــذي يجعلك متابعاً لمــا سيقع بوتيرة 

اهتمام عالية. بالتالي، توقعات الفيلم 

رتيبة وإيقاعه هـــادئ. فــي المقابل، وفي 

غــيــاب تــحــديــات مــن الــنــوع الــســائــد، فــإن 

ته لمن يود متابعة الممثلين 
ّ
للفيلم جاذبي

هانكس وهيلينا زنغل في رحلتهما.

من المؤكد أن المخرج بول غرينغراس 

كانت لديه خيارات للاستعانة بممثلين 

أكـــثـــر خـــشـــونـــة وتـــنـــاســـبـــاً لـــــلـــــدور، لــكــن 

اختياره هانكس يضع الممثل في الأجواء 

الــتــي أرادهــــــا المـــخـــرج للفيلم،  الــســاكــنــة 

وذلــك في ثاني لقاء بينه وبين هانكس 

(بعد «كابتن فيليبس»). الفيلم هو رسم 

واقعية بصرية لعالم الغرب الأميركي. 

كاميرا داريوش فولسكي تستوعب هذه 

الــرغــبــة وتــؤمــنــهــا ربــمــا أكــثــر بقليل من 

المطلوب.

Sous le Ciel D ’  Alice | سما أليس

 روبرت كلوي مازالو 
(٢٠٢٠

واحـــد مــن الأفـــلام الــتــي كــانــت مقررة 

النقاد» خلال مهرجان  لمظاهرة «أسبوع 

ــلــغــى فــي الــعــام المـــاضـــي. رقيق 
ُ
«كــــان» الم

ـــتـــه تــفــيــض بــالمــشــاعــر 
ّ
الــحــاشــيــة لــكــن رق

الآســــــــرة: ألـــيـــس فـــتـــاة ســـويـــســـريـــة تــصــل 

بـــيـــروت فـــي أواخـــــر الــســتــيــنــات وتــتــزوج 

مــن لبناني ثــم تعيش معه ومــع عائلته 

لين من الحرب 
ّ

الكبيرة ويلات العامين الأو

الفيلم راسما صــورة بهية  الأهلية. يبدأ 

لتوقعاتهما، ثــم يــتــدرّج صــوب الدكانة 

لاحقاً. يتطلب تقييماً أشمل لثراء منهجه.

SkyFire | سكاي فاير

 سايمون وست 
(٢٠٢١

يقدم المخرج الأميركي سايمون وست 

(الذي حقق سابقاً أفلاماً جيدة التنفيذ ضمن 

سياق السينما السائدة) على فيلمه الصيني 

الأول بثبات. فوق جزيرة تنتقل بعد قليل من 

بداية الفيلم من الدعة والهدوء إلى جحيم من 

الحمم والمخاطر، تقع أحداث هذا الفيلم الذي 

ن قدراً كافياً 
ّ

لا جديد في حكايته، إنما يؤم

مــن التشويق المتوقع مــن مثل هــذه الأفــلام. 

حــال ينفجر الــبــركــان يــوالــي المــخــرج توفير 

مشاهد متواصلة من التشويق.

No Man ’ s Land |  أرض لا أحد

 كونور ألن 
(٢٠٢١

تقع الأحداث على جانبي الحاجز الذي 

بناه دونالد ترمب على الحدود المكسيكية 

وبديهياً أن الفيلم، وصانعيه، ليسوا من 

مـــؤيـــدي هــــذا الــفــصــل الـــــذي قــســم عــائــلات 

وهيمن على مقدرات عديدين. للفيلم طابع 

ـــر بـــأفـــلام الـــوســـتـــرن الــكــلاســيــكــيــة مع 
ّ
يـــذك

موضوع تدور أحداثه في الزمن الحاضر مع 

معارك بين طرفي النزاع، وأولئك الحالمين 

بأميركا والمدافعين عنها.

توم هانكس في {أخبار العالم}

مشهد من فيلم {أرض لا أحد}

***

****

***

***
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أبرزها الطماطم والبصل والقهوة

أطعمة ومشروبات شائعة تزيد من حرقة أحماض المعدة
الرياض: د. عبير مبارك*

حينما يتعلق الأمـــر بــزيــادة 

إفـــراز أحــمــاض المــعــدة، وتسربها 

إلـــى المـــــريء، مـــا يــتــســبــب فـــي آلام 

رقة الفؤاد (Heart Burn)، فهناك 
ُ

ح

بعض الأطعمة والمشروبات التي 

تـــشـــكـــل مـــشـــكـــلـــة لــــــدى كـــثـــيـــر مــن 

الناس.

ويذكر كل من باحثي جامعة 

هــارفــارد وأطــبــاء «مــايــو كلينك» 

أن من هذه الأطعمة والمشروبات: 

ــــبــــصــــل والـــطـــمـــاطـــم  ــــقــــهــــوة وال ال

والــشــوكــولاتــه والأطــعــمــة المقلية 

والأطـــــعـــــمـــــة الــــدهــــنــــيــــة وفـــــواكـــــه 

الحمضيات والنعناع والأطعمة 

الغنية بالتوابل وغيرها.

أفـــــــضـــــــل  أن  وصـــــــــحـــــــــيـــــــــح 

استراتيجية هي تجنب تناولها 

عانون من أحماض 
ُ
 ي

ْ
من قبل من

لــكــن منها أطــعــمــة تدخل  المــعــدة، 

في إعداد أكثر من نصف وجبات 

الطعام لكثير من الناس، وضمن 

غالبية مشروباتهم الدافئة. وهذا 

ما يتطلب محاولة التخفيف من 

إمــــا بتقليل  تــأثــيــراتــهــا عــلــيــهــم، 

تــنــاولــهــا أو إجــــراء تــعــديــلات في 

كيفية تناولها.

أطعمة «حارقة»

ونــنــتــقــي ثــلاثــة منها لمعرفة 

بـــالأذى على المعدة  آلية تسببها 

وكيفية تفادي ذلك، وهي:

الــتــي عــلــى رأس قائمة  الــشــائــعــة 

الأطــــعــــمــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــب زيـــــــادة 

حـــــمـــــوضـــــة المــــــــعــــــــدة وارتــــــــجــــــــاع 

أحـــمـــاضـــهـــا إلــــــى المــــــــريء وعــســر 

الــــهــــضــــم. وإشـــكـــالـــيـــة الــطــمــاطــم 

أنـــــهـــــا مـــــن الأطــــعــــمــــة الـــشـــائـــعـــة، 

عد الطماطم رابع أكبر 
ُ
وتحديداً ت

فـــاكـــهـــة/ خـــــضـــــراوات مــســتــهــلــكــة 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويــتــم 

تــنــاولــهــا طـــازجـــة فـــي الــســلــطــات 

والــســنــدويــشــات، كــمــا تــوجــد في 

مجموعة من الأطعمة والمشروبات 

المختلفة. وهي وإن كانت بالأصل 

فــاكــهــة، فإنها مــكــون رئيسي في 

طيف واســـع مــن أطــبــاق الأطعمة 

المالحة، مثل صلصة السباغيتي 

والـــــلازانـــــيـــــا والــــبــــيــــتــــزا، وأنـــــــواع 

مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــســـاء والــيــخــنــة 

وأطباق الأرز الشعبية.

 وســبــب الإقــبــال عليها أنها 

واحــــــدة مـــن المــــصــــادر الــرئــيــســيــة 

لمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين 

(Lycopene)، وتحتوي أيضاً على 

 (C) كمية عالية من فيتامين سي

 ،(Folic Acid) وفيتامين الفوليت

إضـــافـــة إلـــى الــبــوتــاســيــوم وعـــدد 

المــعــادن والفيتامينات.  آخـــر مــن 

وتــخــتــلــف الــنــســبــة المــئــويــة لــهــذه 

العناصر الغذائية اعتماداً على 

مـــدى قــربــهــا مــن الــنــضــج وكيفية 

طهوها.

والــطــمــاطــم نــفــســهــا بــالأصــل 

حمضية المكونات، لأنها تحوي 

عدداً من الأحماض. كما يمكن أن 

يتسبب تناولها وتناول الأطعمة 

المحتوية على الطماطم المصنعة 

(الصلصات والعصائر ومــا إلى 

ذلك) في تحفيز المعدة على إنتاج 

مزيد من الأحماض.

وحمضية الطماطم تأتي من 

احــتــوائــهــا عــلــى حــمــض الفوليك 

(فـــيـــتـــامـــين الــــفــــولــــيــــت) وحـــمـــض 

الستريك (Citric Acid) وحمض 

الأســــكــــوربــــيــــك (فـــيـــتـــامـــين ســـي) 

 .(Malic Acid) المــالــيــك وحــمــض 

وعـــنـــدمـــا تــــكــــون الـــطـــمـــاطـــم غــيــر 

نــاضــجــة وخــــضــــراء، فــــإن حمض 

المــــالــــيــــك هـــــو المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 

لجميع الأحــمــاض المــوجــودة في 

الــطــمــاطــم. لــكــن كميته المــوجــودة 

فــي الــطــمــاطــم، هــي أقـــل بالمقارنة 

الليمون والبرتقال والأطعمة  مع 

الغنية بالحمضيات. وكلما زاد 

نضج الطماطم، انخفضت درجة 

الحموضة بمقدار كبير.

ولــــــلأشــــــكــــــال المــــخــــتــــلــــفــــة مــن 

منتجات الطماطم درجة حموضة 

أعلى، ذلك بسبب الإضافات إليها 

أثناء الطهو، وبسبب تأثير عملية 

الــطــهــو عــلــى مــكــونــاتــهــا، وكــذلــك 

بــســبــب المـــــواد الــحــافــظــة المــضــافــة 

إليها عند التعليب.

وللتخفيف من المعاناة بعد 

ــنــصــح طبياً 
ُ
تـــنـــاول الــطــمــاطــم، ي

بالخطوات التالية:

- انــتــقــاء وتـــنـــاول الــطــمــاطــم 

الناضجة.

- تــنــاول الطماطم الطبيعية 

النيئة.

- تقليل مدة طهو الطماطم.

- إزالة البذور والقشرة عنها 

قبل الطهو أو التناول طازجة.

الـــــدهـــــون  - تـــقـــلـــيـــل إضـــــافـــــة 

والــــبــــهــــارات الــــحــــارة أثـــنـــاء طهو 

الأطعمة بالطماطم.

يــــســــاعــــد طــهــو  يـــمـــكـــن أن   -

الــــطــــمــــاطــــم مــــــع صــــــــــودا الـــخـــبـــز 

تــقــلــيــل  فــــــي   (Backing Soda)

حموضتها.

البصل

البعض تناول البصل، خصوصاً 

 Purple) نوعية البصل البنفسجي

Onions)، أو الأرجواني، دون بقية 

أنـــواعـــه. وكــإضــافــة عــنــد الــطــهــو، 

لــزيــادة النكهة في مــذاق الطعام. 

وأيـــضـــاً لاحــتــوائــه عــلــى عـــدد من 

المعادن والفيتامينات. لكن، ووفق 

نتائج عدة دراسات علمية، يزيد 

الــبــصــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن جميع 

علامات المعاناة من حرقة المعدة 

لـــــدى مـــرضـــى تـــســـريـــب أحـــمـــاض 

المعدة، مقارنة بعدم وجود البصل 

في وجبة الطعام. ولذا فإن تناول 

الــبــصــل عــامــل قـــوي وطـــويـــل أمــد 

الـــتـــأثـــيـــر لـــلارتـــجـــاع فــــي مــرضــى 

حرقة المعدة.

وإحـــدى آلــيــات هــذه الــزيــادة، 

تــســبــب الــبــصــل فـــي حــــدوث خلل 

وظيفي في العضلة العاصرة في 

المـــريء، خصوصاً إذا كان  أســفــل 

من نوعية البصل الأرجواني ذي 

الــرائــحــة الــنــفــاذة والــطــعــم الغني 

اللاذع. وعضلة أسفل المريء هي 

عضلة تــســاعــد فــي الــحــفــاظ على 

بقاء الأحماض المتكونة في داخل 

المعدة ومنع تسريبها إلى المريء.

والإشـــــكـــــالـــــيـــــة الأخـــــــــــرى فــي 

تــــســــبــــب الـــــبـــــصـــــل الأرجـــــــــوانـــــــــي 

بأعراض آلام المعدة وعسر الهضم 

والــحــمــوضــة، هــي احـــتـــواؤه على 

 (FODMAP) الـــفـــودمـــاب نــوعــيــة 

الــقــابــلــة للتخمر  الــســكــريــات  مـــن 

فـــــي الـــــقـــــولـــــون. وهــــــي ســـكـــريـــات 

لا يــســتــطــيــع الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

هضمها.

ووفــــقــــاً لـــنـــتـــائـــج دراســــــــة تــم 

نشرها في عدد سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٧ من المجلة العالمية لأمراض 
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of Gastroenterology)، فإن البصل 

معروف علمياً بزيادة التسبب في 

حــرقــة المــعــدة، وأحـــد أســبــاب ذلك 

هــو تلك النوعية مــن السكريات. 

كــمــا أن تــنــاولــه غــالــبــاً مـــا يـــؤدي 

إلـــى خــلــل فـــي الــعــضــلات المــلــســاء 

بالأمعاء، وهــو سبب آخــر لعسر 

الهضم وانتفاخ البطن.

ولــــــــذا نـــجـــد الـــبـــصـــل الــنــيــئ 

قـــائـــمـــة  والمـــــطـــــبـــــوخ عــــلــــى رأس 

الأطــــعــــمــــة المــــزعــــجــــة لـــكـــثـــيـــر مــن 

الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

تسريب أحماض المعدة.

وتـــشـــيـــر نـــتـــائـــج الــتــحــالــيــل 

إلـــى أن درجــــة حموضة  العلمية 

الــبــصــل الأرجـــوانـــي تــفــوق درجــة 

حــــــمــــــوضــــــة الــــــبــــــصــــــل الأبــــــيــــــض 

والأصفر، وبشكل أكبر تفوق درجة 

حموضة البصل الأخضر. وكذلك 

تتركز في البصل الأرجواني تلك 

المـــــواد الــتــي تــتــســبــب فـــي ارتــخــاء 

العضلة العاصرة بأسفل المريء.

وإضــــافــــة إلــــى الــتــأثــيــر على 

الـــعـــضـــلـــة الــــعــــاصــــرة الـــســـفـــلـــيـــة، 

يحتوي البصل على كميات وافرة 

 Volatile) الـــطـــيـــارة الـــزيـــوت  مـــن 

Oils). وبسببها، ثمة دلائل علمية 

على أن البصل المطبوخ مقارنة 

بالبصل النيئ، خصوصاً نوعية 

البصل الأرجواني، يزيد من إنتاج 

المعدة للأحماض لدى الكثيرين.

القهوة والكافيين

يــــتــــوفــــر الــــكــــافــــيــــين بــنــســب 

متفاوتة في كثير من المشروبات، 

كـــالـــقـــهـــوة والــــشــــاي وأنــــــــواع مــن 

المشروبات الغازية وغيره. ومن 

المعروف علمياً أن الكافيين يعمل 

عــلــى أمـــريـــن، هــمــا: تحفيز إفـــراز 

المــعــدة، وتحفيز ارتــخــاء  حــمــض 

الـــعـــضـــلـــة الــــعــــاصــــرة فـــــي أســـفـــل 

المريء.

وتــظــهــر الـــــدراســـــات الــطــبــيــة 

الحديثة أن تأثير الكافيين على 

إفــراز حمض المعدة أكثر تعقيداً 

مـــمـــا كــــــان يـــعـــتـــقـــد ســــابــــقــــاً. وأن 

مــســتــقــبــلات الــطــعــم المـــر فـــي الــفــم 

تشارك في هذا الأمر. وللتوضيح، 

فــــــإن الـــكـــافـــيـــين بـــــالأصـــــل مـــركـــب 

ــرّ، وبالتالي 
ُ

م كيميائي ذو طعم 

ينشط عدد من مستقبلات الطعم 

المـــــر فــــي بــــراعــــم الــــتــــذوق بــالــفــم. 

وإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر المــبــاشــر 

للكافيين على خلايا بطانة المعدة 

لإثـــارة إفـــراز الحمض، فــإن إثــارة 

الكافيين لمستقبلات تذوق الطعم 

ــــرّ فــي الــفــم أيــضــاً تحفز المــعــدة 
ُ
الم

لإنتاج الحمض.

هذا بالإضافة إلى أن حبوب 

القهوة الخضراء، غير المحمصة، 

تحتوي على كثير من الأحماض 

وبدرجات واضحة.

ولأن نسبة الكافيين تتفاوت 

في أنــواع القهوة والشاي، يمكن 

التخفيف من تلك التأثيرات على 

حموضة المعدة عبر عــدة آليات، 

منها:

- تـــــنـــــاول مـــــشـــــروب الــــشــــاي 

الأخضر لأنه يحتوي على كمية 

كافيين أقل من الشاي الأسود.

- زيـــــــادة تــحــمــيــص الــقــهــوة 

(Dark Roast) تتسبب فــي إزالـــة 

كــثــيــر مـــن الـــكـــافـــيـــين، وكــلــمــا زاد 

ـــق لــــون حــبــوب 
ُ

ـــم
َ
الــتــحــمــيــص وغ

ت كمية الكافيين.
ّ
القهوة، قل

- تــحــمــيــص الـــقـــهـــوة بــبــطء 

ولمــــدة أطــــول، وعــــدم الاســتــعــجــال 

فـــــي ذلــــــــك، يـــتـــســـبـــب فـــــي خــفــض 

كمية الأحماض، ولذا فإن حبوب 

الــقــهــوة الــغــامــقــة بــالــلــون الــبــنــي 

هي أقــل احــتــواء على الأحماض، 

وذلــــــك مـــقـــارنـــة بـــحـــبـــوب الــقــهــوة 

ــصــة بـــدرجـــة بــنــيــة خفيفة 
ّ

المــحــم

 .(Medium Roast Medium Roast)

وهناك طريقة أخرى يستخدمها 

مــــنــــتــــجــــو «مــــــــــاركــــــــــات الـــــقـــــهـــــوة 

 low acid) «منخفضة الحموضة

لتقليل مستوى   (coffee brands

إزالـــــة الطبقة  الــحــمــوضــة، وهــــي 

 Waxy) الـــشـــمـــعـــيـــة الــــخــــارجــــيــــة 

Outer Layer) من حبوب البن قبل 

التحميص.

- انــتــقــاء أنـــواع الــقــهــوة التي 

تــــمــــت زراعـــــتـــــهـــــا فـــــي مـــرتـــفـــعـــات 

 ،(Low Elevations) مــنــخــفــضــة 

والـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى كـــمـــيـــات 

منخفضة مــن الأحــمــاض مقارنة 

بالتي تمت زراعتها في مرتفعات 

عالية.

- إعـــــــــداد مـــــشـــــروب الـــقـــهـــوة 

 ،(Cold Brewing) بطريقة بــاردة

التي تنتج قهوة ذات مــذاق غني 

وأقل مرارة، ويفضلها أيضاً كثير 

من الأشخاص الذين يعانون من 

مشاكل ارتجاع المريء أو مشاكل 

أخـــــــرى فــــي الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي. 

وهذه الطريقة قادرة على تحييد 

الـــحـــمـــض المـــــوجـــــود فــــي الــقــهــوة 

بشكل فــعــال عــبــر اســتــخــدام المــاء 

 من المــاء الساخن في 
ً
الــبــارد بــدلا

 French) المكبس الفرنسي للقهوة

الــنــكــهــة من  Press)، لاســـتـــخـــراج 

الــــحــــبــــوب. وتــــحــــديــــداً، تــحــتــوي 

قهوة المشروب البارد على نسبة 

حمضية أقل بمقدار ٧٠ في المائة 

من فنجان القهوة العادي.

*  استشارية في الباطنية

يضمن خروج المريض من المستشفى في اليوم نفسه

علاج أسرع بالقسطرة لشرايين القلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تفرض ظروف وتداعيات جائحة 

الــوبــائــيــة مـــزيـــداً من  «كــوفــيــد - ١٩» 

التطوير الإكلينيكي في ابتكار طرق 

تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، 

بـــمـــا يــحــقــق رفـــــع كــــفــــاءة اســتــيــعــاب 

المستشفيات لمعالجة مختلف الحالات 

المرضية الأخــرى، وأيضاً رفع قدرات 

المــســتــشــفــيــات عــلــى الــتــعــامــل مـــع أي 

ضغوطات وبائية تتطلب تخصيص 

مــزيــد مـــن الأســـــرة لمــرضــى «كــوفــيــد - 

 .«١٩

تحول طبي

وضمن جهود تحسين «الاستفادة 

الأمثل» (Best Utilization) من أسرة 

تنويم المرضى بالمستشفيات، وأسوة 

بالتطور الطبي العالمي الحاصل في 

الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى تــقــديــم المتابعة 

الــطــبــيــة عــبــر الـــعـــيـــادات الافــتــراضــيــة 

(Virtual Clinic)، تبرز أهمية التحول 

الطبي نحو إجراء المعالجات التدخلية 

والــجــراحــيــة عــبــر آلــيــة «الـــخـــروج في 

 ،(Same-Day Discharge) «اليوم نفسه

أي دون الحاجة إلى مبيت المرضى في 

المستشفى وشغلهم الأسرة.

وتوفر هذه الآلية تقديم الإجراء 

التدخلي أو الجراحي للمريض دون 

تــأخــيــر فـــي الانـــتـــظـــار لــتــوفــر ســريــر 

الــتــنــويــم فـــي المــســتــشــفــى، مـــع اتــخــاذ 

كـــل الاحــتــيــاطــات الــعــلاجــيــة لضمان 

سلامته الصحية وكــفــاءة معالجته 

بشكل ملائم.

وضـــمـــن عـــــدد ٧ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي مـــن مــجــلــة الــكــلــيــة 

 ،(JACC) الـــقـــلـــب لـــطـــب  الأمـــيـــركـــيـــة 

أصــــــــدرت «الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب 

تــقــريــر ٢٠٢١ بــشــأن   (ACC) «الــقــلــب

إجــمــاع خبرائها فــي لجنة التنسيق 

«الخروج في اليوم نفسه»  لـ الإداريــة 

الــتــدخــل  إتـــمـــام إجــــــراء  بــعــد   (SDD)

الــــعــــلاجــــي عـــبـــر الـــجـــلـــد بــالــقــســطــرة 

لــتــضــيــقــات شـــرايـــين الــقــلــب الــتــاجــيــة 

(PCI) لمرضى القلب.

وقالت الكلية: «أدى التطور في 

الــعــلاجــي بالقسطرة  الــتــدخــل  إجــــراء 

لتضيقات شرايين القلب التاجية، إلى 

تحسين السلامة والفاعلية، للمرضى 

ظهر البيانات 
ُ
وطريقة معالجتهم. وت

الــطــبــيــة أنـــه فــي ســيــاق اتــخــاذ مسار 

«الـــخـــروج فــي الــيــوم نــفــســه»، كخيار 

إكلينيكي عملي، يمكن تجنب الحاجة 

لـــلـــمـــراقـــبـــة الـــطـــبـــيـــة فـــــي المــســتــشــفــى 

طــــــوال لــيــلــة وصــــبــــاح الــــيــــوم الــتــالــي 

لمـــا بــعــد إتـــمـــام المــعــالــجــة الــتــدخــلــيــة، 

 لا 
ْ
وذلــــــــك لمــــرضــــى مــــخــــتــــاريــــن مــــمــــن

يعانون من زيادة معدل الوفيات، أو 

الاضــطــرار لإعـــادة دخـــول المستشفى 

من  غــيــرهــا  أو   ،(Rehospitalization)

المضاعفات.

إلــى أن تبني هذا  ونــبــه التقرير 

الــنــهــج الإكــلــيــنــيــكــي المـــتـــطـــور، يــكــون 

بـــالـــتـــشـــاور مــــع المــــريــــض، لــلــمــرضــى 

البالغين الذين تمثل معالجة شرايين 

 علاجياً 
ً
القلب بالقسطرة لهم إجــراء

«اختيارياً». هذا مع إعطاء تعليمات 

واضــحــة لـــلإجـــراءات الــعــلاجــيــة بعد 

الــــخــــروج، كـــتـــنـــاول الأدويـــــــة ومــوعــد 

المتابعة في العيادة وكيفية التصرف 

عــنــد مــلاحــظــة أي أعــــــراض مــرضــيــة 

وغيره.

وأوضـــحـــت أن تــعــريــف «الإجــــراء 

 ،(Elective Procedure) «الاخــتــيــاري

بــيــانــات القلب والأوعــيــة  وفــق سجل 

الدموية الوطني بالولايات المتحدة، 

هــــــــو: «إجــــــــــــــراء عـــــلاجـــــي لـــلـــشـــرايـــين 

الـــجـــلـــد PCI، ويـــتـــم  الـــتـــاجـــيـــة عـــبـــر 

إجــــراؤه للشخص كمريض خارجي 

(Outpatient) عند عدم وجود مخاطر 

(Significant Risk) لحصول  كــبــيــرة 

نوبة الجلطة القلبية أو الوفاة».

وذلك بخلاف «الإجراء المستعجل» 

يــكــون  عــنــدمــا   (Urgent Procedure)

ثمة قلق طبي بشأن احتمال وجــود 

حالة مستمرة لنوبة الجلطة القلبية 

أو الــذبــحــة الـــصـــدريـــة لــــدى المــريــض 

الـــــــذي تــــم تـــنـــويـــمـــه فــــي المــســتــشــفــى، 

مـــا يــتــطــلــب إجـــــراء الـــعـــلاج الــتــدخــلــي 

للشرايين القلبية قبل خروجه منها. 

وأيضاً بخلاف «الإجـــراء الإسعافي» 

(Emergent Procedure) حينما يكون 

ثــمــة قــلــق طــبــي عــمــيــق بــشــأن سلامة 

حــيــاة المـــريـــض، مـــا يــتــطــلــب معالجة 

طارئة دون أي تأخير.

إجراء يومي

وتــحــت عــنــوان «فـــوائـــد الــخــروج 

في اليوم نفسه»، ذكر التقرير أن من 

المفاهيم الخاطئة الشائعة الاعتقاد 

بــأن المــرضــى قــد يعتريهم الــتــوتــر أو 

القلق من عــدم مراقبتهم طبياً داخل 

المستشفى خلال ليلة ما بعد الإجراء 

الــتــدخــلــي فــي الــقــلــب. وقــالــت الكلية: 

«تدعم الأدلة العلمية فكرة أن غالبية 

المرضى يفضلون الخروج في اليوم 

نفسه ويفضلون القدرة على العودة 

إلــــى مــنــازلــهــم المــريــحــة بــعــد الإجــــراء 

التقرير  التدخلي في القلب». وأشــار 

إلــى نتائج دراســتــين واسعتين حول 

هذا الأمــر، تبين من نتائجهما أن ما 

يــقــرب مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى 

أفادوا بذلك التفضيل.

وبالنسبة لمرافق تقديم الرعاية 

الطبية، قــال التقرير مــا ملخصه إن 

الخروج في اليوم نفسه بعد التدخل 

العلاجي بالقسطرة لتضيقات شرايين 

القلب التاجية، يقدم لها العديد من 

الـــفـــوائـــد. لأن كــثــيــراً مـــن تــلــك المــرافــق 

حالياً غير قــادرة على تلبية طلبات 

القبول لأقسام الطوارئ الخاصة بهم. 

وخــلال أوقــات الحاجة إلى رفع قدرة 

استيعاب الأســـرة بالمستشفيات مع 

عد 
ُ
الــقــلــب، ي تــوفــيــر معالجة مــرضــى 

تــنــفــيــذ طــريــقــة «الــــخــــروج فـــي الــيــوم 

نــفــســه» إحــــدى الــطــرق لـــزيـــادة تــوافــر 

أســرة تنويم المرضى. وأضــاف: «لقد 

وجـــــــدت الــــــدراســــــات أن اتــــبــــاع نــهــج 

الـــخـــروج فـــي الـــيـــوم نــفــســه للمريض 

بــعــد الـــتـــدخـــل الـــعـــلاجـــي بــالــقــســطــرة 

لــتــضــيــقــات شـــرايـــين الــقــلــب الــتــاجــيــة 

(PCI)، يرتبط بانخفاض يصل إلى ٥٠ 

في المائة في نسبة التكاليف المادية، 

لتقديم الرعاية الطبية لهم، أي بما لا 

يقل عن ٧ آلاف دولار عند اتخاذ طريق 

 Radial Artery) الشريان في المعصم

Access) لإجـــراء القسطرة ومعالجة 

تضيقات الشرايين التاجية. وتوفير 

المستشفيات الأميركية ما يصل إلى 

٥٠٠ مليون دولار سنوياً».

قسطرة لفتح الشرايين مع دعامة توضع في مواقع تضيّقها

أسباب مرضية وسلوكية لزيادة إفراز أحماض المعدة
> الوظيفة الرئيسية للمعدة هي المساعدة في 

هضم وتفتيت كتلة الطعام الذي نتناوله، وبالتالي 

إلــى هيئة قابلة لمزيد من الهضم الدقيق  تحويله 

في الأمعاء الدقيقة. ومن أهم وسائل المعدة لذلك: 

 Hydrochloric) استخدام حمض الهيدروكلوريك

الـــذي تفرزه  المــعــدة الرئيسي  Acid)، وهــو حمض 

المــعــدة بكمية ملائمة لحجم وجبة  خــلايــا بطانة 

الطعام وفــي أوقـــات تناولها، وذلـــك تحت إشــراف 

م الجهاز العصبي وعدد من الهرمونات، التي 
ّ
وتحك

.(Gastrin Hormone) من أهمها هرمون الجاسترين

ولــكــن فــي بــعــض الــحــالات المــرضــيــة، يمكن أن 

تــنــتــج المـــعـــدة كــمــيــة عــالــيــة مـــن الــحــمــض، وبــشــكــل 

متواصل، ما قد يؤدي إلى كثير من الأعراض غير 

السارة والمزعجة. ومن أمثلتها:

- ردة الفعل الوجيز للتوقف عن تناول أدوية 

 Rebound Acid) المــعــدة لــلأحــمــاض إنــتــاج  خــفــض 

.(Hypersecretion

 Zollinger-Ellison) متلازمة زولينجر إليسون -

الــتــي يــرافــقــهــا زيـــــادة مــفــرطــة لإنــتــاج   (Syndrome

هرمون الجاسرين.

- الإصـــابـــة بــعــدوى مــيــكــروب جــرثــومــة المــعــدة 

.(Helicobacter Pylori Infection) الحلزونية

- انــســداد مــخــرج المــعــدة إلـــى الأمــعــاء الدقيقة 

.(Gastric Outlet Obstruction)

 Chronic Kidney) المـــزمـــن الــكــلــيــتــين  فــشــل   -

.(Failure

- زيادة إنتاج أحماض المعدة المجهول السبب 

(Idiopathic Acid Hypersecretion)، وهو يحدث في 

كثير من الأحيان.

كــمــا قــد يتسبب فــي المشكلة نفسها عـــدد من 

السلوكيات في الحياة اليومية، ومنها:

- عدم مضغ الطعام جيداً قبل البلع.

بتلعة في كل لقمة.
ُ
- كبر حجم كتلة الطعام الم

- الاضـــــطـــــراب فــــي تـــوقـــيـــت تــــنــــاول وجـــبـــات 

الطعام.

- ممارسة بعض السلوكيات غير الصحية 

في الحياة اليومية، كالتدخين.

وزيــادة إنتاج المعدة للأحماض ترتبط بزيادة 

تــســريــب خـــروج تــلــك الأحـــمـــاض إلـــى المـــــريء، وربــمــا 

 إلــــى الـــفـــم. كــمــا أن فـــي ظــــروف مـــحـــددة، قد 
ً
وصـــــولا

تــتــســرب أحــمــاض المــعــدة إلـــى المــــريء دونــمــا وجــود 

زيــادة ملحوظة في إنتاج المعدة للأحماض. وعادة 

عــنــد الــبــلــع، تــرتــخــي الــعــضــلات الــعــاصــرة المحيطة 

المــريء كي تسمح بدخول الطعام والسوائل  بأسفل 

إلى المعدة، ثم تعود العضلة للشد مرة أخرى. ولكن 

فت العضلة العاصرة تلك، يمكن أن 
ُ

إذا ارتخت أو ضع

يتسرب حمض المعدة إلى المريء. وقد يكون الارتجاع 

الحمضي أســوأ عندما الانحناء أو 

الاستلقاء. وهذا التسريب الحمضي 

يتسبب في ألم حرقة الفؤاد (حرقة 

المعدة)، وهو ألم حارق في الصدر، 

 .
ً
خـــلـــف عـــظـــمـــة الـــــصـــــدر مــــبــــاشــــرة

وغــالــبــاً مــا يــكــون أســـوأ بــعــد الأكــل 

أو في المساء أو عند الاستلقاء أو 

الانحناء.

ومن الأعراض الأخرى: تكرار 

ة 
ّ

التجشؤ، الغثيان والقيء، بح

الـــصـــوت، ألـــم الــحــلــق، تسويس 

الأسنان، صعوبة البلع، زيادة 

اللعاب، مرارة الطعم في الفم.

رأب شرايين القلب التاجية بالقسطرة
ــل بــالــقــســطــرة عــبــر الــجــلــد لعلاج 

ُّ
> الــتــدخ

 Percutaneous Coronary) الــتــاجــيــة الــشــرايــين 

ــســتــخــدم لتوسيع 
ُ
ي Intervention)، هــو إجــــراء 

الـــتـــضـــيـــقـــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن تـــــراكـــــم الـــــدهـــــون 

والكوليسترول في جدار أحد شرايين القلب، أو 

لفتح أحد شرايين القلب المسدودة. وهذا الإجراء 

 ،(Invasive) «بــأنــه «تــدخــلــي صنف 
ُ
الــعــلاجــي ي

ولــيــس «جـــراحـــيـــاً» (Surgical)، أي لا يتطلب 

إجراؤه شق الجلد للوصول إلى القلب.

ويستخدم الإجراء في حالتين:

- عند الإصابة بنوبة الجلطة القلبية لفتح 

الشريان القلبي المسدود بسرعة وتقليل حجم 

الضرر على القلب نتيجة لها.

ــصــاحــبــة 
ُ
الم - لتخفيف أو إزالـــــة الأعـــــراض 

فلح 
ُ
الــشــرايــين القلبية،عندما لا ت لضيق أحــد 

الأدوية في السيطرة عليها.

وتــــجــــدر مـــلاحـــظـــة أن الإجـــــــــراء الـــعـــلاجـــي 

الـــتـــدخـــلـــي لــتــوســيــع الــــشــــرايــــين المــتــضــيــقــة أو 

المسدودة، لا يعني اختفاء مرض القلب، بل هو 

علاج موضعي لتراكم الدهون والكوليسترول 

فــي أحـــد مــقــاطــع أحـــد الــشــرايــين الــقــلــبــيــة. ومــن 

الــــوارد جـــداً تــكــرار حــصــولــه فــي مــنــاطــق أخــرى 

وشــــرايــــين أخـــــرى فـــي الـــقـــلـــب، مـــا يـــفـــرض على 

 Secondary) المريض بدء رحلة الوقاية المتقدمة

Prevention) لمنع تــكــرار حصول هــذه المشكلة. 

أي بتناول الأدويــة الموصوفة من طبيب القلب 

والمــتــابــعــة لــديــه فـــي الـــعـــيـــادة، وضــبــط ارتــفــاع 

ضغط الدم والتحكم في نسبة سكر الدم وخفض 

مستويات الكوليسترول الخفيف والتوقف عن 

التدخين والبدء بممارسة الرياضة والعمل على 

الــتــعــرض للتوتر  الــجــســم وتقليل  خــفــض وزن 

والقلق النفسي.
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«كورونا» الأطفال ربما يكونون أكبر ناقل لـ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

رغـــــــم أن الأطــــــفــــــال هـــــم الأقـــــل 

تــأثــراً مــن عــــدوى فــيــروس كــورونــا 

المــســتــجــد، إلا أنــهــم ربــمــا يــكــونــون 

الــخــطــر الأكــبــر فــي نــقــل المـــرض إلــى 

الآخرين، وذلك تبعاً لأحدث دراسة 

تـــنـــاولـــت الـــجـــائـــحـــة، وتـــــم نــشــرهــا 

فــي منتصف شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) من العام الحالي.

وتكتسب هذه الدراسة أهمية 

كبيرة مع هجوم الموجة الثانية من 

الجائحة، بالتزامن مع بداية العام 

الدراسي الجديد، والتفكير في غلق 

المدارس في العديد من البلدان. ولذا 

ففي حالة إعادة فتحها يجب تأمين 

الاحــتــيــاطــات الــتــي يــجــب تــوافــرهــا 

للحد من انتشار العدوى للأطفال 

إلــى ذويهم  الــذيــن ســوف ينقلوها 

بالضرورة.

إصابات الأطفال
وأشــارت الدراسة التي نشرت 

في مجلة «لانست» الطبية الشهيرة 

 journal Lancet) لــلأمــراض المعدية

Infectious Diseases)، إلى أن الأطفال 

أكثر احتمالية لنقل المرض في حالة 

إصابتهم، وذلك بنسبة ٦٠ في المائة 

أكثر من البالغين، إلى فرد من أفراد 

الأسرة، خصوصاً إلى أولئك الذين 

تفوق أعمارهم ٦٠ سنة.

الــــدراســــة الــتــي أجـــراهـــا فــريــق 

بـــــحـــــثـــــي مــــــــن جـــــامـــــعـــــة فـــــلـــــوريـــــدا 

بــالــولايــات المتحدة قــامــت بتحليل 

بـــيـــانـــات خـــاصـــة بــســكــان مــقــاطــعــة 

ووهـــان الصينية، التي ظهر فيها 

الوباء للمرة الأولــى في نهاية عام 

٢٠١٩، وتبعاً لنتائج هذه الدراسة 

يجب أن يتم الإجــابــة على العديد 

مــن الأســئــلــة حـــول إمــكــانــيــة أن يتم 

تطعيم الأطفال من عدمه، خصوصاً 

مــع ظــهــور اللقاح الــواقــي، والــجــدل 

المثار حوله، وحــول مدى فاعليته، 

ومستوى الأمان.

شـــمـــلـــت الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي تــم 

تــحــلــيــلــهــا مـــعـــلـــومـــات عــــن ٢٧ ألــفــاً 

مــن القاطنين بالمنازل فــي ووهــان، 

الــــــذيــــــن تــــــم تـــشـــخـــيـــصـــهـــم بــشــكــل 

مؤكد بالفيروس الجديد (كورونا 

المستجد) في الفترة من ٢ ديسمبر 

(كــانــون الأول) عــام ٢٠١٩ حتى ١٨ 

أبـــريـــل (نــيــســان) عـــام ٢٠٢٠. وهــي 

ذروة انــتــقــال الــعــدوى فــي المــديــنــة. 

وأوضــــحــــت الـــبـــيـــانـــات أن الأطـــفـــال 

 للعدوى 
ً
كانوا المصدر الأكثر نقلا

لأقاربهم.

وأوضـــح الباحثون أن ارتفاع 

نسبة نقل العدوى من خلال الأطفال 

في هذه الدراسة ربما يكون راجعاً 

إلــى قــضــاء وقــت أطـــول مــع الأقـــارب 

أكثر من أي وقت آخــر، حيث عانت 

المدينة في هــذا التوقيت من غياب 

كامل لكل مظاهر الحياة على وجه 

التقريب. وظــل الأطــفــال في المنازل 

لفترات طويلة، وذلــك خلافاً لبقية 

المــدن حتى التي حــدث فيها إغلاق 

كامل. وهو ما انعكس على نتائج 

الـــدراســـات الــســابــقــة، الــتــي تساوت 

فيها نسبة نقل العدوى بين الأطفال 

والبالغين.

لاحظ الباحثون أنه رغم زيادة 

احتمالية حــدوث العدوى للأطفال 

الحاملين للمرض، إلا أن العدوى من 

الأطفال الذين كانت لديهم الأعراض 

تعد قليلة جــداً مقارنة بالبالغين، 

وذلــــــك لـــســـرعـــة عـــــزل الأطــــفــــال عــنــد 

ظـــهـــور أي مــــن الأعـــــــــراض المــمــيــزة 

للمرض، حتى لو كانت خفيفة ولا 

تسترعى الانتباه.

وذلك ناجم بطبيعة الحال عن 

زيـــــادة الـــخـــوف عــلــى الأطــــفــــال، في 

ظــل هـــذه الـــظـــروف، خــصــوصــاً وأن 

الباحثين وجدوا من خلال الدراسة 

أن الأطــــفــــال أصـــغـــر مــــن عـــمـــر عـــام 

عــرضــة أكــبــر للإصابة بــالمــرض من 

الأطــفــال الأكــبــر عــمــراً فــي الــفــئــة من 

عــامــين حــتــى ٥ أعـــــوام، وذلــــك ربما 

الــتــطــور الكافي  يــكــون بسبب عـــدم 

لجهاز المناعة الخاص بهم.

تطعيم الأطفال
الــــبــــاحــــثــــون أن تــطــعــيــم  أكـــــــد 

الأطفال باللقاح الجديد غير محبذ 

الآن، إلا إذا كان هناك اضطرار لذلك 

للأطفال ضعيفي المناعة، خصوصاً 

في الفئة العمرية الأقل من ١٢ عاماً، 

حيث إن التجارب الإكلينيكية على 

الفئة قليلة، ولا يمكن ضمان  هــذه 

سلامة التطعيم في الوقت الحالي، 

وهو الأمر الذي أشارت إليه الشركة 

المصنعة للتطعيم نفسها. ولذلك 

يــكــون الــتــطــعــيــم بــالــنــســبــة لمــقــدمــي 

المــتــعــامــلــين مع  الــخــدمــة الطبية أو 

الأطـــفـــال فـــي حــالــة عــــودة الـــدراســـة 

نـــوعـــاً مـــن الـــوقـــايـــة غــيــر المــبــاشــرة 

للأطفال ولذويهم في الوقت نفسه، 

نـــظـــراً لأن آثـــــار المـــــرض عــلــى المـــدى 

البعيد غير معروفة حتى الآن.

ووجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون أيــــضــــاً أن 

المصابين الــذيــن كــانــوا بــلا أعــراض 

إصابتهم  أثــنــاء   (asymptomatic)

 لــلــعــدوى 
ً
بـــالمـــرض كـــانـــوا أقـــل نــقــلا

المــائــة مــن الآخــريــن  فــي  بنسبة ٨٠ 

الذين عانوا من أعراض. كما وجدوا 

أيـــضـــاً أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن مـــروا 

بــأعــراض بسيطة (مــا قبل الظهور 

المــتــعــارف عليها  الكامل لــلأعــراض 

 
ً
«presymptomatic») كانوا أقل نقلا

للمرض من الآخرين بنسبة ٤٠ في 

المائة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن 

الأعـــراض كلما زادت حدتها، كلما 

لـــلآخـــريـــن،  فـــــرص الإصــــابــــة  زادت 

خصوصاً في الجوار نفسه.

وربـــمـــا يـــكـــون ذلــــك نــابــعــاً من 

طـــبـــيـــعـــة الأعــــــــــــراض نـــفـــســـهـــا مــثــل 

 عــن قوة 
ً
الــســعــال والــعــطــس، فــضــلا

التعرض للفيروس نفسه وحمولته 

الــبــالــغــين من  (viral load)، كــمــا أن 

ذوي الفئة العمرية الأكبر (ما فوق 

٦٠ ســـنـــة) مــــن المـــصـــابـــين بـــالمـــرض 

الــعــدوى بنسبة أكبر  يمكنهم نقل 

مـــــن الـــــشـــــبـــــاب، خــــصــــوصــــاً الــــذيــــن 

تحت عمر ٢٠ عاماً. وأيضاً أوضح 

الباحثون أن الأطفال لديهم النسبة 

نــفــســهــا لــــحــــدوث الأعــــــــراض جــــراء 

«كورونا» مثل البالغين، إلا أن هذه 

الأعراض في الأغلب تكون أقل حدة 

بكثير من البالغين.

وفــي النهاية أوصــت الــدراســة 

بـــــــــضـــــــــرورة اتــــــــبــــــــاع الإجــــــــــــــــــراءات 

الاحــتــرازيــة تبعاً لتوصيات مركز 

السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة 

فــــي حـــالـــة إصـــابـــة   ،(CDC) مــنــهــا

فــرد مــن أفـــراد الأســــرة، حيث يجب 

القناع الواقي لبقية الأفــراد  ارتــداء 

عند التعامل مــعــه، والــحــفــاظ على 

المـــســـافـــات الآمــــنــــة، وغـــســـل الأيــــدي 

باستمرار، ومسح الأســطــح جيداً، 

وعمل اختبار للفيروس للبالغين 

والأطفال أيضاً، حتى في حالة عدم 

وجود أعراض. 

وفــــي حـــالـــة إيــجــابــيــة الــعــيــنــة 

بالنسبة لــلأطــفــال يــجــب أن يلتزم 

الآبـــاء والأخــــوة أو مقدمو الخدمة 

الــطــبــيــة بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

أيضاً، ويمكن إعطاء الطفل بعض 

الأدويـــــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن ترفع 

المــنــاعــة مــثــل بــعــض الــفــيــتــامــيــنــات 

(حتى في حالة عدم وجود شكوى) 

الــغــذاء الجيد الصحي، وشرب  مع 

الــــســــوائــــل بــــاســــتــــمــــرار، ومـــراقـــبـــة 

الأعراض.

* استشاري طب الأطفال

إجراءات متكاملة لدعم الرعاية الأولية للمصابين 

حزمة لإدارة معالجة ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ضغط الدم المرتفع، هو إحدى قضايا 

الصحة العامة العالمية إذ يسهم ارتفاع 

ضغط الدم في عبء ظهور أمراض القلب، 

والــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، والـــفـــشـــل الــكــلــوي، 

والوفاة المبكرة، والإعاقة. ويتفاوت تأثير 

ارتفاع ضغط الدم على السكان في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تعاني 

من ضعف في نظمها الصحية. الوقاية من 

الــدم والتحكم في مستواه  ارتفاع ضغط 

أمر معقد، ويتطلب التعاون بين القطاعات 

المعنية المتعددة التي تشمل الحكومات 

والمجتمع المدني والجامعات والصناعات 

الــغــذائــيــة. وقــد حــان الــوقــت لجني فوائد 

جمة تعود على الصحة العامة من وراء 

التحكم في ضغط الدم.

رعاية متكاملة
تـــــحـــــدث إلـــــــى «صـــــحـــــتـــــك» الـــرئـــيـــس 

لــفــرط ضغط  التنفيذي للرابطة العالمية 

الـــــــــدم لــــلــــشــــرق الأوســــــــــط الـــــدكـــــتـــــور بــــدر 

عــلــي المــصــطــفــى اســـتـــشـــاري طـــب الأســــرة 

الــدم السريري  واختصاصي فــرط ضغط 

مـــديـــر الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر بــالــجــمــعــيــة 

السعودية لرعاية ضغط الدم – موضحا 

أن ارتفاع ضغط الــدم بــات يشكل ظاهرة 

ذات جـــــــذور اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، 

فضلا عــن جــذورهــا الجينية والعضوية 

والــنــفــســيــة والــســلــوكــيــة. ولمــعــالــجــة هــذه 

الـــظـــاهـــرة، يــســتــلــزم أخـــذ كـــل هـــذه الأمـــور 

بــعــين الاعـــتـــبـــار، فـــلا يــكــفــي أن تــكــون من 

خلال المعالجة الدوائية فقط، أو تصحيح 

المــلــح، أو غيرها من  جزئي فــي استهلاك 

المــعــالــجــات الــفــرديــة. وأضـــاف أن التحكم 

فــي نــشــوء ظــاهــرة ارتــفــاع ضغط الـــدم أو 

مــنــعــهــا، بــتــكــلــفــة مــقــبــولــة عــلــى المــســتــوى 

الــــطــــويــــل، أصــــبــــح صـــعـــبـــا عـــلـــى كـــــل مــن 

المــريــض والطبيب، وهما طرفا المعالجة 

بــيــان ســاو باولو  إلــى  التقليدية. وأشـــار 

الذي أصدرته الرابطة العالمية لفرط ضغط 

الدم في نهاية ٢٠١٩، والذي تتلخص فيه 

خــريــطــة الــطــريــق لمــعــالــجــة هـــذه الــظــاهــرة 

التي أضحت تتجاوز عيادة الطبيب، أي 

الطرفين التقليديين للمعالجة، لتشمل: 

الطبيب المعالج، المثقف والموجه الصحي 

المعالج، الفريق الصحي، المريض، عائلة 

المـــريـــض، المــنــشــأة الــصــحــيــة، مــؤســســات 

المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــمــا فــيــهــا الــجــمــعــيــات 

العلمية والمهنية والمجتمعية. إضافة إلى 

الــتــدريــب والتعليم،  هيئات ومــؤســســات 

هيئات الغذاء والــدواء والأجهزة الطبية، 

وأخيرا النظام الصحي في كل بلد.

لـــــــذا حـــــــري بـــجـــمـــيـــع هـــــــذه الـــجـــهـــات 

المعنية استحضار مسؤوليتها، والــدور 

الذي يمكن لها أداؤه. وحتى تتكامل هذه 

الأدوار، بأقل قــدر من التضارب والهدر، 

يــلــزم الــجــهــات العليا المــركــزيــة، كــــوزارات 

الصحة، أن تتولى تنسيق هــذه الجهود 

والحث عليها ورصدها وتطويرها.

إجراءات وقائية
أضـــــاف الـــدكـــتـــور بــــدر المــصــطــفــى إن 

الإجــــــــــراءات الــبــســيــطــة لمــعــالــجــة ارتـــفـــاع 

ضغط الدم ممكنة، في جميع مستويات 

الـــخـــدمـــة، ومــــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز وتــدعــم 

الــرعــايــة الأولـــيـــة. كــمــا يمكن الــتــحــكــم في 

ارتفاع ضغط الــدم، عند معظم المصابين 

بـــه، إذا تــمــت وبــشــكــل منهجي، المعالجة 

الدوائية، وتصحيح نمط العيش، المبني 

على البراهين. ويمكن للإجراءات المتخذة، 

فـــي عـــلاج ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، أن تــكــون 

ــا يحتذى لمعالجة الأمـــراض غير 
ً

نــمــوذج

المعدية الأخرى، ونذرها.

إن تحسين طــرق الوقاية من ارتفاع 

ضغط الدم ومكافحته وتعزيز دور الرعاية 

الأولية في ذلك يمكن أن تحققها سياسات 

الرعاية الصحية ومبادرات التصحيح في 

النظام الصحي وطرق تقديم الخدمة.

 «HEARTS» ومثال ذلك، مبادرة هارتز

التي تتبناها منظمة الصحة العالمية والتي 

تدعو إلى تقديم الرعاية الصحية القائمة 

عـــلـــى تـــكـــامـــل أعــــضــــاء الـــفـــريـــق، اســـتـــخـــدام 

المــوثــوق بها والمــيــســورة التكلفة،  الأدويــــة 

الــدم باستخدام  القياس المنهجي لضغط 

الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــوثـــقـــة مــــن قــبــل 

مــهــنــيــين مــــدربــــين، اســـتـــخـــدام نـــهـــج عـــلاج 

مبسط، استخدام سجلات متابعة منهجية، 

واستقصاء منتظم لارتفاع ضغط الدم في 

المجتمع. من شأنها زيــادة الوعي العالمي 

بارتفاع ضغط الدم وأهمية الفحص.

حزمة «هارتز»
 «HEARTS» تــــوفــــر حــــزمــــة هــــارتــــز

ا لتحسين صحة 
ً
ا استراتيجي

ً
التقنية نهج

القلب والأوعية الدموية في بلدان العالم. 

وهي اختصار للوحدات Modules الست 

التي تتألف منها هذه الحزمة، وهي:

 - استشارات أسلوب الحياة الصحي 

Healthy - lifestyle counselling

 -  بــــروتــــوكــــولات الــــعــــلاج الــقــائــمــة 

 Evidence - based treatment على الأدلـــة

:protocols

 - الـــوصـــول إلـــى الأدويـــــة الأســاســيــة 

 Access to essential والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

medicines and technology

 - إدارة الأمــــراض القلبية الوعائية 

 Risk - based CVD القائمة على المخاطر

management

 Team الرعاية القائمة على الفريق - 

- based care

 Systems for المــــراقــــبــــة  أنـــظـــمـــة   -  

monitoring

الــحــزمــة وزارات الصحة  تــدعــم هـــذه 

لتعزيز إدارة الأمــراض القلبية الوعائية 

في أماكن الرعاية الصحية الأولية. ويتم 

دعم الوحدات العملية خطوة بخطوة من 

خلال وثيقة تقنية شاملة توفر الأساس 

المــنــطــقــي والإطــــــار لـــهـــذا الــنــهــج المــتــكــامــل 

المـــعـــديـــة. وقــــد تم  لإدارة الأمـــــــراض غــيــر 

تطويرها بقيادة منظمة الصحة العالمية 

WHO والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 

.CDC والوقاية منها

يموت المــزيــد مــن الــنــاس مــن أمــراض 

الــدمــويــة (CVDs) أكثر  الــقــلــب والأوعـــيـــة 

من أي سبب آخــر. فأكثر من ثلاثة أربــاع 

الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والسكتة 

الــدمــاغــيــة تــحــدث فــي الــبــلــدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.

إن وحــــدات «HEARTS» مخصصة 

للاستخدام من قبل صانعي السياسات 

ومديري البرامج على مستويات مختلفة 

داخــل وزارات الصحة، وضمن الإعــدادات 

التأثير  المـــوارد، الذين يمكنهم  المــحــدودة 

على تقديم الرعاية الأولية لأمراض القلب 

والأوعية الدموية.

الرعاية الذاتية
يــــؤكــــد الــــدكــــتــــور عــــمــــار أبـــــو زهـــيـــرة 

اســـتـــشـــاري طـــب أســـــرة عــضــو الــجــمــعــيــة 

الــســعــوديــة لــرعــايــة ضــغــط الـــدم (شــمــس) 

عــلــى أن المــصــاب بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم لا 

غــنــى لـــه عـــن الــرعــايــة الـــذاتـــيـــة، حــيــث إنــه 

يــتــعــايــش مــع المــــرض فــي حــــالات متفرقة 

(فتارة يكون في العمل وأخرى في المنزل) 

وفي فترات مختلفة (فقد يسافر في شهر 

ويصوم في آخر)، كما أن مستوى الضغط 

يختلف من ساعة لأخرى، ويتأثر بالعديد 

مــن الــعــوامــل، كــالــغــذاء والــنــشــاط البدني 

والــضــغــط الــنــفــســي والأدويــــــة والمــكــمــلات 

وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل، ولــو قمنا بقياس 

الــذي يقضيه المريض مع طبيبه،  الوقت 

سنجده لا يتعدى ثــلاث أو أربــع ساعات 

في العام، بينما يتعايش المصاب بارتفاع 

ا بالعام، 
ً

ضغط الدم مع المرض لـ٣٦٥ يوم

مــن كــل ذلـــك تنبع أهــمــيــة تــعــرف المــصــاب 

الــدم على كيفية العناية  بارتفاع ضغط 

بــنــفــســه، ويــتــمــثــل ذلـــك فــي أربــعــة مــحــاور 

أساسية، هي:

 -  نــشــوء عــلاقــة قــويــة بـــين المــريــض 

والــطــبــيــب، مــمــا يــــؤدي إلـــى ثــقــة المــريــض 

بالطبيب بدرجة أكبر، والتزامه بالخطة 

الــــعــــلاجــــيــــة، ومــــــن ثـــــم تـــحـــســـين الــتــحــكــم 

بمستوى ضغط الدم.

 - الاكتشاف المبكر لمضاعفات ارتفاع 

ضغط الدم، مما يؤدي إلى سهولة علاجها 

لمنع تطورها.

 - تمكين المــريــض مــن الــتــعــرف على 

الجوانب المختلفة ومن التحكم بالمرض، 

وذلــك من خلال التثقيف الــذي يتلقاه من 

مختلف أعضاء الفريق الطبي.

> الغذاء الصحي والنشاط البدني، 

ومن أهدافه:

 - الالتزام بالغذاء الصحي وبالنشاط 

البدني قد يغني كل منهما عن أحد أدوية 

التحكم بالضغط.

 - الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأمــــــــراض المــزمــنــة 

الأخرى (كداء السكري واعتلال الدهون)، 

وقد يقي من الكثير من الأمراض.

 - المساعدة على خسران الوزن، وهذا 

لــه أثـــر إيــجــابــي عــلــى ارتــفــاع ضــغــط الــدم 

وعلى الأمراض المزمنة الأخرى.

* تــــنــــاول الأدويـــــــــة بـــانـــتـــظـــام، ومـــن 

فوائده:

 - تجنيب المريض زيادة أدوية أخرى 

للتحكم بمستوى الضغط.

 - لكي يعمل الــدواء على أكمل وجه، 

لا بد من الانتظام على تناوله لعدة أيام 

أو أسابيع.

 - التذبذب فــي تــنــاول الأدويـــة (أخــذ 

الدواء تارة وتركه أخرى) قد يكون مضرًا، 

بــســبــب الاخــــتــــلاف الــكــبــيــر فــــي مــســتــوى 

الضغط.

> المـــتـــابـــعـــة الـــذاتـــيـــة بـــالمـــنـــزل، ومـــن 

فوائدها:

 - إعطاء صورة أوضح عن المريض من 

متابعته في العيادة، فقد يكون مستوى 

ا في 
ً

ا في المنزل ومرتفع
ً
الضغط طبيعي

الــعــيــادة، ففي هــذه الحالة لا يحتاج إلى 

تعديل الخطة العلاجية.

 - مــعــرفــة أثـــر الأنــــــواع المــخــتــلــفــة من 

الأغذية والأنشطة البدنية على مستوى 

الـــضـــغـــط، لــتــجــنــب الأنـــــــــواع الـــتـــي تــرفــع 

مستوى ضغط الدم.

إلــى  الــضــغــط طبيعي، فنحتاج  مــســتــوى 

متابعة مستوى الضغط بالمنزل لمعرفة 

ا أو لا.
ً

ما إذا كان مرتفع

إدارة المعالجة والوقاية

يـــدعـــو الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة 

العالمية لفرط ضغط الدم للشرق الأوسط 

الــدكــتــور بـــدر المــصــطــفــى الـــكـــادر الصحي 

والمــنــظــمــات المــشــاركــة للقيام بــالإجــراءات 

التالية لتعزيز معالجة ارتفاع ضغط الدم، 

والتحكم فيه، والوقاية منه من خلال:

بــأحــدث المعايير العالمية لمعالجة ارتفاع 

ضغط الدم، والوقاية منه.

 -  الــحــرص عــلــى قــيــاس ضــغــط الــدم 

في كل مراجعة طبية، باستخدام أجهزة 

قياس دقيقة.

تـــقـــيـــيـــم نــــــذر أمـــــــــراض الــقــلــب    - 

والأوعية الدموية عند المصابين بارتفاع 

ضغط الدم ومعالجتها.

 -  اســتــخــدام خــريــطــة عــمــل، مبسطة 

ومناسبة، لتشخيص ومعالجة مرضى 

الضغط.

 -  الــحــرص على اتــبــاع نهج الفريق 

الواحد، والاستعانة بالكادر الصحي في 

قياس ضغط الدم، وأداء المهام الأخرى.

 -  مــعــالــجــة ضـــغـــط الــــــدم أعـــلـــى مــن 

١٠٠/١٦٠ ملم زئبق، بتغيير نمط العيش 

والأدوية.

 -  تقييم نمط العيش لكل مريض، بما 

فيه استهلاك الغذاء، والتدخين، والنشاط 

الـــبـــدنـــي والـــســـمـــنـــة، مــــع تـــقـــديـــم المـــشـــورة 

الفردية.

 - المشاركة في برامج الفحص المبكر 

لضغط الدم في الحملات المجتمعية.

> إشــــراك الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولــيــة 

بــفــعــالــيــة مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــرعـــايـــة 

الصحية الأولية هي المحور الأســاس في 

جــمــيــع خــطــط واســتــراتــيــجــيــات مــعــالــجــة 

ارتفاع ضغط الدم والتحكم فيه.

 - تطوير برامج تعليمية وتدريبية، 

تركز على الإجــراءات العلاجية الرئيسية 

الـــلازمـــة، للتحكم فــي ارتــفــاع ضــغــط الــدم 

بــشــكــل مــنــهــجــي، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــخــدام 

التكنولوجيا.

 - قياس ضغط الدم المنزلي، وتقديم 

المــــشــــورة الــــلازمــــة عــلــى الـــــقـــــراءات بشكل 

منتظم، لتعزيز التزام المريض والحد من 

التراخي العلاجي.

> تمكين المرضى:

 - تشجيع المرضى على اتباع أنماط 

الحياة الصحية.

وفهم الأرقام.

بانتظام، ومراقبة أثره، والالتزام به.

 -  الـــتـــواصـــل مــــع مـــقـــدمـــي الـــرعـــايـــة 

الـــصـــحـــيـــة مــــن خـــــلال الــــوســــائــــل الــتــقــنــيــة 

وقنوات التواصل الاجتماعي.

 -  إنـــشـــاء شــبــكــات دعـــم مـــن مــرضــى 

ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، تــمــكــنــهــم مـــن تــبــادل 

الــــتــــجــــارب الـــصـــحـــيـــحـــة ودعــــــــم بــعــضــهــم 

الــبــعــض، كــمــا يــمــكــنــهــا أن تـــعـــزز فــعــالــيــة 

العلاج.

> الاعتراف والمكافأة:

 -  الــتــعــرف عــلــى الـــبـــرامـــج والأفـــــراد 

الذين بإمكانهم المساهمة في التغلب على 

الصعوبات وتحسين الأداء.

 - ترشيح البرامج والأفراد ذوي البلاء 

الــدم،  الحسن فــي معالجة ارتــفــاع ضغط 

لنيل جوائز الرابطة العالمية لفرط ضغط 

الدم، والجمعية الدولية لفرط ضغط الدم.

>  التأييد والتشجيع:

 - لــلــســيــاســات الــتــي تــعــزز الــوجــبــات 

الـــغـــذائـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، وتـــســـهـــل الـــنـــشـــاط 

الـــبـــدنـــي، وتــقــلــل اســـتـــهـــلاك الـــصـــوديـــوم، 

وتــمــنــع اســـتـــخـــدام الــتــبــغ والــــدهــــون غير 

المشبعة، والكحول.

 - لـــلـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــضـــمـــن بــيــع 

واســــتــــخــــدام أجــــهــــزة ضـــغـــط الـــــــدم الآلــــي 

المصادق عليها.

 - تحديث القوائم الوطنية للأدوية 

الأساسية، لضمان توافر الأدوية عالية 

الــدم، والقدرة  الجودة المخفضة لضغط 

على تحمل تكاليفها على المدى الطويل، 

بــمــا فــيــهــا الأدويـــــة المــركــبــة مــن أكــثــر من 

دواء.

 - التدريب المنتظم وإصدار شهادات 

الاعـــــتـــــراف لــلــمــهــنــيــين المـــعـــنـــيـــين بــتــقــيــيــم 

ومعالجة ضغط الدم بانتظام.

الــرعــايــة القائمة على تكامل عمل   -  

الــــفــــريــــق، والــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــــول حــاجــة 

المريض.

 - اســتــخــدام ســجــلات ارتــفــاع ضغط 

الدم للمتابعة السريرية والتغذية الراجعة 

البناءة.

* استشاري طب المجتمع

أعشاب وفيتامينات ومعادن قد تساعد في التحكم في الكوليسترول وضغط الدم والقلق

مكملات غذائية لثلاث حالات صحية شائعة

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يــعــد ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول 

وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم والـــقـــلـــق، 

ثلاث حالات شائعة يتم علاجها 

غــالــبــاً بـــالأدويـــة؛ لــكــن فــي بعض 

الأحيان لا يستطيع الناس تحمل 

هــذه الأدويـــة أو قــد يــتــرددون في 

استخدامها. إذ - حسب الدكتور 

دونالد ليفي، المدير الطبي لمركز 

«أوشــــــــــر» لـــلـــطـــب الـــتـــكـــامـــلـــي فــي 

مستشفى «بــريــجــهــام» والــنــســاء 

وأستاذ الطب الإكلينيكي المساعد 

في كلية الطب بجامعة «هارفارد» 

- قــــد تـــكـــون المـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة 

خياراً في الحالات المذكورة.

أظــهــرت الــدراســات أن بعض 

الأعشاب والفيتامينات والمعادن 

والمواد الأخرى، سواء وحدها أو 

مــع عــلاجــات تــقــلــيــديــة، قــد تكون 

فعالة في علاج هذه الحالات، كما 

أنـــهـــا آمـــنـــة لــلاســتــخــدام إلــــى حد 

كبير، بشرط موافقة الطبيب.

ارتفاع الكوليسترول

تــعــتــبــر أدويـــــــة «الـــســـتـــاتـــين» 

من أكثر فئات الأدويــة الموصوفة 

شـــــــيـــــــوعـــــــاً لـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل ارتـــــــــفـــــــــاع 

الكوليسترول، ولكن هناك بدائل 

للأشخاص الذين لا يستطيعون 

تناولها، وهي كما يلي:

- فيتامين «دي ٣»: إذا كنت لا 

تستطيع تحمل عقار «ستاتين» 

وكان لديك نقص في فيتامين دي 

(الذي يعرفه الدكتور ليفي بأنه في 

مستوى دم أقل من ٣٢ نانوغراماً 

لكل ملليلتر)، فإن مكمل فيتامين 

أن  يــمــكــن   Vitamin D٣  «٣ «دي 

الــدكــتــور ليفي،  يــســاعــد، بحسب 

مضيفاً: «إنه أمر مثير للاهتمام؛ 

لأنه بعد تناول المكملات يستطيع 

بعض الأشخاص بعد ذلك تحمل 

العقاقير المخفضة للكوليسترول؛ 

لــم يــكــن باستطاعتهم  رغـــم أنــهــم 

فعل ذلك في الماضي».

فـــــيـــــتـــــوســـــتـــــيـــــرول  مــــــــــــــواد   -

ــقــت 
ُ
(الـــســـتـــيـــرول الـــنـــبـــاتـــي): اشــت

 Phytosterols مواد فيتوستيرول

(وتــســمــى أيـــضـــاً نـــبـــات ســتــانــول 

sterol) من  أو ســتــيــرول   stanols

أغـــشـــيـــة الـــخـــلايـــا فــــي الـــنـــبـــاتـــات، 

ويـــــمـــــكـــــن تـــــنـــــاولـــــهـــــا فــــــــي شـــكـــل 

أقــــــــــــــراص. وهــــــــي تـــــوجـــــد أيـــضـــاً 

بشكل طبيعي في الأطعمة، مثل 

المــكــســرات والفاصوليا والفواكه 

الــدراســات  والــخــضــراوات. تشير 

إلــى أن مكملات «فيتوستيرول» 

الكوليسترول  أن تخفض  يمكن 

الــضــار بنسبة تــصــل إلـــى ١٤ في 

المـــــائـــــة لــــــدى الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 

 ٣٠٠٠ إلــــــــى   ٢٠٠٠ يـــــتـــــنـــــاولـــــون 

ملليغرام يومياً، بحسب الدكتور 

لــــيــــفــــي. وعـــــنـــــد اخـــــتـــــيـــــار مــنــتــج 

مــنــهــا ابـــحـــث عـــن خــتــم الـــجـــودة، 

وابحث أيضاً عن منتج يحتوي 

عــلــى «إســــتــــرات فــيــتــوســتــيــرول» 

.phytosterol esters

الــــحــــمــــراء:  الـــخـــمـــيـــرة  - أرز 

مــكــمــلات أرز الــخــمــيــرة الــحــمــراء 

Red yeast rice مصنوعة من نوع 

من الخميرة التي تنمو على الأرز 

الأبــيــض. يستخدم أرز الخميرة 

الـــحـــمـــراء مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي 

الطب الصيني، وتشير الدراسات 

الحديثة إلى أن الأشخاص الذين 

يتناولون ما بين ٢٤٠٠ إلى ٣٦٠٠ 

ملليغرام يومياً لمــدة ستة أشهر 

كــانــوا قــادريــن على تقليل نسبة 

الــضــار بنسبة ٢٠  الكوليسترول 

– ٢٥ فــي المـــائـــة. وكــشــفــت دراســـة 

فــــي «المـــجـــلـــة  نــــشــــرت عــــــام ٢٠٠٨ 

الأميركية لأمراض القلب» أن أرز 

الخميرة الحمراء فعال أيضاً في 

تقليل الوفيات والنوبات القلبية 

المـــتـــكـــررة، فــيــمــا يــقــرب مـــن ٥٠٠٠ 

شــخــص تـــنـــاولـــوا المــكــمــلات بعد 

الإصابة بنوبة قلبية.

ويــــنــــصــــح الــــــدكــــــتــــــور لــيــفــي 

بالبحث عن منتج عالي الجودة؛ 

لأن أرز الخميرة الحمراء يمكن أن 

يحتوي على مادة ملوثة خطيرة 

وهي «سيترينين» citrinin، وهي 

الــفــطــريــات  مــــادة ســامــة تنتجها 

الـــتـــي يــمــكــن أن تــســبــب الــتــســمــم 

الــغــذائــي وتلف الكلى ومشكلات 

في جهاز المناعة.

سلامة المكملات

هـــــل تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق بـــشـــأن 

ســلامــة المــكــمــلات؟ إلــيــك مــا يجب 

أن تفكر فيه:

المــــكــــمــــلات  بـــــعـــــض  رغـــــــــم أن 

قـــد تــكــون مــفــيــدة (أو عــلــى الأقـــل 

غــيــر ضـــــارة)، فـــإن نــقــص الــرقــابــة 

التنظيمية عــلــى هـــذه المنتجات 

يعني أن البعض الآخــر قد يكون 

غير فعال أو خطير، أو قد يحتوي 

عـــلـــى مـــلـــوثـــات خــــطــــرة. يــتــطــلــب 

 من 
ً
تحديد الخيارات الآمنة قليلا

العمل الاستقصائي. وقبل تناول 

ث دائــمــاً مــع طبيبك 
َّ

المكمل، تــحــد

للتأكد مــن أنــه آمــن فــي حــال كان 

لـــديـــك أي حـــالـــة طــبــيــة، وأنـــــه لن 

يتفاعل مع أي أدوية تتناولها.

على الرغم من أنه يجب على 

صــانــعــي المــكــمــلات اتـــبـــاع قــواعــد 

«إدارة الغذاء والدواء» لممارسات 

الــتــصــنــيــع الــجــيــدة، فـــإن الــوكــالــة 

لا تـــتـــطـــلـــب اخــــتــــبــــار المـــنـــتـــجـــات 

الــتــي يــقــدر عـــددهـــا بــنــحــو ٩٠٠٠ 

مــنــتــج فــــي الـــــســـــوق، لـــلـــتـــأكـــد مــن 

أنها تحتوي على المكونات التي 

أنــهــا لا تحتوي  يــزعــم منتجوها 

عـــلـــى مـــلـــوثـــات، مـــثـــل الــبــكــتــيــريــا 

الخطرة والزرنيخ، أو الكادميوم 

أو الرصاص، مما يعني أنه ليس 

هناك ما يضمن أن أي منتج معين 

فعال أو آمن. ولإضافة درجة من 

الـــحـــمـــايـــة، ابـــحـــث عـــن المــنــتــجــات 

التي خضعت طواعية لاختبارات 

الـــــجـــــودة، والــــتــــي تــــم اعــتــمــادهــا 

بختم على العبوة. بعض الأمور 

الجيدة التي يجب البحث عنها 

هي تلك التي خضعت لاختبارات 

جــــــهــــــات مـــــثـــــل «فـــــارمـــــاكـــــوبـــــيـــــا» 

و«كونسيومرلاب» و«إن إس إف 

إنترناشيونال» الأميركية.

ارتفاع ضغط الدم

يقول الدكتور ليفي إن بعض 

المكملات الغذائية أثبتت فعاليتها 

في خفض ضغط الدم المرتفع.

المـــغـــنـــيـــســـيـــوم»  - «ســــــتــــــرات 

أو   ،Magnesium citrate

«غــــلــــيــــســــيــــنــــات المــــغــــنــــيــــســــيــــوم» 

يعاني   :Magnesium glycinate

بــعــض الأشــخــاص مــن نــقــص في 

معدن المغنيسيوم؛ لكن اختبارات 

الدم ليست جيدة في الكشف عن 

مــســتــويــات المــغــنــيــســيــوم الــكــلــيــة 

الــــجــــســــم؛ لأن كـــثـــيـــراً مــن  داخــــــــل 

المـــغـــنـــيـــســـيـــوم فـــــي الــــجــــســــم يــتــم 

تخزينه داخل الخلايا.

يقول الدكتور ليفي إن كثيراً 

مــــن الــــنــــاس لا يــــجــــدون الــنــقــص 

يــقــوم خــبــيــر التغذية  إلا بــعــد أن 

بـــتـــحـــلـــيـــل نــــظــــامــــهــــم الـــــغـــــذائـــــي. 

بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الأفــــــراد، يمكن 

أن تعزز هذه المكملات مستويات 

المغنيسيوم، وتساعد في تقليل 

الــدم عند تناولها  ارتــفــاع ضغط 

مع علاجات ضغط الدم التقليدية. 

عــــادة مــا يــســتــغــرق ظــهــور تأثير 

المـــكـــمـــلات مـــــدة تـــصـــل إلـــــى ســتــة 

أسابيع، ومــع ذلــك، لا يجب على 

الـــجـــمـــيـــع تـــــنـــــاول المـــغـــنـــيـــســـيـــوم؛ 

خصوصاً أولئك الذين يعانون من 

أمــــراض الــكــلــى، بحسب الــدكــتــور 

لـــيـــفـــي، لـــــذا تـــأكـــد مــــن اســـتـــشـــارة 

الــطــب  طــبــيــبــك أو اخـــتـــصـــاصـــي 

التكاملي قبل تناوله.

- «ليكوبين»: المكمل المضاد 

الـــذي قــد يساعد أيضاً  لــلأكــســدة 

فـــي تــقــلــيــل ارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم، 

هــو «ليكوبين» Lycopene، وهو 

مـــــا يـــكـــســـب الــــــخــــــضــــــراوات مــثــل 

الطماطم لونها الأحــمــر. فبينما 

تــحــتــوي المــنــتــجــات الــتــي تعتمد 

فــي الأســـاس على الــطــمــاطــم، بما 

في ذلــك الصلصات المعلبة، على 

«الــلــيــكــوبــين»، غــالــبــاً مــا تحتوي 

هـــــــذه الأطــــعــــمــــة عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 

الصوديوم. لذلك من الأفضل في 

كثير من الحالات اختيار المكمل. 

ابحث عن نوع يحتوي أيضاً على 

الــطــمــاطــم للحصول  مستخلص 

عـــلـــى فــــائــــدة إضـــافـــيـــة. عــــــادة مــا 

يحتاج الناس إلى تناول ١٥ إلى 

٢٥ مــلــلــيــغــرامــاً مـــن «الــلــيــكــوبــين» 

يـــومـــيـــاً لمـــلاحـــظـــة انـــخـــفـــاض فــي 

ضغط الدم.

القلق

مــــشــــكــــلات الــــقــــلــــق شـــائـــعـــة؛ 

خـــصـــوصـــاً فــــي مـــرحـــلـــة انــقــطــاع 

الطمث لدى النساء.

الــــبــــابــــونــــج  - مـــســـتـــخـــلـــص 

Chamomile extract: يستخدم هذا 

المستخلص الذي يأتي من زهرة، 

منذ فترة طويلة، كعلاج للقلق. 

غــالــبــاً مــا يسير الــقــلــق جنباً إلــى 

جنب مع الأرق وقلة النوم. لذلك 

ــنــصــح 
ُ
لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن ي

بــالــبــابــونــج كمساعد على  أيــضــاً 

الــنــوم. كثير مــن الــنــاس يشربون 

شاي البابونج؛ لكن تناول مكمل 

غذائي قد يكون أكثر ملاءمة (لأنه 

لا يصاحب بزيارات ليلية كثيرة 

إلــى الــحــمــام فــي وقــت متأخر من 

الليل إذا تم تناوله قبل النوم). وقد 

وجـــدت الــدراســات أن الأشــخــاص 

البابونج  الذين تناولوا مكملات 

لاحظوا انخفاضاً كبيراً في القلق 

عند مقارنتهم بالأشخاص الذين 

 .
ً
تناولوا علاجاً وهمياً أو بديلا

ومـــــن الأفــــضــــل الــــبــــدء فــــي تـــنـــاول 

كبسولة واحــــدة ٢٢٠ ملليغراماً 

يومياً. ولذلك ينصح بالبحث عن 

النوع الذي يحتوي على ١٫٢ في 

المائة من مادة تسمى «أبجينين» 

.apigenin

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا»
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S P O R T
عالم الرياضة

أول خليجية وآسيوية تحقق هذا الإنجاز

السعودية كاريمان إلى بطولة العالم للتجديف

جدة: عائشة جعفري

تـــــــأهـــــــلـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
كـــاريـــمـــان أبــــو الـــجـــدايـــل إلــى 
مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة الـــعـــالـــم 
لــلــتــجــديــف داخـــــل الـــصـــالات، 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــــــي فــــبــــرايــــر 
(شباط) المقبل، بعد حصولها 
على المركز الأول في تصفيات 

آسيا في سباق ٢٠٠٠.
وبــــــاتــــــت كـــــاريـــــمـــــان أبــــو 
عــلــى  بـــطـــلـــة  أول  الـــــجـــــدايـــــل 
مــــســــتــــوى الــــخــــلــــيــــج وآســــيــــا 
تـــحـــقـــق إنــــجــــاز الـــتـــأهـــل إلـــى 
المــحــفــل الـــعـــالمـــي فـــي ريــاضــة 

التجديف.
وأوضــحــت كــاريــمــان أبــو 
بــدايــة مسيرتها  أن  الــجــدايــل 
الـــريـــاضـــيـــة كـــانـــت مــــن خـــلال 
انـــضـــمـــامـــهـــا لـــفـــريـــق ســـبـــاق 
الــجــامــعــيــة،  بــالمــرحــلــة  ١٠٠م 
كـــــــــــأول ســــــعــــــوديــــــة تـــنـــتـــســـب 
الفريق، وحينها كانت  لهذا 
الــــــريــــــاضــــــة الــــنــــســــائــــيــــة فـــي 
بــدايــاتــهــا بــالمــمــلــكــة، وهـــو ما 
الـــتـــحـــديـــات،  مـــــن حـــجـــم  زاد 
قبل أن تكمل مشوارها حتى 
المشاركة في أولمبياد ريو دي 

جانيرو في عام ٢٠١٦م.
وقالت اللاعبة السعودية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لــــم  لــــــ
يــكــن مـــن الــســهــل تــحــقــيــق أي 
إنــجــاز ريــاضــي هـــذه الــفــتــرة، 
خصوصاً بعد عام ٢٠٢٠ الذي 
كان صعباً على الجميع، فكان 
يـــجـــب عـــلـــيّ أن أبــــــذل ضــعــف 
المجهود مع التدريبات، التي 

كــانــت مــن المــنــزل، وهـــذا بحد 
ذاتـــه كـــان تــحــدي كــبــيــر جــداً، 
أن أســرتــي، وعلى  خصوصاً 
رأسهم والدتي ثريا الشهري 
كانت تقدم لي الدعم المستمر، 
أكــرس جهدي  أن  واستطعت 
مــــع مــــدربــــي عــــمــــاد يـــوســـف، 
الذي أشرف على كامل مراحل 
الــــتــــدريــــب، وبــــذلــــك أصــبــحــت 
بطلة المملكة والخليج وآسيا 

في التجديف».
وأضـــافـــت أبــــو الــجــدايــل: 
«آمــــــل أن أمـــثـــل وطـــنـــي خــيــر 
تمثيل، فلم تعد لمشاركة فقط 
هي الهدف، ولكن الطموح هو 
المنافسة على المراكز المتقدمة 
الــفــوز باستحقاق،  وتحقيق 
وهـــــــــذا مـــــا أســـــعـــــى إلـــــيـــــه فــي 

بطولة العالم».
وعـــن قــصــة تــحــولــهــا إلــى 
ريـــــاضـــــة الـــتـــجـــديـــف بـــعـــدمـــا 
شــــاركــــت فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم 
الأولمــــبــــيــــة  الألــــــعــــــاب  ودورة 
ة فـــي ســـبـــاق الــســرعــة  كــــعــــداء
١٠٠م، أكدت أبو الجدايل أنها 
اكــتــشــفــت أن هــنــاك ريــاضــات 
الرياضي، ورياضات  يحبها 
يــكــون مميزاً  أن  أخــرى يمكن 
فيها، وهو ما قادها للتحول 
إلــــى ريـــاضـــة الــتــجــديــف بعد 
خــضــوعــهــا لـــعـــدة اخـــتـــبـــارات 
واســــــــتــــــــشــــــــارتــــــــهــــــــا لــــبــــعــــض 
الخبراء، حيث كانت الرياضة 
الفنية  المناسبة لإمكانياتها 
والـــبـــدنـــيـــة، وهـــــو مــــا تــحــقــق 
الـــــــواقـــــــع، حــيــث  عــــلــــى أرض 
نـــجـــحـــت فـــــي الــــصــــعــــود إلــــى 

مــنــصــات الــتــتــويــج فــيــهــا من 
خــــــــلال تــــتــــويــــجــــهــــا بــــالمــــركــــز 
الذهبية في  الأول والميدالية 
الــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة الأولــــى 

للتجديف في وقت سابق.
وبــــيــــنــــت أبــــــــو الــــجــــدايــــل 
أنــــهــــا تـــحـــتـــاج إلــــــى الــــتــــدرب 
الخمس ساعات  تــقــارب  لمــدة 
أنها تحاول  المــاء، مبينة  في 
تعويض ذلــك فــي ظــل تفشي 
فيروس «كورونا»، من خلال 
التدرب على جهاز التجديف 
بــالمــنــزل، لكن يبقى تعويض 
ذلـــك أمــــراً صــعــبــاً، مـــؤكـــدة أن 
التحديات الصعبة  مثل هذه 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــــريـــــاضـــــي مــن 
أكبر  النفسية بشكل  الناحية 

من بقية النواحي الأخرى.
أبــو الجدايل عن  وعــبــرت 
ســعــادتــهــا الــكــبــيــرة بــالــتــأهــل 
العالم، من خلال  إلــى بطولة 
تـــغـــريـــدة لـــهـــا عـــبـــر حــســابــهــا 
على «تويتر» قائلة: «الحمد 
تــوفــيــقــه بحصولي  عــلــى  لــلــه 
على المركز الأول في تصفيات 
آســيــا فـــي ســبــاق ٢٠٠٠ مــتــر، 
مــــا أهـــلـــنـــي لـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
لــلــتــجــديــف داخــــــل الـــصـــالات 

المقامة فبراير المقبل».
يُذكر أن كاريمان حاصلة 
عــلــى درجــتــي الــبــكــالــوريــوس 
والمـــاجـــســـتـــيـــر فــــي تــخــصــص 
الـــــهـــــنـــــدســـــة المـــــعـــــمـــــاريـــــة مـــن 
جامعة نورث إيسترن بمدينة 
بـــوســـطـــن الأمــــيــــركــــيــــة، فــيــمــا 
بــالــريــاضــة  أوصــلــهــا شغفها 

إلى العالمية.

كاريمان أبو الجدايل خلال إحدى مشاركاتها (الشرق الأوسط)

إدارة النادي ترفض جدولة مستحقاتها من الاتحاد

الحميداني: تعادل الفيصلي مع الهلال «ليس شيئاً استثنائياً»
الدمام: علي القطان

أكـــد تــركــي الــحــمــيــدانــي المــتــحــدث 
لــنــادي الفيصلي أن الفريق  الرسمي 
لــم يحقق النتائج المرضية بالنسبة 

لهم في المباريات السبع الأخيرة.
وقــال الحميداني إن التعادل مع 
فــــرق قـــويـــة كــالــشــبــاب والـــهـــلال ليس 
بـــالأمـــر الاســتــثــنــائــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــفــيــصــلــي حــقــق نــتــائــج مـــمـــيـــزة، في 
سنوات مضت أمــام هــذه الفرق، ولذا 
لا يمكن اعتبار التعادل معها مكسباً 
خـــصـــوصـــاً أن هــــنــــاك فــــرصــــاً كــثــيــرة 
تــحــصــل عــلــيــهــا، وكــــان مــن المــمــكــن أن 

تقوده للفوز.
كما أبدى الحميداني حسرته من 
الخروج بنقطة من مواجهة القادسية 
في الجولة «١٣»، وقال إن الفريق قريب 

جداً من الفوز.
وحــــــول الــــــقــــــرارات الـــفـــنـــيـــة ودعــــم 
الــفــريــق بــالــفــتــرة الــشــتــويــة والـــتـــي لم 
تتم سوى بالتعاقد مع اللاعب خالد 

الـــســـمـــيـــري قــــادمــــاً مــــن الاتـــــحـــــاد، قـــال 
الــحــمــيــدانــي: «الأمـــر يتعلق بالجهاز 
الفني، وهو يرى الأنسب، ولذا تعمل 
الــظــروف  الإدارة جــاهــدة لتهيئة كــل 
الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد الــفــريــق على 
تقديم الأفضل من المستويات المقرونة 
بـــالـــنـــتـــائـــج فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــبـــلـــة، 
خصوصاً أن الفيصلي كان قد حل في 
مركز متقدم في نسخة دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 

الماضي».
مــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــفــت مــصــادر 
نــــادي  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن إدارة 
الفيصلي رفــضــت مــبــدأ الاتــفــاق على 
جدولة جديدة مع نادي الاتحاد بشأن 
مستحقات النادي المالية جراء انتقال 
عدد من اللاعبين، التي تم إقرارها من 
المــنــازعــات، حيث تتجاوز  لجنة فض 

المستحقات سبعة ملايين ريال.
وقالت المصادر إن إدارة الفيصلي 
أصـــــرت عــلــى تــســلــم المــبــلــغ المــســتــحــق 
فـــي الـــوقـــت الــــذي حـــددتـــه لــجــنــة فض 

المنازعات، خصوصاً بعد تأخر تسليم 
المبلغ لفترة طويلة.

وكان الفيصلي تنازل للاتحاد عن 
اللاعبان حمدان الشمراني وكذلك عبد 
العزيز البيشي إضافة اللاعب محمد 

فؤاد.
مــن جــهــة ثــانــيــة، طــلــب الــبــرازيــلــي 
شــامــوســكــا مـــــدرب فـــريـــق الــفــيــصــلــي 
تجميد المفاوضات مع عدد من الأسماء 
لــلاعــبــين أجــانــب ســبــق لــه ترشيحها 
فــي وقــت ســابــق، مــن أجــل ضمها في 
فــتــرة التسجيل الشتوية، وذلـــك بعد 
أن تراجع عن بعض القناعات بشأن 
استبدال عدد من اللاعبين المحترفين 

الحاليين في صفوف الفريق.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر فــــقــــد طــلــب 
مـــــزيـــــداً مــن  شـــامـــوســـكـــا مـــــن الإدارة 
الوقت، من أجل التفكير في موضوع 
اللاعبين الأجانب، خصوصاً بعد أن 
أظهر غالبية اللاعبين الحاليين، إن لم 
يكن جميعهم مستويات فنية عالية 
فــــي المــــبــــاريــــات الأخـــــيـــــرة، خــصــوصــاً 

أمـــــام الـــشـــبـــاب والــــهــــلال، الـــتـــي نجح 
فيهما الفيصلي بالخروج بالتعادل، 
مــع إضــاعــة الــعــديــد مــن فـــرص الــفــوز 
فـــي هـــاتـــين المـــبـــاراتـــين ضـــد المــتــصــدر 

والوصيف.
وبينت المصادر أن اللاعب الألماني 
المـــــرشـــــح الأول  الــــــــذي كــــــان  مــــيــــركــــل، 
للرحيل لكن تقديمه مستويات مميزة 
وانسجامه مع المجموعة جعل المدرب 
يعيد النظر، ويطلب مهلة من الوقت 

بشأن الخيارات المقبلة.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن هــنــاك 
العديد من الأسماء المتاحة للتسجيل 
فــــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل الـــشـــتـــويـــة غــيــر 
مناسبة للفيصلي حيث إن بعضها 
عاطل عن اللعب، وأخرى لديها مشاكل 
سابقة مع أندية ولذا بات شاموسكا 
يــفــضــل الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المــجــمــوعــة 
الــحــالــيــة بــــدلاً مـــن الــتــعــاقــد مـــع جــدد 
ســيــكــون هـــنـــاك أيـــضـــاً حـــاجـــة لــديــهــم 
للوقت، من أجل الانسجام مع انقضاء 

من تدريبات الفيصلي الأخيرة (الشرق الأوسط)نصف مباريات الدوري.

بندر بن خالد: الفروسية السعودية تعيش عصراً جديداً

أمير الرياض يرعى بطولة «كأسي الملك» للخيل
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــيــــابــــة عــــــن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، يـــرعـــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض، مساء 
غد (السبت)، بطولة «كأسي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز»، في نسختها السادسة 
والخمسين، بشوط مخصص لخيل 
الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي، وشــــــوط مــفــتــوح 
الــدرجــات. يــأتــي ذلــك ضمن موسم 
نــــادي ســبــاقــات الــخــيــل عــلــى أرض 
ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، 

خــلال جــولــة الــســبــاقــات رقــم ٥٠ في 
الشوطين العاشر والــحــادي عشر، 
على مسافة ٢٠٠٠ متر، وتبلغ جائزة 

السباق لكل شوط مليون ريال.
وتحمل الكأسان الغاليتان في 
النسخة الرابعة اسم «الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الـــــعـــــزيـــــز»، وقــــــد حــقــقــهــا 
فــــي عـــامـــهـــا الأول ١٤٣٧هـــــــــ كــــل مــن 
«المــلــتــحــم»، فــي فئة الإنــتــاج لأبناء 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـعـــود الــكــبــيــر، 
و«تـــلـــتـــكـــســـت» فــــي فـــئـــة المـــســـتـــورد 
للأمير فيصل بن خالد، وتُــعــدّ من 
أقـــوى ســبــاقــات الــخــيــل الــســعــوديــة، 
وتـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ مــــن قــبــل 

ملاك ومدربي الخيل، مما يحفزهم 
على الاستعداد المبكر والمكثف، من 
خلال اختيار وتدريب خيل تحمل 
في رصيدها ما يؤهلها للفوز في 

بطولتين غاليتين ومهمتين.
وتعبر «كأسي خادم الحرمين 
الــشــريــفــين» عـــن اهـــتـــمـــام الــقــيــادة 
بـــالـــخـــيـــل؛ لمـــــا تـــمـــثـــلـــه مـــــن مـــعـــانٍ 
سامية وبــطــولات خالدة لفرسان 
المملكة الذين لعبوا أدواراً عظيمة 
في توحيدها على ظهور الخيل، 
واعتزازاً بهذه الأرض المباركة في 
الــخــيــل الأول، بــالإضــافــة  مـــوطـــن 
لــــكــــون هــــــذه الـــبـــطـــولـــة مــــن أعــــرق 

الكؤوس في المملكة.
يذكر أن الأمسية ستضم شوطاً 
مخصصاً للمنافسة عــلــى «هــديــة 
وكــؤوس خــادم الحرمين الشريفين 
للخيالة السعوديين المتمرّنين» في 
نسختها السابعة والعشرين التي 
ســيــتــنــافــس عــلــيــهــا ١٨ خـــيـــالاً على 
مسافة ٢٠٠٠ متر، وتبلغ جائزتها 
١٢٠ ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية 

العينية لصاحب الجواد الفائز.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الأمـــيـــر بــنــدر 
بــــن خــــالــــد، رئــــيــــس مـــجـــلـــس هــيــئــة 
الـــفـــروســـيـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــخــيــل، أن بطولة  نــــادي ســبــاقــات 

«كأسي خادم الحرمين الشريفين»، 
التي تحمل اســم «المــلــك سلمان بن 
عبد العزيز» تمثل جانباً مهماً في 
مــســيــرة الــســبــاقــات الــســعــوديــة، من 
خلال هذا العهد الزاهر، الذي نفخر 
بــه، ونعتز بــالإنــجــازات الرياضية 
الـــتـــي حــقــقــت وخــــاصــــة فــــي مــجــال 
رياضة الفروسية التي تعيش مولداً 
جــديــداً، وغـــدت تحتل موقعاً بــارزاً 
عــلــى خــريــطــة الــســبــاقــات الــعــالمــيــة، 
بــجــانــب أثـــرهـــا الـــبـــالـــغ فـــي تــعــزيــز 
المكانة الكبيرة للفروسية، ودورها 
الفعال في تنمية وتطوير سباقات 

الخيل السعودية.

وأضـــــــــــــاف: «نـــــــــــادي ســــبــــاقــــات 
الـــخـــيـــل بـــــدأ الاســـــتـــــعـــــدادات مــبــكــراً 
لـــهـــذه الــبــطــولــة، مـــن خــــلال جــدولــة 
هذا السباق ضمن خطته السنوية، 
بما يتناسب مع الموسم الفروسي 
١٤٤٢هــــــ، ومــتــطــلــبــات نــجــاحــه، إلــى 
جـــانـــب المـــراجـــعـــة الــــدوريــــة لــكــل ما 
يتعلق بالسباق من أنظمة تختص 
بـــجـــوانـــبـــه الــفــنــيــة كــــافــــة، والـــتـــأكـــد 
المــوســم بسلامة أرضية  منذ بــدايــة 
المــيــدان مــن خــلال تــجــارب متعددة، 
المــدربــين والخيالة  واستطلاع آراء 
لــضــمــان ظــهــور الــســبــاق بــمــا يليق 

بحجمه ومكانته الكبيرتين». الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)

أزمة مايكون تؤرق الأصفر... والأزرق «كامل النجوم» قبل «السوبر»

دكة البدلاء تنتظر حمد الله... ورازفان يحذر من «الثأر»
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

تــفــاقــمــت أزمــــــة مــــــدرب فــريــق 
النصر آلين هورفات «العناصرية»، 
وذلـــــك قــبــل ســـاعـــات مـــن مــواجــهــة 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــهــــــلال، فــي 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي، 
غــــداً (الـــســـبـــت)، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــرؤيــة حــيــال مشاركة  لــم تتضح 
الثنائي بيتي مارتينيز والمهاجم 

عبد الرزاق حمد الله.
ومــــــــا زال صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز 
بعيداً عن خيارات المدرب، في ظل 
عدم جاهزيته البدنية حتى الآن، 
بــعــد الإصــابــة الــتــي لحقت بــه في 
الــوحــدة، ضمن منافسات  مــبــاراة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، حيث ما زال 
مارتينيز يجهز نفسه فــي صالة 
الــحــديــد بحثاً عــن الــجــاهــزيــة، من 

أجل المشاركة في نهائي السوبر.
وكـــــــــــان عـــــبـــــد الـــــــــــــــرزاق حـــمـــد 
الــلــه انــضــم إلــــى تـــدريـــبـــات فــريــقــه 
الجماعية بعد عــودتــه مــن بــلاده، 
وبــــاتــــت مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــنــهــائــي 
آلـــين  الــــكــــرواتــــي  مــحــتــمــلــة، إلا أن 
هورفات ما زال يفاضل بين البدء 
به كلاعب أساسي، أو الاحتفاظ به 
كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، 
فـــي ظـــل عــــدم جــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة 
الكاملة، وعدم قدرته على المشاركة 
في المباراة كاملة، حيث يبدو خيار 
الــهــداف على  الاحــتــفــاظ بالمهاجم 

مقاعد البدلاء هو الخيار الأقرب.
وعلى الأرجح سيعاني فريق 
النصر من غياب البرازيلي مايكون 
الذي بات قريباً من مغادرة أسوار 
الفريق العاصمي، بعد تغيبه عن 
التدريبات بسبب المشاكل المادية 
بـــين الـــلاعـــب ونــــاديــــه، حــيــث بــات 
خــــارج حــســابــات الـــديـــربـــي، وبـــدأ 
الثنائي  المــدرب في الاعتماد على 
عبد الله مادو وعبد الإله العمري.
الــنــصــر في  وتــتــفــاقــم مشكلة 
الــدفــاع بغياب عبد الرحمن  خــط 
الــذي سيغيب عــن الفريق  العبيد 
لـــظـــروف الإصــــابــــة، حــيــث يـــدرس 
هــــورفــــات الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــارات 
الفنية لمعالجة هذه المشكلة التي 
أربـــكـــت حــســابــاتــه قــبــل الــديــربــي 

المرتقب.
أما على صعيد الهلال، فيبدو 
الأمـــــر مــســتــقــراً مـــن حــيــث اكــتــمــال 
صفوف الفريق، رغــم وجــود عدد 

من الغيابات غير المؤثرة بصورة 
كــبــيــرة، وكــــان الـــرومـــانـــي رازفــــان 
لوشيسكو مدرب الفريق قد حذر 
لاعبيه مــن «الــثــأر» الــذي سيكون 
ســــــلاح فــــريــــق الـــنـــصـــر فــــي هـــذه 
المواجهة، بعد أن نجح الهلال 
فــــي هـــزيـــمـــتـــه فــــي الــــلــــقــــاءات 
الثلاثة الأخيرة التي جمعت 

بينهما.
ولـــــن يــتــمــكــن المـــدافـــع 
علي البليهي من المشاركة 
فـــي ظـــل عــــدم جــاهــزيــتــه 
الكبيرة بعد الإصــابــة 
ـــــعـــــضـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي  ال
لــــحــــقــــت بـــــــــه، حـــيـــث 
ســـــيـــــواصـــــل المـــــدافـــــع 
محمد جحفلي حضوره 
في القائمة الأساسية إلى 
الــكــوري الجنوبي  جـــوار 

جيانغ هيون سوو.
وســـــــيـــــــعـــــــيـــــــد لـــــوشـــــيـــــســـــكـــــو 
الأســمــاء الأساسية للقائمة التي 
سيبدأ بها مواجهة النصر، بدءاً 
بــــمــــشــــاركــــة قـــائـــد 
الفريق سلمان 
الــفــرج كلاعب 
أســــــاســــــي فــي 

محور الارتكاز، بجوار الكولومبي 
جــوســتــافــو كـــويـــلار، الــــذي يــعــول 
الــفــريــق كثيراً فــي الجوانب  عليه 
الــدفــاعــيــة ومــســانــدة خـــط الــدفــاع 

لمواجهة هجوم النصر.
وســـيـــكـــون ســـالـــم الــــدوســــري 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط فــــي الــقــائــمــة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــدرب الـــرومـــانـــي 
رازفـــــــــــــــان لــــوشــــيــــســــكــــو، بـــــجـــــوار 
الإيطالي جيوفينكو والبيروفي 
أنــدريــه كــاريــلــو، حــيــث سيحتفظ 
المـــــدرب بــالأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 
فييتو كــورقــة رابــحــة على مقاعد 
الـــــبـــــدلاء، بـــالإضـــافـــة لمــحــمــد كــنــو 
الـــذي ينجح فــي مــســانــدة الفريق 
الــهــجــومــيــة بــصــورة  فـــي الأدوار 
أكبر. وفي خط المقدمة، سيواصل 
الفرنسي غوميز حضوره كلاعب 
أســـاســـي خــاصــة بــعــد اســتــعــادتــه 
حاسته التهديفية التي غابت عنه 
الفترة الماضية، حيث نجح غوميز 
بــــمــــســــاعــــدة مــــــدربــــــه الـــشـــخـــصـــي 
بـــــإجـــــراء الـــعـــديـــد مــــن الــحــصــص 
الإضافية التي ساهمت في عودة 
فــي مــبــاراتــي  المــهــاجــم للتسجيل 
التعاون والفيصلي التي خاضها 

الهلال في الدوري.

وكــــــان الــــلاعــــب الــــشــــاب فــــواز 
الـــطـــريـــس قــــد انــــضــــم لـــتـــدريـــبـــات 
الــــفــــريــــق الـــجـــمـــاعـــيـــة، وبـــــــات فــي 
حسابات المــدرب رازفــان للنهائي 
المــرتــقــب، حيث سيكون الطريس 
الـــــــذي غــــــاب عــــن صــــفــــوف فــريــقــه 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــســبــب الإصــابــة 

على مقاعد البدلاء.
ومن جانبه، أكد الكرواتي آلين 
المــؤتــمــر الصحافي،  هــورفــات فــي 
أمـــــس، أنـــهـــم اســـتـــعـــدوا لــلــنــهــائــي 
بــشــكــل جــيــد، وأضــــــاف: «ســنــكــون 
عـــلـــى قــــــدر المـــســـؤولـــيـــة لمـــثـــل هـــذا 
 ، الحدث، ونحن جاهزون لأي تحدٍّ
والـــجـــمـــاهـــيـــر تـــتـــوقـــع مـــنـــي ومـــن 

الفريق الفوز دائماً».
لمـــواصـــلـــة  «أســـــعـــــى  وأردف: 
ســلــســلــة الانـــــتـــــصـــــارات، وبــغــض 
الــنــظــر عــن نتيجة الــنــهــائــي، متى 
ما قدم اللاعبون ما لديهم من أداء 
وظهروا بصورة جيدة فسأعتبر 
نفسي فائزاً، ودائما ما أؤكــد لهم 
أن جمهور النصر يستحق أفضل 

ما لديهم».
بـــــدوره، قـــال عــبــد الــلــه مـــادو، 
تـــم التحضير  إنــــه  الـــفـــريـــق،  قــائــد 
الــســوبــر مــثــل أي مواجهة  لمــبــاراة 
أخـــــــــــــرى، وتــــــــابــــــــع: «نــــتــــمــــنــــى أن 
نــحــســمــهــا بـــالـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب، 
والمــــجــــمــــوعــــة عـــمـــومـــاً مــتــكــاتــفــة، 
وجمهور النصر يستحق أن نبذل 
له أقصى ما لدينا لتحقيق اللقب». 
فيما توقع الروماني رازفان مدرب 
الهلال دخول النصر المباراة رافعاً 
شــعــار الــثــأر مــن هزيمته فــي آخر 
الــهــلال،  ٣ مــواجــهــات جمعته مــع 
بــقــوة  وقــــــــال: «الــــنــــصــــر  سيدخل 
وحــمــاس لــكــي يــثــأر ويــعــوض عن 
خسائره السابقة أمامنا، يجب أن 
نتعامل بذكاء مع المباراة ونقاتل 

حتى النهاية».
وأكـــد رازفــــان: «كـــأس السوبر 
بطولة مهمة يجب علينا تحقيقها، 
وندرك أننا يجب أن نكون بأفضل 
مــســتــوى لتحقيق ذلـــــك». وتــابــع: 
«نـــمـــلـــك الــــحــــوافــــز الـــتـــي تــجــعــلــنــا 
قادرين على تحقيق لقب السوبر، 
ونــهــائــي مـــن مـــبـــاراة واحــــــدة، بلا 
شك هذا سيعطينا الدافع لتحقيق 

البطولة».
فـــيـــمـــا أكــــــد ســــالــــم الــــدوســــري 
لاعــــب الـــهـــلال عــلــى ثــقــتــه الــكــبــيــرة 
بــتــحــقــيــق الـــبـــطـــولـــة الــــرابــــعــــة مــن 
الــفــوز على النصر فــي لقاء  خــلال 
«كـــأس الــســوبــر الــســعــودي». وقــال 
الــدوســري: «مــبــاراة السوبر مهمة 
لنا، وسنسعى لإسعاد جماهيرنا، 
واستعداداتنا على أكمل وجه، وكل 
لاعب فينا يحفز الثاني، ولا يوجد 

لدينا أدنى شك في مدربنا».

حمد الله خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (الشرق الأوسط)

فـــي ظـــل عــــدم جــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة 
الكاملة، وعدم قدرته على المشاركة 
في المباراة كاملة، حيث يبدو خيار 
الــهــداف على  الاحــتــفــاظ بالمهاجم 

مقاعد البدلاء هو الخيار الأقرب.
وعلى الأرجح سيعاني فريق 
النصر من غياب البرازيلي مايكون 
الذي بات قريباً من مغادرة أسوار 

ي

الفريق العاصمي، بعد تغيبه عن 
التدريبات بسبب المشاكل المادية 
بـــين الـــلاعـــب ونــــاديــــه، حــيــث بــات 
خــــارج حــســابــات الـــديـــربـــي، وبـــدأ 
الثنائي  المــدرب في الاعتماد على 
عبد الله مادو وعبد الإله العمري.
الــنــصــر في  وتــتــفــاقــم مشكلة 
الــدفــاع بغياب عبد الرحمن  خــط 
الــذي سيغيب عــن الفريق  العبيد 
لـــظـــروف الإصــــابــــة، حــيــث يـــدرس 
هــــورفــــات الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــارات 
الفنية لمعالجة هذه المشكلة التي 
أربـــكـــت حــســابــاتــه قــبــل الــديــربــي 

المرتقب.
أما على صعيد الهلال، فيبدو 
الأمـــــر مــســتــقــراً مـــن حــيــث اكــتــمــال 
صفوف الفريق، رغــم وجــود عدد 

من الغيابات غير
كــبــيــرة، وكــــان الـــر
لوشيسكو مدرب
لاعبيه مــن «الــثــأر
ــســــــلاح فــــريــــق الـــ
المواجهة، بعد

فــــي هـــزيـــمـــتـــه
الثلاثة الأخي

بينهما.
ولـــــن ي
علي البلي
فـــي ظـــل

الكبيرة
الـــــعـــــ
لــــحــــ

ســـــيـــــو
محمد جح

في القائم
الــك جـــوار 
جيانغ هيون سوو
وســـــــيـــــــعـــــــيـــــــد
الأســمــاء الأساسي

سيبدأ بها مواجه
بــــم

حمد الله خلال مشا

غوميز أحد أبرز 
الأسماء التي 

يعتمد عليها الهلال 
(الشرق الأوسط)
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توخيل «استمتع» بالتعادل مع ولفرهامبتون بعد بداية باهتة مع تشيلسي

سولسكاير يشعر بخيبة أمل بعد السقوط المذل أمام شيفيلد متذيل الترتيب
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــف ســـجـــل مــانــشــســتــر 
يونايتد الخالي من الهزيمة في 
١٣ مباراة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد خسارة مفاجئة ٢ - 
١ أمام شيفيلد يونايتد متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب وفــــشــــل بـــــــدلاء فــريــق 
المــدرب أولــي غونار سولسكاير 
فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــــفـــــــوز لــــيــــتــــرك 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــصـــدارة 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. ويــعــتــلــي 
سيتي القمة برصيد ٤١ نقطة 
مــتــقــدمــا بــنــقــطــة عــلــى يــونــايــتــد 
الذي خاض مباراة واحدة أكثر 

من جاره.
وفي موسم مزدحم تضطر 
الفرق لإجــراء تغييرات من أجل 
الــحــفــاظ على حيوية لاعبيها. 
بالاعتماد  التغييرات  ونتجت 
عــلــى تــشــكــيــلــة احــتــيــاطــيــة أمـــام 
شيفيلد في أداء متواضع ليس 
غريبا على ما كان يقدمه الفريق 
فــــي أســـــــوأ أوقـــــاتـــــه مـــنـــذ تــولــي 

سولسكاير المسؤولية.
ونـــجـــحـــت شـــــراكـــــة ســـكـــوت 
ماكتوميناي والبرازيلي فريد 
فـــي خـــط الـــوســـط خــــلال الــفــتــرة 

الرائعة الماضية لكن في غيابهما 
عاد أداء يونايتد للتردد واللعب 
بــبــطء فــي بــنــاء الــهــجــمــات. ولــم 
يــقــدم نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش وبـــول 
الــــحــــيــــوي ذاتـــــه  بـــوغـــبـــا الأداء 
كما لــم يــزيــدا مــن إيــقــاع الفريق 
والضغط على المنافس. ودافــع 
شــيــفــيــلــد بــشــكــل مــذهــل بــقــيــادة 
المــخــضــرم فيل جاغيلكا البالغ 
عمره ٣٨ عاما لكن يونايتد لم 

يهدد مرمى منافسه.
وتــعــثــر أنــطــونــي مــارســيــال 
مـــــــرة أخـــــــــرى بـــيـــنـــمـــا لــــــم يـــقـــدم 
مـــاركـــوس راشــــفــــورد ومــيــســون 
غرينوود الكثير وشارك المهاجم 
إدينسون كافاني قــرب النهاية 
فــقــط. وفـــي الــدفــاع بـــدت شــراكــة 
أكسل توانزيبي وهاري مغواير 
بعيدة عما كان يقدمه الفريق في 
وجود فيكتور ليندلوف وإيريك 
بيلي المصاب، بينما لم يستطع 
الظهير الأيــســر أليكس تيليس 
تــقــديــم مــســاهــمــات مــشــابــهــة لما 

يفعله لوك شو.
ورفـــــض ســولــســكــايــر إلــقــاء 
اللوم على لاعبين محددين لكنه 
لــم يــكــن ســعــيــدا بــــــالأداء. وقـــال: 
«لن يكون هناك تدقيق. العديد 

من النتائج الغريبة حدثت هذا 
المــوســم لــكــن رغـــم كــل مــا يحدث 
حولنا كنا الفريق الأكثر حفاظا 
على نتائجه، واليوم تغير هذا. 

خيبة أمــل، لم نقدم الأداء الذي 
قدمناه على مدار الأشهر القليلة 
المــاضــيــة. خيبة أمـــل كــبــيــرة، لم 
تكن هناك حلول لمواجهة دفاع 

(شيفيلد) المنظم. هذه اللمحة، 
ونــــقــــطــــة الـــــتـــــفـــــوق، لــــــم نــتــمــتــع 
بــــــالإبــــــداع والــــعــــامــــل الـــحـــاســـم 
الـــذي كــان لدينا، وهـــذا يحدث، 

ســنــدرس مــا حـــدث، وأتــفــق أننا 
لم نقدم الكافي وسنحاول مرة 

أخرى».
بــالــنــظــر إلـــــى مـــكـــانـــة فــرنــك 

لامــــبــــارد فـــي تــشــيــلــســي فــربــمــا 
كـــان غــيــاب الــجــمــاهــيــر باستاد 
ستامفورد بريدج جيدا لبديله 
المــــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل الـــذي 
اســـتـــهـــل مـــــشـــــواره مــــع الــــنــــادي 
الأربــعــاء. فلو كانت الجماهير 
حـــاضـــرة لــربــمــا تــســبــب دعمها 
لـــهـــداف الــــنــــادي عــبــر الــعــصــور 
والذي تمت إقالته بعد ١٨ شهرا 
مــن تــولــيــه المــســؤولــيــة فــي ليلة 
غريبة. وربما تذمرت الجماهير 
من الأداء المتواضع الذي اعتمد 
على المئات من التمريرات تجنبا 
للمخاطرة ولــم يشكل خطورة 
عــلــى مــرمــى ولــفــرهــامــبــتــون في 

التعادل من دون أهداف.
وتــــــحــــــرك تــــوخــــيــــل كـــثـــيـــرا 
خـــارج الملعب وبــعــد المــبــاراة لم 
يــظــهــر أي خــيــبــة أمـــل وقــــال إنــه 
لـــو كــانــت الــجــمــاهــيــر، الــغــائــبــة 
بــــــســــــبــــــب جـــــــائـــــــحـــــــة فـــــــيـــــــروس 
«كــورونــا»، موجودة لأحبت ما 
كـــان يــحــدث فــي المــلــعــب. وربــمــا 
كـــــــان هـــــــذا الــــحــــديــــث مـــتـــفـــائـــلا 
بـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ لـــكـــن مــســتــقــبــل 
تــوخــيــل فـــي تــشــيــلــســي بــــدأ من 
صــــبــــاح الــــخــــمــــيــــس. ولـــــــم تــكــن 

هـــــذه الــــبــــدايــــة الـــتـــي تــمــنــاهــا 

المـــــدرب الــبــالــغ عــمــره ٤٧ عــامــا، 
لــكــن بــعــد مـــا وصـــفـــه بـــأنـــه كــان 
أسبوعا «خياليا» وجد الكثير 
من الإيجابيات في أداء فريقه. 
وقال توخيل: «استمتعت كثيرا 
لأني كنت سعيد بالقوة والطاقة 
فـــريـــقـــي، كــنــا منظمين  وجــــــودة 
للغاية واســتــعــادنــا الكثير من 
الـــكـــرات فــي الــثــلــث الأخـــيـــر، ولــم 
أبـــدا. لسوء الحظ  نفتقر للقوة 
لـــم نــتــمــكــن مـــن الــتــســجــيــل، لكن 
إذا واصلنا بهذا الأداء فستأتي 

النتائج».
وعـــن اخــتــيــاراتــه للتشكيلة 
الأســـاســـيـــة أشــــــار تـــوخـــيـــل إلـــى 
أنـــه مــن الــســذاجــة قــــراءة الكثير 
منها حتى لــو كــان تــرك ماونت 
خــــــــارج الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
ســـيـــقـــلـــق جـــمـــاهـــيـــر تــشــيــلــســي. 
تــــوجــــد أي  تــــوخــــيــــل: «لا  وقـــــــال 
أسباب وراء استبعاد أي لاعب، 
لــحــظــة الـــبـــدايـــة تـــبـــدأ مــــن الآن. 
سنعمل على بعض التفاصيل 
في خططنا يوميا، وأنا واثق من 
أننا سنحصد النقاط. وظيفتي 
هي استعادة مستوانا في أسرع 
وقت ممكن. لا يوجد أي نهج آخر 

سوى التقدم خطوة بخطوة».

أفراح شيفيلد وأحزان مانشستر يونايتد بعد هدف فوز الضيوف (رويترز) 

«الباسكي» يتطلع لمواصلة تفوقه على «الكاتالوني» بعد إسقاطه في نهائي كأس السوبر

ميسي يقود برشلونة للثأر من أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث لاعـــبـــو بـــرشـــلـــونـــة عــن 
الثأر عند مواجهة أتليتيك بيلباو 
في دوري الدرجة الأولى الإسباني 
يــــــوم الأحـــــــد بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 
الــفــريــق الباسكي فــي نهائي كأس 
الـــســـوبـــر قـــبـــل أســـبـــوعـــين. ويـــعـــود 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
إلـــى مــنــافــســات الـــــدوري الإســبــانــي 
بعد انقضاء فترة إيقافه لمباراتين 
عقب تعرضه للطرد للمرة الأولــى 
مع فريقه برشلونة. ويقود ميسي 
خط هجوم برشلونة خلال المباراة 
التي تجمعه بضيفه أتلتيك بيلباو 
الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، 
وذلـــــــك مــــســــاء الأحـــــــد فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن مـــن الـــــدوري 

الإسباني.
ويـــعـــود بــرشــلــونــة إلـــى ملعب 
كــــامــــب نــــو بـــعـــدمـــا خـــــاض ثــمــانــي 
مباريات متتالية خارج ملعبه على 
مــســتــوى كــل الــبــطــولات. المــبــاريــات 
خــــارج الـــديـــار كــانــت تــمــثــل مشكلة 
لبرشلونة في المواسم الأخيرة، لكن 
الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي 
رونالد كومان فاز سبع مرات خلال 
مــبــاريــاتــه الثماني الأخــيــرة خــارج 

ملعبه، وجـــاءت هزيمته الوحيدة 
عــلــى يـــد بــيــلــبــاو فـــي نــهــائــي كــأس 
الــســوبــر الإســبــانــي، والــتــي امــتــدت 
لوقت إضافي وشهدت طرد ميسي.

وعــــــاد مــيــســي إلـــــى بــرشــلــونــة 
خـــلال المـــبـــاراة أمــــام رايــــو فــايــكــانــو 
الــــســــتــــة عــشــر  فـــــي دور  الأربـــــــعـــــــاء 
لــكــأس مــلــك إســبــانــيــا، حــيــث سجل 
هــدفــا خــــلال هــــذه المــــبــــاراة. وأحــــرز 
ــــــــــدوري  ال فــــــي  مــــيــــســــي ١١ هـــــدفـــــا 
الإســـبـــانـــي مـــتـــأخـــرا بـــهـــدف واحــــد 
عن زميله الأوروغــوايــانــي السابق 
لـــــويـــــس ســــــواريــــــز الـــــــــذي يـــتـــصـــدر 
الــهــدافــين مــع فريقه الجديد  قائمة 
أتلتيكو مدريد، كما يمتلك يوسف 
النصيري مهاجم إشبيلية ١٢ هدفا 

أيضا.
وتلقى ميسي مــســاعــدة قوية 
هـــــذا المــــوســــم مــــن زمـــيـــلـــيـــه بـــيـــدري 
وفرنكي دي يانغ الذي سجل أربعة 
أهداف في آخر سبع مباريات. وقال 
كومان: «لقد تحدثنا معه (دي يانغ) 
من أجــل تعزيز قدراته الهجومية، 
ولكي يسجل أكثر من هــدف واحد 
خـــــلال المـــــوســـــم، لـــقـــد أصــــبــــح أكــثــر 
تكاملا الآن مقارنة بأدائه أثناء لعبه 
فـــي صـــفـــوف أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام». 
بيدري من جانبه يقدم أداء متميزا 

مع برشلونة، الأمــر الــذي قد يبقي 
عليه فــي الــفــريــق إلـــى بــعــد المــوســم 
الــحــالــي، بعد تكهنات واســعــة في 
وقـــت ســابــق حـــول قـــرب رحــيــلــه عن 

النادي الكاتالوني.
ويــــنــــتــــهــــي عــــقــــد مــــيــــســــي مــع 
بــــرشــــلــــونــــة فــــــي نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الـــحـــالـــي ولـــــم يـــتـــحـــدث الـــبـــرغـــوث 
الأرجنتيني بعد عن مصيره، في 
الــوقــت الــــذي نــفــت مــصــادر مقربة 
منه في تصريحات لوسائل إعلام 
أثــيــرت  الــتــي  إســبــانــيــة، التكهنات 
حــــول تــعــلــمــه هـــو وأفـــــــراد عــائــلــتــه 
اللغة الفرنسية؛ تمهيدا لانتقاله 
إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان. ومــن 
المقرر أيضا عود سيرجي روبرتو 
إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 
الغياب بسبب الإصابة، وقد يحل 
محل سيرغينو ديست الذي يعاني 

من إصابة في الفخذ.
وتحسن أداء بيلباو سريعا 
مــنــذ تــولــي مــارســيــلــيــنــو غــارســيــا 
تـــــــــــورال تــــــدريــــــب الـــــفـــــريـــــق مــطــلــع 
الشهر الجاري، حيث حقق أربعة 
انتصارات متتالية من بينها الفوز 
فــي نــهــائــي كـــأس الــســوبــر والــفــوز 
على ريال مدريد في المربع الذهبي 
لـــلـــبـــطـــولـــة ذاتــــهــــا بـــجـــانـــب الـــفـــوز 

الــكــاســح على خيتافي (٥- ١) في 
الدوري الإسباني.

ويــــحــــتــــل بــــرشــــلــــونــــة المــــركــــز 
الــــثــــالــــث بــــفــــارق عـــشـــر نــــقــــاط عــن 
المـــتـــصـــدر أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الــــذي 
يــخــرج لمــلاقــاة قـــادش يـــوم الأحـــد. 

ومن المتوقع أن يستعيد أتلتيكو 
جــهــود مــاريــو هــيــرمــوســو، بينما 
يغيب كيران تريبير بسبب عقوبة 
المــفــروضــة عليه لتورطه  الإيــقــاف 
في مراهنات غير قانونية. ويحتل 
قادش المركز الحادي عشر بعدما 

حــقــق ســلــســلــة مـــن المـــفـــاجـــآت في 
الموسم الحالي، لكنه تلقى ضربة 
أمـــام إشبيلية  موجعة بخسارته 
بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 

الماضية.
ريـــــال مـــدريـــد صـــاحـــب المــركــز 

الــثــانــي بــفــارق ســبــع نقاط 
خلف أتلتيكو، يلتقي مع 
ضــيــفــه لــيــفــانــتــي غـــدا أمــلا 
فــي اســتــمــرار الأداء القوي 
لــنــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إديــــن 

هـــــــــــازارد بـــعـــد المـــــبـــــاراة 
المتميزة التي قدمها 

أمـــــــــــــــام ألافــــــــيــــــــس. 
وفـــشـــل هــــــازارد 

حتى الآن في 
الـــــــــوصـــــــــول 
لأدائـــــــــــــــــــــــــــــه 

المــــــــعــــــــهــــــــود 
الــذي اعتاد عليه 

قــبــل انــتــقــالــه لــلــنــادي المــلــكــي 
قادما من تشيلسي الإنجليزي 
في ٢٠١٩، لكنه سجل وصنع 

خــــلال الـــفـــوز عــلــى ألافـــيـــس (٤ 
- ١) فـــي المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت 
جــلــوس ديــفــيــد بــيــتــونــي مكان 
المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيدان على مقاعد بدلاء الريال. 
ويمكث زيدان في العزل الطبي 
عقب تبين إصابته بفيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، ولـــن 
يــكــون حـــاضـــرا أيــضــا خــلال 

مواجهة ليفانتي بجانب 
المدافع ناتشو.

 ميسي في طريقه للتهديف في مباراة تأهل برشلونة إلى دور الثمانية بكأس إسبانيا (أ.ب)

هازارد يأمل في 
استمرار أدائه 

القوي مع الريال 
(رويترز)

بايرن يتطلع إلى مواصلة الانطلاق نحو الحفاظ على لقب الدوري الألماني

قمة ساخنة في المربع الذهبي بين لايبزيغ وباير ليفركوزن
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلــــــى مــلــعــب 
«ريــد بول أرينا» غــداً؛ حيث تقام 
المــرحــلــة التاسعة عــشــرة من  قمة 
بـــطـــولـــة ألمــــانــــيــــا، فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
«الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» بــــين لايـــبـــزيـــغ 
الــثــانــي وضــيــفــه بــايــر لــيــفــركــوزن 
الـــــــثـــــــالـــــــث. وتـــــــراجـــــــعـــــــت نــــتــــائــــج 
الفريقين بشكل رهيب في الآونة 
الأخــــيــــرة، وهـــمـــا الــــلــــذان تــصــدرا 
المــراحــل  «البوندسليغا» لبعض 
هـــــذا المـــــوســـــم، قـــبـــل أن يــســتــفــيــد 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ حــــامــــل الــلــقــب 
مــــن عـــثـــراتـــهـــمـــا ويـــزيـــحـــهـــمـــا عــن 
الــــصــــدارة؛ بـــل وابــتــعــد عـــن الأول 
بفارق ٧ نقاط وعن الثاني بفارق 

١٠ نقاط.
وســـــــقـــــــط لايــــــبــــــزيــــــغ بـــشـــكـــل 
مــــفــــاجــــئ أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه مـــايـــنـــز 
الــســابــع عــشــر، قبل الأخــيــر، ٢-٣، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه تــــقــــدم مـــــرتـــــين، ولـــم 
بــايــر ليفركوزن أفضل  تكن حــال 
مــــنــــه؛ حـــيـــث خـــســـر أمـــــــام ضــيــفــه 
فـــولـــفـــســـبـــورغ. وكــــانــــت المـــرحـــلـــة 
الماضية هي الثانية التي يتعثر 
فيها مـــطـــاردو الـــنـــادي الــبــافــاري 
في المراحل الثلاث الأخيرة، ففي 
المــرحــلــة الــســادســة عــشــرة تــعــادل 
لايبزيغ مع فولفسبورغ، وخسر 
لــيــفــركــوزن أمــــام أونـــيـــون بــرلــين، 
وبوروسيا دورتموند مع ماينز، 
وهو ما استغله بايرن للابتعاد ٤ 
نقاط في الصدارة، على الرغم من 

تراجع مستواه.
وفــي المرحلة الثامنة عشرة 
خسر دورتموند أمــام بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ ٢-٤. ولايــبــزيــغ 

أمـــــام مـــايـــنـــز، ولـــيـــفـــركـــوزن أمـــام 
العملاق  فولفسبورغ، فاستفاد 
الــبــافــاري مــجــدداً ووســـع الــفــارق 
إلى سبع نقاط بفوزه الكبير على 
مــضــيــفــه شــالــكــه صـــاحـــب المــركــز 
الأخــيــر بــربــاعــيــة نظيفة. ويــأمــل 
بــايــرن ميونيخ فــي هــذه المرحلة 
في خدمة من باير ليفركوزن من 
خلال الفوز على لايبزيغ من أجل 
توسيع الفارق إلى ١٠ نقاط، في 
حــــال فــــوز رجـــــال المـــــدرب هــانــزي 
فــلــيــك عــلــى هــوفــنــهــايــم الـــحـــادي 
عشر غــداً أيــضــاً، أو إرغــامــه على 
الــتــعــادل لــرفــع الـــفـــارق إلـــى تسع 

نقاط.
وبــدا مــدرب لايبزيغ يوليان 

ناغلسمان مستسلماً في صراع 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الـــــلـــــقـــــب، عــقــب 
الــــخــــســــارة أمـــــــام مـــايـــنـــز الــســبــت 
المــاضــي، وقـــال: «بــايــرن ميونيخ 
على قــطــار فــائــق الــســرعــة ونحن 
فـــي قـــطـــار مــحــلــي. هـــنـــاك الــقــلــيــل 
الــقــطــارات المحلية بإمكانها  مــن 
الــلــحــاق بــقــطــار فــائــق الــســرعــة». 
وشــدد ناغلسمان على أن هدف 
فــريــقــه هــو الـــوجـــود بــين الأربــعــة 
الأوائـــــــــل لـــضـــمـــان المــــشــــاركــــة فــي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
بــلــغ دور الأربـــعـــة فـــي مــوســمــهــا 
المــاضــي، وخــرج على يــد باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، ودور 
الـــــ١٦ فــي المــوســم الــحــالــي؛ حيث 

ســيــلاقــي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي. 
وكانت الخسارة أمــام ماينز هي 
الــثــانــيــة لــلايــبــزيــغ فــي مــبــاريــاتــه 
الأربـــــــــــــع الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي حـــقـــق 
خلالها فوزاً واحداً، والثالثة هذا 
الموسم. أما باير ليفركوزن فمني 
الــرابــعــة فــي مبارياته  بخسارته 
الست الأخيرة التي حقق خلالها 

فوزاً واحداً أيضاً.
ولــــــن يـــجـــد بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
أي صـــعـــوبـــة فـــــي رفــــــع غـــلـــتـــه مــن 
إلــى أربعة،  الانــتــصــارات المتتالية 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــضـــيـــف هـــوفـــنـــهـــايـــم 
على الرغم من أن الأخير استعاد 
تــوازنــه نسبياً بفوزين متتاليين. 
ويعول بايرن ميونيخ على هدافه 
الــدولــي البولندي روبــرت  المــتــألــق 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مـــتـــصـــدر لائــحــة 
الهدافين برصيد ٢٣ هدفاً، والذي 
يـــســـيـــر عـــلـــى الــــطــــريــــق الــصــحــيــح 
لـــتـــحـــطـــيـــم الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي مــن 
الأهـــــــداف فـــي الـــــــدوري فـــي مــوســم 
واحد، المسجل باسم مهاجم الفريق 
السابق غــيــرد مــولــر مــع ٤٠ هدفاً. 
ويملك ليفاندوفسكي ستة أهداف 
أكثر من مولر في الفترة عينها من 
مــوســم ١٩٧١-١٩٧٢ عــنــدمــا نجح 

الأخير في تحقيق إنجازه.
ويــــــــــــــخــــــــــــــوض بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا 
دورتـــمـــونـــد اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً أمـــام 
ضيفه أوغسبورغ، في سعيه لوقف 
نزيف النقاط في مبارياته الثلاث 
الأخــــيــــرة الـــتـــي كــســب فــيــهــا نقطة 
واحــدة فقط. وكــان أوغسبورغ قد 
ألحق الخسارة الأولى ببوروسيا 
دورتموند هذا الموسم عندما تغلب 
عليه بثنائية نظيفة فــي المرحلة 

الثانية.

بايرن يعول على هدافه المتألق ليفاندوفسكي (أ.ف.ب)

إنتر مرشح للعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف بينيفينتو

ميلان يتطلع لتصحيح مساره والحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل فـــريـــق مـــيـــلان إنـــهـــاء 
مسيرته المحبطة مؤخراً عندما 
يـــســـتـــهـــل مــــــشــــــواره فـــــي الـــــــدور 
الــثــانــي مـــن الــــــدوري الإيــطــالــي 
الــقــدم بمواجهة بولونيا  لــكــرة 
المتواضع غداً السبت. واحتفظ 
ميلان بالصدارة رغم خسارته 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــثــلاثــة 
أهــــداف دون رد أمــــام أتــالانــتــا، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــعــــادل فــيــه 
إنتر ميلان سلباً مع أودينيزي 
ليبقى في مركز الوصيف بفارق 

نقطتين عن الصدارة.
وخـــــســـــر مـــــيـــــلان عــــلــــى يــد 
يـــوفـــنـــتـــوس فــــي بــــدايــــة الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي لـــتـــنـــتـــهـــي مـــســـيـــرتـــه 
الـــخـــالـــيـــة مــــن الــــهــــزائــــم، والـــتـــي 
بدأت في مارس (آذار) من العام 
الماضي، قبل أن يخرج من كأس 
إيطاليا الثلاثاء بخسارته أمام 
إنــــتــــر مــــيــــلان بـــهـــدفـــين لـــهـــدف. 
وقــــال مــــدرب مــيــلان، ستيفانو 
بيولي، بعد الخسارة أمام إنتر 
فـــي المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت طــرد 
المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي المــخــضــرم 
زلاتــــــان: «مـــا زالــــت هــنــاك رؤيـــة 
واضــحــة بشأن مستقبلنا بعد 
هذه المــبــاراة». وأضــاف: «لدينا 
الإمكانات اللازمة للعب بشكل 
جــيــد، وأعــتــقــد أنــنــا نفعل ذلــك. 
يـــحـــنـــوا رؤوســــهــــم  لـــــم  الأولاد 
وواصـــلـــوا الــقــتــال رغـــم النقص 
الــــعــــددي، لــكــن لــســوء الــحــظ لم 
نخرج بنتيجة إيجابية». وأكد 
بــيــولــي أن مــيــلان ينبغي عليه 
العمل بشكل شــاق فــي الأشهر 

الأربــعــة المقبلة فــي ظــل تركيزه 
حـــالـــيـــاً فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
وبطولة الدوري الأوروبي التي 
تــســتــأنــف فــي منتصف الشهر 

المقبل.
ولا يشارك إنتر ميلان على 
الـــصـــعـــيـــد الـــــقـــــاري بـــعـــد تــذيــلــه 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  مـــجـــمـــوعـــتـــه 
أوروبــــــا. ويـــخـــوض إنــتــر مــيــلان 
مباراته أمــام ضيفه بينيفينتو 
غدا السبت دون مدربه أنطونيو 
كـــونـــتـــي الــــــذي تـــعـــرض لــعــقــوبــة 

الإيــقــاف مــبــاراتــين. ويــبــدو إنتر 
ميلان مرشحاً بقوة للعودة إلى 
ســكــة الانـــتـــصـــارات فـــي الــــدوري 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف بينيفينتو 
الــــحــــادي عـــشـــر. وقــــــال كــونــتــي: 
«حقيقة أننا أطحنا فريقاً كبيراً 
مثل ميلان من الممكن أن تشعرنا 
بالسعادة». ويمتلك إنتر أقوى 
خط هجوم في الدوري الإيطالي 
بتسجيله ٤٥ هدفاً، لكن تراجعت 
نـــتـــائـــجـــه فـــــي الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
بخسارته بهدفين مقابل هدف 

أمام سامبدوريا بجانب تعادله 
مــــرتــــين. وأوضـــــــح كـــونـــتـــي: «مـــا 
الــتــركــيــز عليه هــو نــدرة  ينبغي 
الأهــــداف مــقــارنــة بــالــفــرص التي 
نصنعها. الآن علينا أن نحول 
تركيزنا لمباراة بينيفينتو قبل 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي 

لكأس إيطاليا».
وتقام جولة الذهاب للمربع 
الذهبي لكأس إيطاليا الأسبوع 
المقبل؛ حيث يلتقي إنتر ميلان 
مع يوفنتوس الذي سحق سبال 
المنافس بالدرجة الثانية بأربعة 
أهداف دون رد الأربعاء في دور 
الــثــمــانــيــة مـــن مــســابــقــة الـــكـــأس، 
ويأمل في الثأر لهزيمته على يد 
إنتر ميلان بهدفين دون رد قبل 
أســبــوعــين. ويمتلك يوفنتوس؛ 
حامل اللقب، مباراة مؤجلة أمام 
نــابــولــي فــي ظــل ابــتــعــاده بفارق 
٧ نــــقــــاط عـــــن الـــــــصـــــــدارة، لــكــنــه 
سيواجه أولاً فريق سامبدوريا 

غداً السبت.
كما تراجعت نتائج نابولي 
في يناير (كانون الثاني) الحالي 
أمـــــام فــيــرونــا  بــخــســارتــه ١ - ٣ 
الأســبــوع المــاضــي بــعــد هزيمته 
على يد سبيزيا بهدفين مقابل 
هـــــــدف. ويـــلـــتـــقـــي نــــابــــولــــي يـــوم 
الأحــد مع ضيفه بارما المتعثر، 
وفــــي الـــيـــوم ذاتـــــه يــلــتــقــي رومـــا 
صاحب المركز الثالث مع فيرونا. 
الــعــشــرون من  الــجــولــة  وتنطلق 
الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 
بمباراة تورينو مع فيورنتينا. 
ويـــلـــتـــقـــي يــــــوم الأحـــــــد ســبــيــزيــا 
مـــع أوديـــنـــيـــزي، وكـــالـــيـــاري مع 
ساسولو، وكروتوني مع جنوا.

إنتر وفرحة تخطي ميلان في كأس إيطاليا (أ.ب)

لألمان ل لق ل فاظ

ـفــارق ســبــع نقاط 
تيكو، يلتقي مع 
يــفــانــتــي غـــدا أمــلا 
مــرار الأداء القوي 
لــبــلــجــيــكــي إديــــن 

بـــعـــد المـــــبـــــاراة 
لتي قدمها 

لافــــــــيــــــــس. 
هــــــازارد 

ن في 
ول
ـــه 

ود 
اد عليه 

قــالــه لــلــنــادي المــلــكــي 
 تشيلسي الإنجليزي 
، لكنه سجل وصنع 

فـــوز عــلــى ألافـــيـــس (٤ 
لمـــبـــاراة الــتــي شــهــدت 
ديــفــيــد بــيــتــونــي مكان 
لـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
ى مقاعد بدلاء الريال. 
يدان في العزل الطبي 
ين إصابته بفيروس 
ــا» المـــســـتـــجـــد، ولـــن 
اضـــرا أيــضــا خــلال 

ليفانتي بجانب 
تشو.

هازارد يأمل في
استمرار أدائه 
ي

القوي مع الريال
(رويترز)

سوى التقدم خطوة بخطوة».بــــدايــــة الـــتـــي تــمــنــاهــا 



باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي  انـــــطـــــفـــــأ  مـــــنـــــذ ٢٠٠ عـــــــــام 
جــزيــرة سانت هيلانة البريطانية 
قــائــد عــســكــري يــوصــف الــيــوم بأنه 
الــفــرنــســيــة الأشــهــر في  الشخصية 
التاريخ. إنه نابليون بونابرت، أول 
إمبراطور يحمل هذا اللقب ويبسط 
ســـطـــوة بـــــلاده عــلــى مـــا يــجــاورهــا 
ويــــجــــعــــل مــــــن رومـــــــــا وهــــامــــبــــورغ 
وبرشلونة أراضـــي فرنسية. لكنه 
مـــات مــهــزومــاً منفياً عــن ٥١ عــامــاً، 
تاركاً خلفه وقائع وغزوات وحروباً 

ما زالت قيد البحث والتوثيق.
بـــمـــنـــاســـبـــة المــــئــــويــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــرحــيــلــه، ورغـــــم اســـتـــمـــرار ظـــروف 
الــعــام  تــقــرر تخصيص  الــجــائــحــة، 
الــحــالــي لــيــكــون ســنــة نــابــلــيــون في 
فـــرنـــســـا. وســـتـــكـــون هـــنـــاك نـــــدوات 
وعروض فنية تستذكر الإمبراطور 
فـــي مــخــتــلــف مــــدن الـــبـــلاد، أبـــرزهـــا 
المــــعــــرض الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــــقــــام فــي 
صـــــــــالات «لافـــــيـــــيـــــت» فـــــي بــــاريــــس 
اعتباراً من ١٤ أبريل (نيسان) المقبل 
الــصــيــف. وتشترك  ويستمر حــتــى 
فـــي تــنــظــيــم المـــعـــرض واســتــضــافــة 
فــعــالــيــاتــه المــرافــقــة لــه مــواقــع عــدة، 

منها «اللوفر» و«القصر الكبير».
ورغم أن أبواب المعرض لم تفتح 
بــعــد، فــإن الصحافة كلها تتحدث 
«الــحــدث» التاريخي  بـــ عما تصفه 
والفني. فقد عــاش نابليون سيرة 
مـــذهـــلـــة، وتــــركــــت فـــتـــوحـــاتـــه آثـــــاراً 
تجاوزت السياسة لتشمل الفنون 
والمــجــتــمــع والــقــوانــين والاقــتــصــاد. 
لقد ارتبط اسمه بالمتناقضات، فهو 
رمـــز الانــتــصــار بــكــل مــا يــرافــقــه من 
أمجاد، وهو أيضاً عنوان الهزيمة 
وما تجرجره من مرارة وتضحيات.

حــشــدت كــل مــخــازن المقتنيات 
جهودها لجمع مــا يضمن فخامة 
المـــعـــرض وشـــمـــولـــه. وقــــد ســاهــمــت 
فـــيـــه، عــــدا «الـــلـــوفـــر»، جـــهـــات عـــدة، 
مــثــل مــؤســســة نــابــلــيــون والمــتــحــف 
الــــعــــســــكــــري والمـــــتـــــحـــــف الــــوطــــنــــي 
لقصر «فونتنبلو»، ومتحفي قلاع 
«مــالمــيــزون» و«تــريــانــيــون»، وقصر 
«فـــيـــرســـاي»، والمـــســـتـــودع الــوطــنــي 

للأثاث التاريخي.
ما هو الفرق بين هذا المعرض 
فـــيـــيـــت» وبـــين  فـــــي «لا  الـــرئـــيـــســـي 
الـــفـــعـــالـــيـــات الأخـــــــــرى المــخــصــصــة 
لـــلإمـــبـــراطـــور فـــي هــــذه الـــســـنـــة؟ إن 
المعرض الكبير توصل إلى طريقة 
يتتبع فيها مجريات سيرة نابليون 
ويـــــمـــــزج بـــــين نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي 
والــــعــــســــكــــري وحــــيــــاتــــه الـــخـــاصـــة. 
ســيــرى الـــزائـــر الــحــمــلات والأســفــار 
وحـــــــيـــــــاة المـــــحـــــاكـــــم والــــــتــــــطــــــورات 
الاجتماعية والدينية، كما سيشهد 
السقوط السياسي. تمت غربلة كل 
شيء لإعطاء المشاهد صورة واسعة 
ومفصلة عــن تلك الحقبة الزمنية 

الخاصة جداً من تاريخ فرنسا.
وتــــــــمــــــــاشــــــــيــــــــاً مــــــــــــع ظــــــــــــروف 
التباعد والإغــــلاق، فقد تــم ترتيب 
زيـــــارات افــتــراضــيــة مــنــذ الآن لــهــذا 
المــعــرض الغني بالكنوز والحافل 
بــــــالانــــــعــــــكــــــاســــــات. كــــــــــان الــــعــــصــــر 
النابليوني مليئاً بالجدل والآراء 
فــيــه العبودية  المــتــعــارضــة. ســـادت 
إلـــــــى جــــانــــب الــــرفــــاهــــيــــة المـــطـــلـــقـــة، 
وتــــــجــــــاور فــــيــــه حــــكــــم اســــتــــبــــدادي 

مـــع ظـــهـــور حـــقـــوق جــــديــــدة. كــانــت 
ســـيـــاســـات الـــقـــائـــد قــصــيــر الــقــامــة 

المــولــود فــي أجاكسيو بجزيرة 
كورسيكا الفرنسية رائعة 

بقدر ما هي متناقضة.
كــانــت منطقة «لا 

فـــيـــيـــت لـــلـــمـــعـــارض» 
فــــــــي بــــــــاريــــــــس قـــد 

الـــتـــزمـــت الإغــــلاق 
طــــــوال الأشـــهـــر 

المــاضــيــة. 
وهـــــــا هــي 

تــــعــــيــــد إلـــــى 
واجـــهـــتـــهـــا الإعــــــــلان الـــضـــخـــم عــن 
المـــعـــرض والــــــذي جــــاء عــلــى شكل 

لوحة كبيرة لتتويج الإمبراطور 
نـــابـــلـــيـــون الأول والإمـــــبـــــراطـــــورة 
جــوزفــين. وســتــتــوزع فــي القاعات 
الــــلــــوحــــات والأفــــــــــلام الــتــعــلــيــمــيــة 
والتماثيل النصفية والمنحوتات 
وكــنــوز الــحــرب والأثـــاث والأشــيــاء 
الـــقـــديـــمـــة والأســــلــــحــــة والمــــلابــــس 
والإكــــــــــــســــــــــــســــــــــــوارات والمـــــــــعـــــــــدات 
العسكرية والمــجــوهــرات. فقد كان 
نابليون أكثر زعيم فرنسي نحتت 
لـــه الــتــمــاثــيــل الــنــصــفــيــة بـــــالآلاف. 
وفي حال تلحلحت ظروف الوباء 
الــزوار من ارتياد المعرض  وتمكن 
فـــي مــجــامــيــع مـــتـــبـــاعـــدة، فــــإن من 
القطع التي تثير الدهشة المركبة 
الإمبراطورية المذهبة التي حملت 
الـــــعـــــروســـــين فــــــي مـــــوكـــــب زفــــــاف 
نــــابــــلــــيــــون وزوجــــــتــــــه الـــثـــانـــيـــة 
الأمــــيــــرة الـــنـــمـــســـاويـــة مــــاري 
لويز. وقد جاءت 
الـــــــعـــــــربـــــــة عـــلـــى 
سبيل الإعارة من 

قصر «فيرساي».
إنه معرض سيتجدد الحديث 
عنه وعن الفعاليات المرافقة له في 

مناسبات مقبلة.

قلادة الشرف في الزمن 
الإمبراطوري

أشهر شخصية في التاريخ الفرنسي

تضم محمية جزر فرسان  مزيجاً نادراً من التنوع البيئي والحياة الفطرية 

محمية جزر فرسان... سياحة البر والبحر والأعماق
الرياض: {الشرق الأوسط}

اخـــتـــارت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــســيــاحــة مــحــمــيــة جـــزر فــرســان 
ضمن باقاتها المميزة في موسم 
الــذي أطلقته  «شتاء السعودية» 
في العاشر من ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، ويــســتــمــر حتى  الأول) 
المــقــبــل، عبر  نهاية مـــارس (آذار) 
بــاقــة  أكـــثـــر مـــن ١٧ وجـــهـــة و٣٠٠ 

وتجربة سياحية.
وجـــاء اخــتــيــار محمية جــزر 
فــــــرســــــان؛ لمـــــا تـــمـــثـــلـــه مـــــن مـــنـــاخ 
مــعــتــدل خـــلال الــشــتــاء، يعبر عن 
الـــتـــنـــوع المـــنـــاخـــي الــكــبــيــر الــــذي 
المــمــلــكــة فــي مناطقها  بــه  تتمتع 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــا 
تضمه محمية جـــزر فــرســان من 
حـــيـــاة فـــطـــريـــة نــــــــادرة، ومــنــاظــر 
خلابة، وطبيعة ساحرة، ومناخ 
رائع، وموقع فريد، وغطاء نباتي 
كـــثـــيـــف مـــــن شــــجــــر المــــانــــجــــروف 
والسمر والبلسم والسدر والأراك 
والـــــشـــــورى والــــقــــنــــدل، وغـــيـــرهـــا، 
والتي تهيئ بيئة متنوعة لكافة 
أنــــواع الــطــيــور والــحــيــوانــات، بل 
والأسماك التي تمثل ثقافة قائمة 
بذاتها لدى سكان الجزر والمنطقة 

بأكملها.
أكثر من ١٧٠ جزيرة مختلفة 
المساحات، تفصلها ممرات مائية، 
ويتم التنقل بينها عبر عبّارات 
الــدولــة للسكان  مجانية توفرها 

والزوار عبر ميناء جازان، وتضم 
نـــادراً مــن التنوع البيئي  مزيجاً 
والحياة الفطرية الممزوجة بتراث 

إنساني وحضاري عريق.
كــل هــذا الــثــراء يمثل تجربة 
فــريــدة مــن الــصــعــب تــكــرارهــا في 
مناطق أخرى بالمملكة أو العالم؛ 
حـــيـــث تـــتـــيـــح لـــلـــســـائـــح والـــــزائـــــر 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــحـــيـــاة الــفــطــريــة 
إلــى جانب الكثير من  بالمحمية، 
الأنشطة والتجارب، مثل الغطس، 
والتزلج الشراعي على الأمــواج، 
والتجديف، والسباحة في المياه 
الدافئة للبحر الأحمر، بالإضافة 
إلى التخييم، ورحلات السفاري، 
وزيارة المواقع التراثية التي تزخر 
بــهــا جــــزر فـــرســـان، والـــتـــي تضم 
أيضاً مجموعة فريدة من المقومات 

الأحــــيــــائــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، ســـــواء 
المعمارية أو الأثرية أو الجمالية 
والسياحية؛ حيث تحتوي على 
أعظم تنوع أحيائي بحري وبري 
في كل مواقع المملكة، كما تحتوي 
بعض الجزر على أكبر تجمع من 
ظباء الأدمي، أو الغزال الفرساني 
الــجــانــب النباتي  بالمملكة، وفــي 
تضم الــجــزر أكــثــر مــن ١٨٠ نوعاً 
من النباتات، أربعة منها لا توجد 
بمكان آخر في المملكة سوى في 
جــزر فــرســان، كما تضم المحمية 
٥٠ نوعاً من المــرجــان؛ حيث تعد 
الــكــثــافــة الأعــلــى من  المنطقة ذات 
المــرجــان فــي الــجــزء الجنوبي من 
البحر الأحمر، كما تحتوي على 

أكثر من ٢٣٠ نوعاً من الأسماك.
الــجــزر بــمــوقــع غرين  تتميز 

الأهــــمــــيــــة  ذوي  مـــــطـــــر  ووادي 
الــعــريــقــة، منذ نشأت  التاريخية 
الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
الــقــديــمــة قــبــل نــحــو أربـــعـــة آلاف 
سنة، كما تحتوي على عــدد من 
الــبــيــوت الــقــديــمــة لــتــجــار الــلــؤلــؤ 
ذات النقوش المميزة وذات القيمة 

التراثية والثقافية الفريدة.
أمــــاكــــن وتـــــجـــــارب وأنـــشـــطـــة 
عديدة يمكن الاستمتاع بها في 
زيــارة جــزر فرسان، والتي تتيح 
الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــســيــاحــة 
اخــــتــــيــــار بـــرامـــجـــهـــا عـــبـــر مـــوقـــع 
الــــــذي يــوفــر  الـــســـعـــوديـــة»  «روح 
بدوره فرص الاشتراك في رحلات 
ممتعة تنظمها شركات سياحية 
متخصصة، بما يناسب كل أفراد 

الأسرة.

ديبرا كامين*

كثيراً ما تطلع ريتشارد زارو إلى افتتاح 
مطعم متخصص فــي تقديم «كوستليته» 
أوراك الدجاج مستوحاة من السندويشات 
الجاهزة التي تقدم في شمال نيوجيرسي، 
لكن التحدي كان يستلزم رأسمالاً، وها قد 

منحه الوباء الفرصة أخيراً.
لــعــائــلــة زارو تـــاريـــخ طـــويـــل فـــي مــجــال 
المطاعم. ففي عــام ١٩٢٧ أســس جــده الأكبر، 
جوزيف زاروبشيك، سلسلة «مخابز زارو» 
التي تعد اليوم نقطة انطلاق لركاب نيويورك 
بمحالها فــي مــحــطــة بنسلفانيا والمــحــطــة 

المركزية الكبرى ووسط المدينة.
يـــبـــدأ مــفــهــومــاً  لــكــنــه ريـــتـــشـــارد أراد أن 
خاصاً به، وفي زمن الوباء وجد حلاً تمثل 

فــي صناعة الفنادق 
الـــتـــي اضــــطــــرت إلـــى 
تــــأجــــيــــر مــطــابــخــهــا 
الــفــارغــة ومــســاحــات 
المـــــــــــــــآدب لأصـــــحـــــاب 
المــــــــطــــــــاعــــــــم الـــــــذيـــــــن 
يــبــحــثــون عـــن مــكــان 

يناسب عملهم.
المــــــــــــــــطــــــــــــــــابــــــــــــــــخ 
الأشـــــــــــــبـــــــــــــاح، الـــــتـــــي 
تـــــــــســـــــــمـــــــــى أيــــــــضــــــــاً 
المــــطــــابــــخ الـــرقـــمـــيـــة، 
هـــــي مـــنـــشـــآت طــهــي 
تــــعــــد الــــطــــعــــام فــقــط 
لــلــتــســلــيــم المـــنـــزلـــي. 
وفـــــــــي حـــــــين تـــنـــتـــقـــل 
المــــدن الأمــيــركــيــة من 
حــــــالــــــة إغـــــــــــلاق إلـــــى 
أخــــــــرى؛ مـــمـــا يــــؤدي 
إلـــــى إغــــــلاق صــــالات 
الطعام فــي المطاعم، 
فـــــقـــــد أخــــــــــذ الــــطــــلــــب 
على هذا المفهوم في 

الازدياد.
وفي هذا الإطار، 
تـــــــــتـــــــــوقـــــــــع شـــــــركـــــــة 
«إيـــــــرومـــــــونـــــــتـــــــيـــــــر» 
لأبحاث السوق التي 
تتخذ من لندن مقراً 

لها، أن تصبح «المطابخ الأشباح» صناعة 
بقيمة تريليون دولار خلال السنوات العشر 

المقبلة.
لــذلــك؛ ربــمــا لا يــكــون مــن قبيل المــفــاجــأة أن 
صناعة الــفــنــادق تسير فــي هــذا الاتــجــاه، حيث 
تـــزال مــعــدلات الإشــغــال منخفضة بنسبة لا  لا 
تتجاوز ٣٠ في المائة مقارنة بالعام الماضي. فقد 
برعت الفنادق في تغيير نشاطها في ظل الوباء، 
حيث عرضوا غرفهم الفارغة كإسكان للمشردين 
وكمكاتب مؤقتة للمديرين التنفيذيين، وقاموا 
بــتــحــويــل قــاعــات المــؤتــمــرات الــخــاصــة بــهــم إلــى 
فصول دراسية للأطفال الذين يتعلمون عن بعد.

الــــفــــكــــرة لـــيـــســـت جــــديــــدة تــــمــــامــــاً، حــيــث 
تــأســســت شــركــة «بــاتــلــر هوسبتاليتي» في 
عام ٢٠١٦ وكانت واحــدة من أولــى الشركات 
التي سهلت إعداد الطعام داخل مطبخ واحد، 
ثــم إرســـال الأطعمة والمــشــروبــات إلــى فنادق 
عديدة. ويقدر المحللون الآن أن أقل من ٥ في 
المائة من الفنادق في الولايات المتحدة تشغل 
مــطــابــخ وهــمــيــة مـــن داخــــل عــقــاراتــهــم، ومــن 

المتوقع أن يزداد العدد.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال فـــريـــدريـــك ديــمــيــكــو، 
«كلية إدارة الفنادق والمطاعم»  المدير التنفيذي لـ
بجامعة شمال أريــزونــا، إن «الفنادق تــرى ذلك 
لــلــربــح»؛ ذلــك لأن المطاعم ذات العلامات  مكاناً 
الــتــجــاريــة، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، يمكنها أن 

تضيف قيمة إلى فنادق تمر بصعوبات.
أضاف «إنها تكمل خيارات القائمة الحالية 
في الفندق، وتوسع من نطاق العلامات التجارية 
للمطاعم التي تحظى باحترام كبير كشركاء في 
الفندق، والمستهلكون يــدركــون ذلــك ويوافقون 

عليه».
لقد فتح الوباء ذلك النموذج من الأعمال لمزيد 
من رواد الأعمال. ولتحويل مفهوم «السندوتش» 
الذي يداعب مخيلته إلى عمل تجاري، شرع زارو 
في استئجار مساحة في يوليو (تموز) بفندق 
الــذي تديره شركة «شيراتون  «فــوي بوينتس» 
ميدتاون» القريبة من ميدان «تايمز سكوير»، 
وقام بدفع مبلغ ٦٠٠٠ دولار شهرياً لمطبخ مجهز 
المــقــابــل، يمكن أن  الــطــعــام. فــي  بالكامل لتقديم 
يــتــراوح متوسط تكاليف بــدء تشغيل المطاعم 
الناشئة في المواقع التقليدية ما بين ٢٠٠ ألف 

دولار وأكثر من مليون دولار سنوياً.
فـــي غـــضـــون أربـــعـــة أشـــهـــر، حــقــقــت الــفــكــرة 

أرباحاً كافية وأنشأ قاعدة كبيرة بما يكفي من 
العملاء المخلصين للانتقال إلى موقع مستقل. 
افتتح عمله الجديد تحت اسم «كتليتس»، داخل 
مبني مطعم «تندر غريينز» السابق بالقرب من 
متنزه «غريماسي بارك» في ١ ديسمبر (كانون 

الأول)، ولديه خطط للمزيد من التوسع.
في هذا الصدد، قال زارو، إن الاختبار من 
قاعدة في أحد فنادق «تايمز سكوير» كان الحد 
النهائي للمخاطر، مضيفاً أن الفندق استفاد 
أيضاً «فقد كــان مــن المفيد لهم أن يكون لديهم 

إيرادات».
أزال الوضع الجديد العديد من العقبات التي 
يواجهها أصحاب المطاعم الجدد، حيث قال زارو 
«لقد تمكنا مــن القيام بعمل معقول فــي اليوم 

الأول في سبيل لانفتاح واختبار السوق».
عــثــر زارو عــلــى مــســاحــة مطبخ مستأجرة 
 Use» مــن خـــلال مــوقــع
Kitch «، وهــــو ســوق 
لمـــطـــبـــخ تـــــجـــــاري عــبــر 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت مــــرتــــبــــط 
بــــصــــنــــاعــــة المــــطــــاعــــم. 
بــدأ دان أونــتــر، وآرون 
نيفين المنصة في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
وبــــحــــســــب تــــقــــديــــرات 
المـــــــوقـــــــع، فــــــــإن نــصــف 
المطابخ المستأجرة في 
نـــيـــويـــورك تــقــع داخـــل 

الفنادق.
وقال نيفين، إنهم 
يــــخــــطــــطــــون لـــخـــفـــض 
هــــــــذه الـــــحـــــصـــــة، لــكــن 
الاعــتــمــاد بشكل كبير 
عــلــى مــســاحــة المــطــبــخ 
في الفنادق كان مثالياً 

لبدء الشركة.
اســــــتــــــطــــــرد «لــــقــــد 
اعتادت الفنادق بالفعل 
عــلــى وجـــــود مشغلين 
مــــن جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
فــي مــســاحــاتــهــا؛ لذلك 
لــيــســت بالمفهوم  فــهــي 
الغريب بالنسبة لها. 
لا تزال صناعة المطاعم 
الكبيرة في حاجة إلى 

الالتفاف حولها».
وقــــال ســـام نــــازاريــــان، المـــؤســـس والــرئــيــس 
التنفيذي لــشــركــة «إس بــي أي إنترتينمنت»، 
وهي شركة لإدارة الفنادق والمطاعم، إن الشراكة 
بين المطابخ والفنادق الأشباح يمكن أن يكون 
نــمــوذجــاً لعمل طــويــل الأجـــل. تشمل علاماتها 
الــتــجــاريــة فــنــدقــي «مــونــدريــان وهـــايـــد»، فضلاً 
عــن مطاعم يديرها طهاة مثل وولفغانغ بــاك، 

وخوسيه أندريس وكاتسويا أويتشي.
في عام ٢٠١٩، بــدأت منصة قاعات الطعام 
«نــــازريــــان ســـي ٣» عــبــر الإنـــتـــرنـــت، تـــركـــز على 
خـــدمـــات تــوصــيــل الـــطـــعـــام وخــــدمــــات المــطــابــخ 
الأشباح والمطابخ التقليدية. لدى المنصة ثماني 
علامات تجارية افتراضية، بما في ذلك «أومامي 
برغر»، و«كرسبي رايس». وباستخدام نموذج 
الفندق، بدأت في إبرام شراكة الشهر الحالي مع 
شركة «غراديوايت هوتيلز»، وهي مجموعة من 
أكثر من ٣٠ فندقاً صغيراً يركز على فئة الشباب 
فــي المــدن الجامعية فــي جميع أنــحــاء الــولايــات 
المتحدة. وفي هذا السياق، قال نازاريان «لم يكن 
أحــد يتطلع إلــى إطـــلاق الــعــنــان لــقــوة الــعــقــارات 
الــخــامــلــة»، حــيــث يــقــدر أن الــعــديــد مــن الــفــنــادق 
تستخدم مطابخها بنسبة ١٥ في المائة فقط من 
الوقت؛ ولذلك تفقد إيرادات كبيرة نتيجة لذلك. 
يمكننا الآن الاستفادة من هذا المطبخ بكفاءة ٨٠ 
أو ٩٠ في المائة وتقديم علامتنا التجارية لهذا 

الجيل من الالفية الجديدة».
ترى شركة «حياة»، التي تضم أكثر من ٩٠٠ 
عقار، فائدة أخرى لتشغيل «مطابخ أشباح» في 
العديد من فنادقها، وهــو نظام دعــم للشركات 
الصغيرة. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت 
الشركة برنامج «حياة لوفز لوكال»، وهو برنامج 
شراكة يوفر الموارد بما في ذلك مساحة المطبخ 
للشركات المحلية التي عانت خلال فترة الوباء، 

ودخلت في شراكة مع ٦٠ فندقاً حتى الآن.
بحسب آمي وينبرغ، نائبة رئيس «شركة 
حياة»، بدأت «حياة» تقدم مساحاتها للشركات 
الصغيرة مجاناً، مضيفة أن البرنامج يضيف 
إلى جاذبية الفنادق من خلال توسيع خيارات 

الطعام ودعم السكان المحليين.
اختتمت قائلة «فنادقنا جــزء من المجتمع 
الــذي نعمل فيه. إذا كان السكان يعانون، فهذا 

ليس في صالح أحد».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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المطابخ الأشباح... استثمار جديد للفنادق الخاوية

المطابخ الأشباح تشهد تزايداً في الطلب مع استمرار الإغلاق في المدن الأميركية (نيويورك تايمز)

بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوفاة بونابرت

فرنسا تستعيد مجدها الإمبراطوري في «سنة نابليون»
توقعات بتحولها إلى صناعة بتريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة

رغم أن أبواب 
المعرض لم 
تفتح بعد، 

فإن الصحافة 
كلها تتحدث 
عما تصفه 
«الحدث»  بـ
التاريخي 

والفني. فقد 
عاش نابليون 
سيرة مذهلة، 

وتركت معاركه 
آثاراً تجاوزت 

السياسة 
لتشمل الفنون 

والمجتمع 
والقوانين 
والاقتصاد

تحتوي جزر 
فرسان على 

عدد من 
البيوت القديمة 
لتجار اللؤلؤ 
ذات النقوش 
المميزة وذات 

القيمة التراثية 
والثقافية 

الفريدة

,

,

,

,

ريتشارد زارو استعان بمطبخ أحد الفنادق 
ليمارس مهنته (نيويورك تايمز)

لوحة كبيرة لتتويج الإمبراطور 
نـــابـــلـــيـــون الأول والإمـــــبـــــراطـــــورة 
جــوزفــين. وســتــتــوزع فــي القاعات 
الــــلــــوحــــات والأفــــــــــلام الــتــعــلــيــمــيــة 

سيف نابليون

قبعة الإمبراطور في العرض

عربة عرس نابليون وماري لويز ١٨٠٤
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> عــبــد الـــلـــه بـــن مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم آل 
الــشــيــخ، رئــيــس مجلس الــشــورى الــســعــودي، 
استقبل أول من أمس، سفير جمهورية اليونان 
لــدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس. 
ه رئيس مجلس الشورى بما وصلت إليه  ونوَّ

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين المملكة 
العربية السعودية وجمهورية 
اليونان من مستويات متقدمة. 
قـــدم السفير الشكر  مــن جــانــبــه، 
الــشــورى، نظير  لرئيس مجلس 
الجهود التي يقوم بها المجلس 
في إطار تعزيز وتمتين العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن عــلــى 

مختلف المستويات.
> جمعة بن أحمد الكعبي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
سلطنة عــمــان، استقبل أول من 
أمـــــــس، بـــمـــقـــر الــــســــفــــارة، مــمــثــل 
صــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان 
لدى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية كــارل كوليسا، 
وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر عـــــن اعـــــتـــــزازه 
بــعــلاقــات الــتــعــاون مــع صــنــدوق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــســـكـــان، ومـــا 
تشهده تلك العلاقات من تطور 
ونـــــمـــــاء بــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المشتركة. كما استعرض السفير 
أبرز إنجازات مملكة البحرين في 
مجال السكان، وتنمية الشباب 
والمساواة بين الجنسين، وتمكين 
المـــرأة مما جعلها تتبوأ مكانة 

كبيرة في المجتمع.
المــــــفــــــلــــــح، وزيــــــــر  أيــــــمــــــن   <
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الأردنـــــي، 
بحث أول مــن أمــس، مــع سفيرة 
الــســويــد ألــكــســنــدرا مـــارك، أوجــه 

الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــدمـــات 
المــرأة  الرعاية والحماية، لا سيما فــي مجال 
والطفل. وعرض الوزير لواقع الخدمات التي 
تقدمها الوزارة في مجالي الحماية والرعاية، 
وخــصــوصــاً تــلــك المــقــدمــة لــحــمــايــة المـــــرأة من 
الــعــنــف، بــالإضــافــة لــلــخــدمــات الــتــي تقدمها 
الــتــي تنفذها في  الــطــفــل، والــتــدابــيــر  لحماية 

دور الأحداث ومراكز الرعاية.

>ســولــبــيــشــيــو كـــونـــفـــيـــادو، ســفــيــر دولـــة 
الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس،  الفلبين فــي 
عــادل الغضبان محافظ بورسعيد، في إطار 
توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث 
سبل التعاون. وأكد السفير خلال اللقاء حرص 

بلاده على تقوية روابط الصلة 
مــع مــصــر، وأشــــاد بــمــا شهدته 
الـــدولـــة المــصــريــة مـــن إنـــجـــازات 
ومــشــروعــات عملاقة، فــي إطــار 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة؛ 
خصوصاً بمحافظة بورسعيد.

> إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
أحمد، وزير الشؤون الخارجية 
والـــتـــعـــاون والمـــوريـــتـــانـــيـــين في 
الخارج، استقبل أول من أمس، 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة 
صــــبــــري الــــشــــعــــبــــانــــي، وخـــــلال 
اللقاء تسلم الوزير من السفير 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 
فـــــوق الــــعــــادة وكــــامــــل الــســلــطــة 
للجمهورية التونسية الشقيقة 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
اللقاء  الموريتانية. كما تــنــاول 
الأوجـــــــــه الــــعــــديــــدة والمـــتـــنـــوعـــة 
المــمــيــزة بــين البلدين  للعلاقات 
اللقاء  وآفـــاق تطويرها. حضر 
محمد الحنشي الكتاب، السفير 
الــعــام لمديرية التعاون  والمــديــر 
الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون 

الخارجية.
> معتصم سعيدان، وزير 
المياه والري الأردنــي، تفقد أول 
مــن أمـــس، سير العمل بمحطة 
تنقية جــنــوب عــمــان وعمليات 
المـــــعـــــالـــــجـــــة وبـــــــــرامـــــــــج إعــــــــــادة 
الاســــتــــخــــدام لــلــمــيــاه المــعــالــجــة 

الــنــاتــجــة عـــن المــحــطــة فـــي الــــزراعــــات المــقــيــدة. 
وأوعــــــــز الـــــوزيـــــر بــــوضــــع الـــحـــلـــول المــنــاســبــة 
المــيــاه المعالجة  لــلاســتــفــادة مــن كــامــل كميات 
الناتجة عن المحطة، لزيادة الرقعة الزراعية 
وتأمين الزراعات المختلفة باحتياجاتها من 
مياه الـــري؛ خصوصاً لأعــلاف المــواشــي التي 
تحقق مردوداً اقتصادياً ودخلاً جيداً من خلال 
المــيــاه المعالجة المستصلحة، وفقاً  اســتــخــدام 

للمواصفة القياسية رقم ٨٩٣/ ٢٠٠٦.
> حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم 
السعودي، استقبل أول من أمس، سفراء تونس 
لــدى المملكة، واستعرض  والمكسيك والــهــنــد 
الوزير مع السفير التونسي هشام الفوراتي، 
مجالات التعاون المشترك بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وتــعــزيــز 
الفرص التعليمية والشراكات 
الــعــلــمــيــة، ونـــاقـــش مـــع سفير 
المــــكــــســــيــــك أنـــــيـــــبـــــال غـــومـــيـــز 
تـــــولـــــيـــــدو، تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة 
التعاون بين وزارتـــي التعليم 
في البلدين، لتسهيل وتعزيز 
التبادل الأكاديمي والبحثي، 
وتناول خلال لقاء مع السفير 
الـــــهـــــنـــــدي أوصــــــــــــاف ســـعـــيـــد، 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مــجــال 

التعليم.
بــــنــــت مــــحــــمــــد آل  مــــــي   <
خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، استقبلت أول 
مـــن أمـــــس، ســفــيــر تـــونـــس في 
المنامة، سليم الغرياني، وذلك 
بمناسبة انتهاء فترة عمله. 
وأعربت رئيسة هيئة البحرين 
عــــــن تــــقــــديــــرهــــا واعـــــتـــــزازهـــــا 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــجــمــع بين 
الــبــلــديــن، لافــتــة إلـــى مستوى 
التعاون الثقافي المميز والقائم 
بــيــنــهــمــا. وتـــوجـــهـــت بــالــشــكــر 
لــلــســفــيــر لــــــــدوره الـــفـــاعـــل فــي 

تجسيد هذا التعاون الفعال.
> بــول جــارنــيــيــه، سفير 
ســــــويــــــســــــرا فــــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــتـــه أول 
نيفين جامع، وزيرة التجارة 
والصناعة المصرية، لبحث تعزيز التعاون 
بــين الــبــلــديــن خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة. وأكـــدت 
الوزيرة على حرص الحكومة على توسيع 
نطاق التعاون مع سويسرا، والاتفاق على 
رؤية مشتركة بشأن آفاق التعاون المستقبلي 
عـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا يــضــمــن 
تــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات حـــكـــومـــتـــي ومــجــتــمــعــي 

الأعمال بالبلدين.

مي بنت محمد
آل خليفة

أيمن المفلح

حمد بن محمد
آل الشيخ

عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بول جارنييه

جمعة بن أحمد 
الكعبي

,

,

يعرض شريطاً عن تشرشل

«بيروت للأفلام الفنية» 
يستأنف فعالياته افتراضياً

بيروت: فيفيان حداد

فــــي خـــضـــم فــــتــــرة الــحــجــر 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
منذ ١٤ يناير (كانون الثاني)  
إدارات  تـــــــرفـــــــض  الـــــــحـــــــالـــــــي، 
المتاحف والغاليرهات وحتى 
المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة أن 
تــجــلــس مــكــتــوفــة الأيـــــدي. فهي 
تـــــحـــــاول مـــــن خــــــلال مـــــبـــــادرات 
أسبوعية أو شهرية أن تخفف 
مــن حـــالات الــتــوتــر والمــلــل عند 
مواطنيها. وهــي فــي المناسبة 
تـــقـــدّم لــهــم جـــــولات افــتــراضــيــة 
في المتاحف والمعارض، وكذلك 

عروضا سينمائية رقمية.
وتكملة لفعاليات نسخته 
الـــــســـــادســـــة يــــطــــلــــق مــــهــــرجــــان 
«بـــــــــيـــــــــروت لــــــــلأفــــــــلام الــــفــــنــــيــــة 
الـــوثـــائـــقـــيـــة» (بـــــــــاف) ســلــســلــة 
عروض سينمائية مساء الأحد 
مــن كــل شــهــر. ويــبــدأهــا فــي ٣١ 
الحالي مع وثائقي عن ونستون 
 Churchill» تــشــرشــل بــعــنــوان

.«&the Movie Mogul
ـــا 

ً
كـــــــان تــــشــــرشــــل مـــجـــنـــون

بــالأفــلام أكــثــر مــن أي سياسي 
آخــــر فـــي الـــتـــاريـــخ، لــكــن المـــدى 
الـــحـــقـــيـــقـــي لاســــتــــخــــدامــــه لــهــا 
كـــــــــــــــــأداة ســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــــــم يـــتـــم 
استكشافه إلا لاحــقــا. فــي عــام 
كــــــوردا  ألـــكـــســـنـــدر  ١٩٣٤ وقــــــع 
أحــد أشهر منتجي الأفـــلام في 
بريطانيا، اتفاقا مــع تشرشل 
كــكــاتــب ســيــنــاريــو ومــســتــشــار 
تــــاريــــخــــي وبـــــــدآ مـــعـــا تـــعـــاونـــا 
فريدا. قدم تشرشل ملاحظات 
نــصــيــة لإنــتــاجــات كـــــوردا، كما 
كـــتـــب ســـيـــنـــاريـــوات مــلــحــمــيــة. 
الــحــرب أصبح  انــدلــعــت  عندما 
تعاونهما ذو أهمية لا حــدود 
لها. تم إرسال كوردا في مهمة 
إلــــــى هــــولــــيــــوود بــــهــــدف جــلــب 
أمـــيـــركـــا إلـــــى الــــحــــرب بــنــتــائــج 
مــــذهــــلــــة. فــــاســــتــــخــــدام وثـــائـــق 
ــا أسهمت 

ً
غــيــر مكتشفة ســابــق

فـــي إقـــنـــاع الأمـــيـــركـــيـــين بــذلــك. 
طبيعة استكشاف تلك المهمة 
والـــــصـــــداقـــــة الــــتــــي قــــامــــت بــين 
الاثـــنـــين يــتــضــمــنــهــا لأول مــرة 
هــــذا الــفــيــلــم لــلــكــاتــب والمـــخـــرج 

جون فليت.

ويـــطـــل تـــشـــرشـــل فــــي هـــذا 
الفيلم من بــاب توثيق العلاقة 
بــيــنــه وبــــين كــــــوردا. ويــكــتــشــف 
مــــــشــــــاهــــــده حـــــتـــــى مــــــــن خـــــلال 
الــفــيــديــو الـــتـــرويـــجـــي لـــه كيف 
أن أهـــم رجــــالات الــســيــاســة في 
الــتــاريــخ الــحــديــث كـــان منبهرا 
بـــوقـــع الـــكـــامـــيـــرا عـــلـــيـــه. فـــنـــراه 
مــرتــبــكــا يــبــتــســم بــخــجــل بــعــد 
أن يطلب منه ألكسندر كــوردا 

إعادة أحد المشاهد.
وتــــشــــيــــر ألــــيــــس مــغــبــغــب 
مــــديــــرة المـــهـــرجـــان فــــي حــديــث 
(«الــشــرق الأوســــط»): «رغبنا  لـــ
فــــــي عـــــــرض هـــــــذا الــــفــــيــــلــــم مــن 
بـــاب الإشـــــارة إلـــى أهــمــيــة دور 
الــســيــنــمــا فــي عــالــم الــســيــاســة. 
فتشرشل استخدمها للوصول 
إلى مآربه السياسية والتأثير 
عـــلـــى زمـــــلائـــــه فـــــي بــريــطــانــيــا 
وخــارجــهــا. وهــو مــا سنلمسه 
عن قرب في هذا الشريط الذي 
يظهر كيف اســتــدرج تشرشل 
الأمـــيـــركـــيـــين لــــدخــــول الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة». وتـــتـــابـــع: 
«كما يلقي الفيلم الضوء على 
شــخــصــيــة المــــخــــرج ألــكــســنــدر 
كــــــوردا. فــهــو أنـــتـــج عــــدة أفـــلام 
طـــبـــعـــت الـــســـيـــنـــمـــا الـــحـــديـــثـــة 
وبـــيـــنـــهـــا (ذهــــــــب مـــــع الــــريــــح) 

لبطلته فيفيان لي».
لن يتوقف مهرجان بيروت 
لــلأفــلام الــوثــائــقــيــة عــن تفعيل 
اللبنانية.  الساحة  دوره على 
وتــــوضــــح ألـــيـــس مــغــبــغــب فــي 
مــعــرض حديثها: «إنــنــا اليوم 
في فترة الوباء بأشد الحاجة 
للترويح عن النفس والغوص 
فـــــــي عــــــالــــــم آخـــــــــر بـــــعـــــيـــــدا عـــن 
الجائحة التي نعيشها. فنحن 
إلــى أن نحلم ونسافر  بحاجة 
بـــــأوقـــــات تــرفــه  وأن نــســتــمــتــع 
عنا. ولذلك فكرنا في استكمال 
الــســادســة للمهرجان  النسخة 
مـــن خـــلال عــــروض سينمائية 
شــهــريــة. وبــعــد فــيــلــم تــشــرشــل 
سنضع لائحة أفلام جديدة كي 
يجري عرضها مرة في الشهر 
إلى حين بلوغنا الموعد الرسمي 
لإقـــامـــة الــنــســخــة الــســابــعــة من 
المهرجان في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل. 

فيلم تشرشل يعرض في ٣١ يناير الجاري افتراضياً
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تجول في شوارعها وشاهد تراثها في مشروع رقمي

«غوغل للفنون والثقافة» تستخدم التقنية للحفاظ على تراث الموصل وثقافتها
جدة: خلدون غسان سعيد

كـــشـــفـــت «غــــــوغــــــل لـــلـــفـــنـــون 
والــثــقــافــة» بالتعاون مــع راديــو 
الــــغــــد الـــخـــمـــيـــس عـــــن مــــشــــروع 
الفن والحياة» الرقمي  «موصل 
الـــذي يــســاعــد فــي الــحــفــاظ على 
تراث مدينة الموصل، بما في ذلك 
المعالم الشهيرة التي تعرضت 
لــــلــــدمــــار الــــتــــي تـــشـــمـــل مــجــمــع 
جــــامــــع الـــــنـــــوري الـــــــذي تــعــرض 
لــلــدمــار وتــمــثــال أســـد المــوصــل، 
إلــى جانب القدرة على التجول 
فـــــي شــــــــــوارع مــــديــــنــــة المــــوصــــل 
الــــقــــديــــمــــة بــــاســــتــــخــــدام خـــدمـــة 

«عـــــــرض الــــــشــــــوارع» والــــعــــرض 
ثلاثي الأبعاد للمواقع التراثية 
المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، مــثــل جــامــع 
الــذي يعتبر أول جامع  الأمـــوي 
في الموصل و«مارتوما للسريان 
الكاثوليك»، التي تعتبر إحدى 
أقــــــــدم كـــنـــائـــســـهـــا. ويـــســـتـــخـــدم 
المـــــــشـــــــروع تــــقــــنــــيــــات «غـــــوغـــــل» 
لـــلـــفـــنـــون والــــثــــقــــافــــة الـــحـــديـــثـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مواقع التراث المحلي في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويــــأخــــذ مــــشــــروع «مـــوصـــل 
الفن والحياة» المستخدمين في 
جولة عبر عالم الفن الموصلي من 

خـــلال عـــروض فــيــديــو وجـــولات 
للتعرف على الأعمال الفنية التي 
تروي قصص المدينة وسكانها، 

بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك حـــــيـــــاة الـــنـــســـاء 
والأطفال أثناء الحرب وبعدها، 

وكذلك أعمالاً فنية من 

معرض «الــعــودة إلــى الموصل»، 
الــــذي أقــيــم فــي مــتــحــف المــوصــل 
الثقافي في العراق في عام ٢٠١٨. 
ويعتبر أحدث مشاريع «غوغل» 
للفنون والــثــقــافــة، ويستعرض 
الثقافة المعاصرة والتراث القديم 

في الشرق الأوسط.
وأكــــــد مـــــــروان طـــــــارق، أحـــد 
الفنانين المشاركين في معرض 
العام «العودة إلى الموصل» بأن 
المـــعـــرض يــحــمــل رســـالـــة للعالم 
بـــأن مــديــنــة الــفــنــون المـــوصـــل لا 
تــــزال تــنــبــض بــالــحــيــاة رغـــم كل 
الــدمــار والــحــرب الطاحنة التي 
دمرت الناس والبنية 

التحتية، وبقيت مدينة السلام 
والحياة.

وتـــتـــمـــثـــل رســـــالـــــة «غــــوغــــل 
لــلــفــنــون والـــثـــقـــافـــة» فـــي تــوفــيــر 
الثقافة العالمية للجميع في كل 
مــكــان، وتعمل المنصة مــع أكثر 
من ٢٠٠٠ مؤسسة ثقافية ضمن 
مـــا يـــزيـــد عـــن ٨٠ دولـــــة لــتــقــديــم 
الثقافي للجمهور من  المحتوى 
الــعــالــم باعتبارها شريك  حــول 

ابتكار.
ويـــــمـــــكـــــن زيــــــــــــــارة صـــفـــحـــة 
مشروع «موصل الفن والحياة» 

باتباع الرابط التالي: 
cutt.ly/Yj٥c٠xo

مسجد النوري

عرضها للتلف سريعاً
ُ
مكوناتها العضوية وكثرة استخدامها ت

مقتنيات متاحف مشاهير مصر تقارع «العمر الافتراضي»
القاهرة: عصام فضل

عـــلـــى الـــــرّغـــــم مـــــن احـــتـــفـــاظ 
الــكــثــيــر مـــن المــقــتــنــيــات الأثـــريـــة 
الــــعــــتــــيــــقــــة بـــــكـــــامـــــل أشــــكــــالــــهــــا 
وخــصــائــصــهــا الأصـــلـــيـــة وعـــدم 
تـــأثـــرهـــا بـــعـــوامـــل الـــــزمـــــن، فــــإنّ 
ـــه «لا 

ّ
أن الحقائق العلمية تــؤكــد 

شـــــيء يــعــيــش إلـــــى الأبـــــــد» وأنّ 
كــل المقتنيات الأثــريــة باختلاف 
أنــواعــهــا لديها عمر افتراضي، 
الــتــي تعد  خــصــوصــاً المقتنيات 
حـــديـــثـــة نـــســـبـــيـــاً والمــــكــــونــــة مــن 
مواد عضوية وكثر استخدامها 
مـــن قِـــبـــل شــخــصــيــات تــاريــخــيــة 
وشهيرة قبل الاحتفاظ بها في 

متاحف خاصة.
وتــواجــه مــتــاحــف المشاهير 
المــــصــــريــــين عـــلـــى غــــــــرار مــتــحــف 
الأديـــــــــب نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ، وأم 
كلثوم، ومتحف الرئيس المصري 
الــراحــل أنـــور الــســادات تحديات 
أكبر فيما يتعلق بإطالة العمر 
الافتراضي لمقتنياتها، لا سيما 
أن بينها متعلقات شخصية أكثر 
عرضة للتلف بسبب طبيعتها 
العضوية، وأيضاً لأنّ أصحابها 
اســـــتـــــخـــــدمـــــوهـــــا فـــــــي حـــيـــاتـــهـــم 

اليومية سنوات طويلة.
ويتحدد العمر الافتراضي 
لأي قطعة أثرية طبقاً لمجموعة 
من العوامل بعضها ثابت وأخرى 
متغيرة، وترتبط العوامل الثابتة 
بطبيعة الأثـــر والمــــادة المصنوع 
مــنــهــا وحــالــتــه الأصــلــيــة، بينما 
يـــكـــون لـــلـــعـــوامـــل المـــتـــغـــيـــرة دور 
كبير في إطالة عمر القطعة من 
خلال طرق التخزين الصحيحة 
وسيناريوهات العرض المتحفي 
الــتــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الأثـــر، 
والــصــيــانــة الــــدوريــــة وفــــق رشــا 
شاهين، مدير إدارة الترميم في 
المـــصـــري، التي  الــنــســيــج  متحف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنّ  تـــقـــول لـــــ
«كـــل الــقــطــع الأثـــريـــة لــديــهــا عُمر 

افــــتــــراضــــي، نــــحــــاول فــــي أقـــســـام 
الترميم إطالته من خلال الصيانة 
الــوقــائــيــة لــتــحــقــيــق الاســتــدامــة، 
كـــمـــا يــــؤثــــر الـــتـــخـــزيـــن وطـــريـــقـــة 
العرض على عمر المقتنيات، إذ 
تتأثر بعوامل الضوء والرطوبة 
والحرارة، وتعد الآثار العضوية 
مــــثــــل المــــــلابــــــس والمــــنــــســــوجــــات 
والجلود والمخطوطات والصور 
الفوتوغرافية واللوحات الزيتية 
الأكــــثــــر عــــرضــــة لــلــتــلــف والأقــــــل 
عمراً بسبب تعرضها للإصابة 
الــبــيــولــوجــيــة، بــيــنــمــا الأحـــجـــار 

والمعادن هي الأطول عمراً».
المُقتنيات الخاصة  وتشكل 
من ملابس وأدوات شخصية في 
متاحف المشاهير تحدياً خاصاً 
للحفاظ عليها وإطــالــة عمرها 
الافــتــراضــي، حــســب شــاهــين، إذ 
غالباً  الشخصية  المتعلقات  إنّ 
مــــا تـــكـــون حـــالـــتـــهـــا غـــيـــر جــيــدة 
نـــتـــيـــجـــة اســــتــــخــــدام أصـــحـــابـــهـــا 
لها فــي حياتهم اليومية طــوال 
ســــنــــوات قـــبـــل رحـــيـــلـــهـــم، فــعــلــى 
الرغم من حداثة تدشين متحف 
الأديــــب الــكــبــيــر نــجــيــب محفوظ 

الذي افتُتح في ١٤ يوليو (تموز) 
٢٠١٩ في تكية أبو الدهب في حي 
الأزهــــــر الــتــاريــخــي فـــــإنّ معطف 
«بـــــالـــــطـــــو» أديــــــــب نــــوبــــل واجـــــه 
مشكلة العمر الافتراضي، حيث 
الــتــقــط عـــــدوى حـــشـــرة «الـــعـــتّـــة» 
وتمكن خبراء الترميم في يونيو 
(حــــــزيــــــران) مــــن عــــــام ٢٠٢٠ مــن 
علاجها وإصلاح التلف، ويضم 
المــتــحــف الــكــثــيــر مـــن المــقــتــنــيــات 
للأديب  الشخصية  والمتعلقات 
الكبير، منها ملابسه وساعته 
ونظارات القراءة وأدوات حلاقة 
الـــذقـــن وقــلــمــان «أحـــدهـــمـــا حبر 
والآخـــــــر جــــــاف» أهــــداهــــمــــا إلــيــه 
الأديــــب الكبير تــوفــيــق الحكيم. 
من جانبه يقول الأديــب يوسف 
الـــقـــعـــيـــد، مـــديـــر مــتــحــف نــجــيــب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــحــفــوظ، لــــ
إنّ «كــل مقتنيات الأديــب الكبير 
نجيب محفوظ تحظى بعناية 
دائــمــة وصــيــانــة دوريـــة للحفاظ 
عليها لأنها تمثل قيمة ثقافية 
وفـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة يـــجـــب أن تــظــل 

موجودة للأجيال الجديدة».
ويُــــــــعــــــــد مــــتــــحــــف «كـــــوكـــــب 
الـــشـــرق» أم كــلــثــوم الــــذي افــتُــتــح 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠٠١ بــحــي مــنــيــل الـــروضـــة من 
أبرز متاحف المشاهير في مصر، 
ويـــضـــم إلـــــى جـــانـــب المــقــتــنــيــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة  والآلات  الــــفــــنــــيــــة 
والصور الفوتوغرافية، العديد 
من المتعلقات الشخصية لسيدة 
الــغــنــاء الـــعـــربـــي، مــنــهــا مــلابــس 
وإكسسوارات وحقائب وأحذية. 
بــيــنــمــا يــشــكــل مــتــحــف الــرئــيــس 
الراحل أنور السادات في مسقط 
رأســـه فــي قــريــة مــيــت أبـــو الــكــوم 
بمحافظة المنوفية (دلتا مصر) 
جــــــزءاً مــــن الـــــذاكـــــرة الــســيــاســيــة 
المـــصـــريـــة، إذ يـــضـــم المــتــعــلــقــات 

الشخصية للسادات.
ولا تقتصر تحديات العمر 
الافـــــــــتـــــــــراض عـــــلـــــى المـــقـــتـــنـــيـــات 

الشخصية للمشاهير، إذ يفقد 
معظم المتاحف العديد من القطع 
الأثرية بسبب التلف، مثل متحف 
قصر المنيل الذي فقد العديد من 
مقتنياته القديمة خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة، مــنــهــا ثــــــروة المــتــحــف 
مــــن الــــفــــراشــــات المـــحـــنـــطـــة الــتــي 
تـــعـــود لــصــاحــب الــقــصــر الأمــيــر 
محمد عــلــي تــوفــيــق، أحـــد أمـــراء 
الأســرة العلوية، نظراً لهشاشة 
ــة تكوينها حسب 

ّ
الفراشات ورق

رحاب جمعة، مدير إدارة الترميم 
بالمتحف.

«الـــــشـــــرق  تـــــقـــــول جــــمــــعــــة لــــــ
الأوسط» إنّ «الفراشات المُحنطة 
هي أكثر المقتنيات التي يفقدها 
المتحف خلال السنوات الأخيرة 
ـــة 

ّ
الــهــشــة ورق بــســبــب طبيعتها 

تــكــويــنــهــا، فــمــهــمــا كــانــت درجـــة 
الــعــنــايــة بــهــا تــصــل إلــــى نــهــايــة 
عـــمـــرهـــا الافــــتــــراضــــي وتــتــفــتــت 
تلقائياً، وهو ما أدى إلى فقدان 
عــــدد كــبــيــر مـــن هــــذه الــفــراشــات 
التي تُعد من بين ثروة المتحف، 
كما تُعد الحيوانات المُحنطة من 
أسود وغزلان وتماسيح وغيرها 
مما كان يصطادها الأمير محمد 
علي توفيق فــي رحــلاتــه ويقوم 
أكــثــر المقتنيات  بتحنيطها مــن 

عُرضة للتلف».
فـــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد خــبــراء 
الترميم أن قِدم بعض المقتنيات 
الأثـــــــريـــــــة يـــــؤثـــــر عــــلــــى عـــمـــرهـــا 
الافــــتــــراضــــي أيــــضــــاً خــصــوصــاً 
اللوحات الزيتية التي تتعرض، 
حــســب جــمــعــة، لمــشــكــلات كبيرة 
في الألــوان، ما يؤدي إلى فقدان 
اللوحة الكثير من قيمتها الفنية، 
يــتــعــرض بــعــض المقتنيات  كــمــا 
إلى تلف جزئي لا يمكن إصلاحه 
بسبب تعدد مكوناتها، فبعض 
المفارش يتحلل نسيجها تماماً 
بينما يبقى إطـــارهـــا فــقــط لأنــه 
مــصــنــوع مــن خــيــوط الــفــضــة أو 

النحاس.

مُرممتان تفحصان حيوانات محنطة 
في متحف قصر المنيل (الشرق الأوسط)

القيمة الفنية للوحات الزيتية تتأثر 
بالعمر الافتراضي (الشرق الأوسط)      

خبيرة ترميم خلال عملية إصلاح معطف نجيب محفوظ (الشرق الأوسط)

تشكل 
قتنيات 

ُ
الم

الخاصة 
في متاحف 
المشاهير 

تحدياً خاصاً 
للحفاظ عليها 
وإطالة عمرها 
الافتراضي، 

حسب شاهين، 
إذ إنّ المتعلقات 

الشخصية 
غالباً ما تكون 
حالتها غير 
جيدة نتيجة 

استخدام 
أصحابها لها 



كان يفترض أن يكون إدوارد سعيد من أشهر خريجي كلية 
فيكتوريا (الإسكندرية) إلى جانب الرفاق المشاهير الآخرين: الملك 
حسين، وعمر الشريف، ويوسف شاهين وغيرهم. «فلماذا لم يظهر 
اسمه بين هؤلاء ولا على لائحة الخريجين؟» يجيب هو عن السؤال 
في «كتابات عن المنفى»: لأنه كان مشاغباً كبيراً في الكلية، ولأن 
الذي قدم شكاوى كثيرة منه، المراقب الطلابي ميشال شلهوب، 

الذي سوف يعرف، فيما بعد باسمه السينمائي، عمر الشريف.
كانت عائلة سعيد تسكن في مصر بعد تركها فلسطين العام 
١٩٤٨. لكن والــديــه اخــتــارا أن يكمل تعليمه فــي إحـــدى مــدارس 
بوسطن حيث تجلى في الدراسة قبل الانتقال إلى هارفارد، ومنها 

أصبح أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن في جامعة كولومبيا.
إلــى جانب كرسيه الجامعي، كانت كولومبيا المنصة التي 
وقف عليها سنوات طويلة كأشهر عربي يدافع عن فلسطين في 
الغرب، وليس فقط في الولايات المتحدة. كان سعيد كاتباً مبدعاً 
اتــه أصــبــح مــن أشهر  ومــحــاضــراً ســاحــراً. وبسبب منبره وكــفــاء
الشخصيات الأكاديمية والسياسية والثقافية دولــيــاً وعربياً. 
ورغـــم تــجــذر وعــمــق الــنــفــوذ الــثــقــافــي والأكــاديــمــي الــيــهــودي في 
أميركا، بدا سعيد في مرحلة من المراحل وكأنه ند لقوى التأثير 
اليهودية. ورغم صداقته مع ياسر عرفات وانتمائه إلى منظمة 
التحرير، لم يستطع محاربوه الحد من نشاطه، أو من تألقه. ولم 
يكن محاربوه بين مناصري إسرائيل فقط، بل كان بينهم عدد 
لــم يمتهنوا شيئاً  الــذيــن  الــعــرب وحسادهم وتنابلهم  بــلــداء  مــن 

آخر في الحياة.
أصدرت «المكتبة العامة» في نيويورك كتاباً بعنوان «رسائل 
العبور المؤقت» ضم مجموعة من ذكريات وسير إدوارد سعيد. 
يروي أنه بعد سنوات من انضمامه إلى كولومبيا أخبره زميل له 
أنه اطلع في الإدارة على تقرير حول تعيينه في الجامعة. يمتدحه 
التقرير على أنه «يهودي من الإسكندرية». ويقول سعيد إنه فهم 
آنذاك لماذا يرحب به الأساتذة اليهود قائلين «إن أكاديمياً شاباً 

مثلك سوف يشكل دفعاً كبيراً لثقافتنا».
حلت المفاجأة الكبرى على إدارة الجامعة والأساتذة الزملاء 
الــحــرب، واكــتــشــف الجميع أن الرجل  الــعــام ١٩٦٧ عندما وقــعــت 
ليس يــهــوديــاً مــن الإســكــنــدريــة، بــل مناضل مــن فلسطين، سبق 
وكــان تلميذاً في الإسكندرية. وظــل سعيد حتى وفاته محارباً 
من أجل أرضــه و«ثقافته»، مقاتلاً ضد الاستشراق ومدافعاً عن 

حقيقة الإسلام.
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عالم الرياضة
سولسكاير يشعر بخيبة أمل 

بعد السقوط المذل
أمام شيفيلد متذيل الترتيب

علاج محتمل للسكري لا يعتمد على «الإنسولين»

لوحة لبوتيتشيلي بـ٨٠ مليون دولار تحرّك سوقاً للأعمال الفنية
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت يفتقر ســـوق الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة إلـــــى الــــبــــريــــق، تـــعـــرض دار 
لــلــمــزادات لوحة للفنان  «ســوذبــيــز» 
ســــانــــدرو بــوتــيــتــشــيــلــي، أحـــــد أهــــمّ 
رسّامي عصر النهضة الإيطالي، قدّر 

ثمنها بأكثر من ٨٠ مليون دولار.
وذكر أنه منذ ٢٠ شهراً، لم تُبَع 
لـــقـــاء ١٠٠ مــلــيــون دولار  لـــوحـــة  أي 
مثلاً، وبالتالي ولّت مرحلة الأرقام 
الــســنــوات  الــتــي شهدتها  القياسية 
إلـــــى ٢٠١٨ ولـــم  المـــمـــتـــدة مــــن ٢٠١٥ 
المــــزادات تستحوذ على  تعد أخــبــار 
العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام. 
فهل تصل إلــى هــذه العتبة الرمزية 
ــل 

ّ
لــــوحــــة بـــوتـــيـــتـــشـــيـــلـــي الــــتــــي تــمــث

شاباً وسيماً ذا شعر طويل يحمل 
مــيــدالــيــة؟، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وقال رئيس قسم كبار الرسامين 
القدامى لدى «سوذبيز» في نيويورك 
كــريــســتــوفــر أبــوســتــل: «عــنــد النظر 
إلــى لــوحــة كــهــذه، وهــي استثنائية 
جـــــداً، يــنــبــغــي مــقــارنــتــهــا بــالــروائــع 
الأخــرى، كلوحات بيكاسو وبيكون 
وبـــاســـكـــيـــا» الـــتـــي حــطــمــت الأرقــــــام 
الــقــيــاســيــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
مــن هـــؤلاء الــقــدامــى، وحــدهــا لوحة 
«ســـالـــفـــاتـــور مــــونــــدي» لــلــيــونــاردو 
دافـــنـــشـــي بــيــعــت لـــقـــاء ٤٥٠ مــلــيــون 
دولار، متجاوزة المائة مليون دولار 
في مزاد. ولا تزال لوحة بوتيتشيلي 
فــي حــال حفظ استثنائية مــع أنها 

تعود إلى أكثر من ٥٠٠ عام.
ورغم كونها غير مؤرخة، يُعتقد 
أن ســــانــــدرو بــوتــيــتــشــيــلــي (١٤٤٥ 
ألـــيـــســـانـــدرو دي  المـــولـــود   ،(١٥١٠ -
ماريانو فيليببي، رسمها بين أواخر 
سبعينات وأوائـــل ثمانينات القرن 

الخامس عشر. وشهدت هذه المرحلة 
الإنتاج الأكثر غــزارة لبوتيتشيلي، 
وخلالها انتقل إلى رومــا بناءً على 
طلب البابا لتزيين كنيسة سيستينا 
فـــي حـــاضـــرة الــفــاتــيــكــان، كــمــا رســم 
«ولادة فينوس» و«الــربــيــع»، وهما 

من أشهر أعماله.
أما اللوحة المعروضة في المزاد 
أمس فترمز «إلى عصر النهضة في 
فلورنسا»، على ما يشرح كريستوفر 
أبوستل، وهــي المرحلة التي «تغير 
فيها كل شيء جذرياً في فكر الغرب 

وفنونه وأدبه».
ـــدرت قيمة اللوحة بأكثر من 

ُ
ق

٨٠ مليون دولار، أي نحو ثمانية 
أضـــعـــاف الـــرقـــم الــقــيــاســي لأعــمــال 
بــوتــيــتــشــيــلــي الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه عـــام 
٢٠١٣ لــوحــة «الـــعـــذراء والــطــفــل مع 
القديس يوحنا المعمدان»، إذ بيعت 
يومها بـ١٠٫٤ ملايين دولار. واعتبر 

أبــوســتــل أن هـــذه الــلــوحــة لــلــرســام 
المتحدر مــن فلورنسا: «هــي أجمل 
مــــن أي شـــــيء رأيــــنــــاه فــــي الـــســـوق 

لبوتيتشيلي».
وكــانــت اللوحة فــي حـــوزة أحد 
هواة جمع الأعمال الفنية، اشتراها 
لـــيـــرة  آلاف   ٨١٠ لــــقــــاء   ١٩٨٢ عــــــام 
إيطالية (نــحــو ١٫٣ مليون دولار)، 
لــكــنــهــا ســـبـــق أن عُــــرضَــــت فــــي عـــدد 
مــن المتاحف ولفترات طويلة. وفي 
حــال بيعت اللوحة بأكثر مــن مائة 
مليون دولار، فستكون الأولى التي 
تصل إلى هذا السعر منذ بيع لوحة 
«الــــرحــــى» لــكــلــود مــونــيــه لـــقـــاء ١١٠ 
مــلايــين دولار فـــي مــايــو (أيــــــار) في 
مزاد أقامته «سوذبيز» في نيويورك. 
ورأى أبوستل أن «الناس يفيقون من 
تُــطــرح تحفة فنية  سباتهم عــنــدمــا 
الـــفـــتـــرة»، حــتــى في  أيــــاً كـــانـــت   (...)

خضم مرحلة صعبة اقتصادياً.

دمية تجمع ٤٠ ألف دولار لجمعية خيرية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــفـــكـــرة مـــســـتـــوحـــاة مـــــن إطـــلالـــة 
الــســيــاســي الأمــيــركــي بــيــرنــي ســانــدرز 
في مراسم تنصيب الرئيس الأميركي 
جو بايدن، صنعت توبي كينج دمية 
مــــن الــــصــــوف بـــخـــيـــوط الــــغــــزل وإبـــــرة 
كروشيه لعضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية فيرمونت، وجمعت ٤٠ ألف دولار 

للأعمال الخيرية، حسب «رويترز».
وكانت كينج قد بدأت العمل على 
دميتها بعد انتشار الصور على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــســانــدرز وهو 
يــرتــدي معطفاً ثــقــيــلاً، ويــضــع زوجــاً 
من قفازات الصوف لحماية نفسه من 
بـــــرودة الــجــو أثـــنـــاء حـــضـــوره مــراســم 

تنصيب بايدن.
وقــــالــــت كـــيـــنـــج وهــــــي ســــيــــدة فــي 
الـــــســـــادســـــة والأربـــــــعـــــــين مـــــن عـــمـــرهـــا 
مـــن ولايـــــة تــكــســاس الأمـــيـــركـــيـــة: «فــي 
يـــــوم الــتــنــصــيــب وعـــنـــدمـــا وجــــــدت أن 
تــلــك الــفــكــرة الــســاخــرة بــــدأت تكتسب 
قــلــت لنفسي: عــلــيَّ أن أستغل  زخــمــاً، 
هــــذا، وســأعــمــل عــلــى تــعــديــلــه سريعاً 
لأجعله يبدو كإطلالة ساندرز في يوم 

التنصيب».
وتـــابـــعـــت: «قــمــت بــصــنــع الــدمــيــة 
خــــلال نــحــو ســبــع ســــاعــــات». وقــــررت 
كينج فيما بعد أن تبيع الدمية على 
موقع «إيــبــاي» للتجارة الإلكترونية 
لـــصـــالـــح جــمــعــيــة «مـــيـــلـــز أون ويـــلـــز» 
الخيرية لتقديم الطعام للمحتاجين، 

بعد أن علمت من صديق أن ساندرز 
نــفــســه يــبــيــع ســتــرات عليها الــصــورة 
نــــفــــســــهــــا لــــجــــمــــع الأمـــــــــــــــوال لـــصـــالـــح 

الجمعية.
وقــالــت كينج: «إنــه شخص غاية 
فـــي الـــتـــواضـــع، وأنـــــا مــعــجــبــة بــهــدفــه 
فــي سعيه الحقيقي لمساعدة الناس. 
إنـــه أمـــر ملهم لــلــغــايــة». وقــالــت كينج 
الـــتـــي خــســر زوجـــهـــا وظــيــفــتــه بسبب 
وبــاء «كوفيد- ١٩»، إنها تبيع الدمى 
لمساعدة عائلتها في توفير نفقاتها. 
وأضــــافــــت: «واجـــهـــنـــا جــمــيــعــاً أوقـــاتـــاً 
صعبة في ٢٠٢٠... وبالنسبة لي فإن 
أفــضــل شـــيء أقـــوم بــه هــو أن أبـــدأ في 
مــحــاولــة مــســاعــدة الآخــــريــــن، إن ذلــك 

يحدث فارقاً حقيقياً».

القاهرة: حازم بدر

منذ مائة عام، اكتشف العالم 
الــكــنــدي فــريــدريــك بانتينج، عقار 
«الإنسولين» المنقذ لحياة مرضى 
السكري، وحصل بذلك على جائزة 
«نوبل» في الطب عام ١٩٢٣، ومنذ 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ لـــم يــتــغــيــر الــوضــع، 
وظل «الإنسولين» علاجاً لأعراض 
المرض، وليس علاجاً للمرض ذاته.

ويــــزعــــم فـــريـــق مــــن الــجــامــعــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي مـــيـــونـــيـــخ، والمــــركــــز 

الألمـــــانـــــي لأبــــحــــاث الــــســــكــــري، فــي 
دراســــــة نـــشـــرت أول مـــن أمــــس في 
دوريـــــــة «نـــيـــتـــشـــر»، أنـــــه نـــجـــح فــي 
الــتــوصــل إلـــى هـــدف دوائــــي يــؤدي 
إلى إعاقة وظيفة أحد المستقبلات، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى زيـــــادة حساسية 
مـــســـار إشــــــارات «الإنـــســـولـــين» في 
خـــلايـــا بــيــتــا الــبــنــكــريــاســيــة، وقــد 
يسمح هذا بحماية خلايا «بيتا» 
وتجديدها، مما يساعد في علاج 

مرض السكري.
والــــــــســــــــكــــــــري مـــــــــــرض مـــعـــقـــد 

بــفــقــدان أو خلل فــي خلايا  يتميز 
بـــيـــتـــا المـــنـــتـــجـــة لــــلإنــــســــولــــين فــي 
جـــزر «لانــجــرهــانــز»، وهـــو «عضو 
دقيق» في البنكرياس، يتحكم في 
مستويات السكر في الدم، ويمنح 
«الإنــــســــولــــين»  الــــعــــلاج المـــكـــثـــف بـــــ
الـــقـــدرة عــلــى تــحــســين الــتــحــكــم في 
نسبة السكر في الدم وتخفيف داء 
الــســكــري، ولكنه يـــؤدي أيــضــاً إلى 
زيادة الوزن غير المقصودة وحتى 
الآثار الجانبية الأكثر خطورة، مثل 
زيادة خطر حدوث انخفاض عميق 

في نسبة السكر في الدم مما يؤدي 
إلى عدم الوعي.

وخلال الدراسة الجديدة، قال 
الفريق البحثي من الجامعة التقنية 
في ميونيخ والمركز الألماني لأبحاث 
السكري، إنهم نجحوا في تحديد 
مــســتــقــبِــل جـــديـــد وهــــو «مــســتــقــبِــل 
مثبط (الإنسولين) المشفر بواسطة 
الجين Iir»، ووجدوا في الدراسات 
التي أجريت على فئران التجارب، 
أنــه إذا تــم التخلص مــن المستقبِل 
فــي خــلايــا بــيــتــا وعـــن طــريــق منع 

وظـــيـــفـــتـــه بــــاســــتــــخــــدام الأجــــســــام 
المضادة وحيدة النسيلة، فستكون 
الـــنـــتـــيـــجـــة هــــــي زيـــــــــــادة إشـــــــــارات 
«الإنـــســـولـــين» وكــتــلــة خــلايــا بيتا 
الوظيفية، وهــذا يجعل المستقبِل 
هدفاً واعـــداً للغاية لعلاج السبب 
الــجــذري لمـــرض الــســكــري، وفــقــدان 

خلايا بيتا واختلالها الوظيفي.
ويــــــقــــــول مـــــاتـــــيـــــاس تــــشــــوب، 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
«هيلمهولتز زيــنــتــروم ميونيخ» 
الـــتـــي يـــجـــري بـــاحـــثـــوهـــا تـــجـــارب 

على هذا الاكتشاف 
فــي تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للشركة بالتزامن 
الـــــــــدراســـــــــة، إن «هــــــذا  نــــشــــر  مــــــع 
الاكتشاف هو خطوة مهمة أخرى 

للتخلص أخيراً من المرض».
ويـــــضـــــيـــــف: «بــــيــــنــــمــــا تـــمـــثـــل 
جائحة (كوفيد– ١٩) تهديداً فورياً 
سنتغلب عليه، يجب ألا ننسى أن 
مــرض الــســكــري لا يـــزال أحــد أكبر 
وأســـــــرع الأمـــــــــراض الـــقـــاتـــلـــة عــلــى 

كوكبنا».

في الوقت الــذي تنادت فيه أوروبــا - الغربية تحديداً - لبحث المسألة الإيرانية من 
جديد، مع الإدارة الأميركية الليبرالية بقيادة بايدن، بعد انقضاء مرحلة الرئيس «الصقر» 
ترمب، في هذا الوقت تفتح المحاكم الأوروبية بعض ملفات إيران الإرهابية السوداء على 

الأرض الأوروبية... في مفارقة عجيبة.
من أول الأعمال التي ستكون على طاولة وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني 
بلينكن، كيفية المقاربة مع المسألة الإيرانية. بلينكن كان قد أجرى محادثات هاتفية مع 
نظيره البريطاني دومينيك راب، وجاء فيها، حسب الأخبار: «ضرورة التصدي لسلوك 
إيران المزعزع للاستقرار». لكن كيف سيكون هذا التصدي؟ وإلى أي مدى سيذهب، وبماذا 
سيختلف عن تصدي إدارة ترمب؟ وما مصير البحث في مخاطر النظام الإيراني الأخرى، 
خة ورعاية الجماعات 

ّ
غير السلاح النووي: الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخ

الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج وغيرها؟
مع وصول إدارة بايدن، حيّته إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية، وبطائرات 
«الـــدرونـــز» على الــســعــوديــة، انــطــلاقــاً مــن الــيــمــن، ناهيك مــن الاســتــعــراضــات العسكرية 
تها. والتصريحات العدوانية، وكلها من باب «إخافة» الإدارة الجديدة، واختبار مدى جديـّ
جــرائــم النظام الإيــرانــي وتخريبه، لا تشكو منهما السعودية والبحرين واليمن 
والعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان، والشعب الإيراني نفسه قبل ذلك، فقط، 
فنحن نرى والغرب يخبرنا عن جرائم النظام الإيراني ضد أوروبا والغرب نفسه... يعني 
لا نحتاج إلى أن نقنع من يتم صفعه بالكف الإيرانية، بأن إيران بطبيعتها «الخمينية» 

مبنية على العدوان... ألم يشعروا بحرارة الصفعات على خدودهم؟! 
من شواهد ذلــك، ما جــاء في الأخبار أنــه من المقرّر أن تصدر محكمة بلجيكية في 
الله أســدي الدبلوماسي الإرهــابــي الإيراني  ٤ فبراير (شباط) المقبل، حكمها على أســد 
المــدبّــر لمــؤامــرة تفجير مؤتمر (فيلبنت) للمعارضة الإيرانية - تخيلوا حضره  والعقل 
نحو مائة ألف شخص! - وكان من ضمن أهداف الهجوم مريم رجوي شخصياً، المحاكمة 
البلجيكية ستكون لهذا الدبلوماسي الإيــرانــي الإرهــابــي وشركائه الذين يقبعون في 

السجن منذ عامين. 
نعلم عــن وجــود تيار مناصر للنظام الإيــرانــي، وللصفقة الأوبــامــيــة السيئة معه، 
وأسباب هذه المناصرة من تلك التيارات الغربية متعددة، نعلم هــذا، لكن ما هي حجة 
وذريعة و«خلق» من يدعو السعودية وبقية العرب المناهضين للمشروع الإيــرانــي، لما 
يسمّى «الحوار» المفتوح مع إيران - دون مقدمات، أو مقدمات للمقدمات حتى! - يعني 

بعبارة ملّطفة، التسليم لإيران بنفوذها في المناطق العربية... من دون كلمات مفلترة.
هؤلاء يجب عليهم تذكر أن السعودية وكثيراً من الدول العربية، طالما قدّمت يد السلام 
للطرف الإيــرانــي، ورحّبت بأي بــادرة اعتدال، نتذكر مثلاً، كيف احتفى الملك السعودي 
الراحل، عبد الله، بالرئيس الإيراني رفسنجاني، واستقبله خير استقبال، ومنحه حق 
التجول بالمدن السعودية، وأهم من ذلك سعى لتحسين التعاون مع إيران... فماذا جرى 

بعد ذلك؟
هدنة مع النظام الإيراني... هذا هو الممكن، وليس السلام الدائم... إلا إذا غيّر حكام 

إيران أفكارهم التوسعية، وتكوين الميليشيات، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

m.althaidy@aawsat.com

عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد تقدم زياً للمصمم البريطاني كيم جونز لمجموعة «فندي» لربيع وصيف ٢٠٢١ 
خلال أسبوع الموضة في باريس (أ.ف.ب)
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عقار «الإنسولين»

القمر المكتمل قد يؤثر على نومك
لندن: «الشرق الأوسط»

تفيد إحدى الدراسات بتأثير مراحل 
الــقــمــر عــلــى الــنــوم تــمــامــاً كــمــا يتحكم في 
حركة المــد والــجــزر. ومــع اقــتــراب أول قمر 
مــكــتــمــل خــــلال الـــعـــام الــحــالــي لــيــلــة أمــس 
الــتــي تسبق  يُــلاحــظ أن الأيـــام  الخميس، 
اكـــتـــمـــال الــقــمــر يـــذهـــب الـــنـــاس فــيــهــا إلــى 
الفراش في وقت متأخر وينامون لفترات 
شرت في مجلة 

ُ
أقــل، وذلــك وفقاً لدراسة ن

«ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس» يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي.

وفــي المــتــوســط، ذهــب المــشــاركــون في 
الدراسة إلى الفراش بعد ٣٠ دقيقة، وناموا 
لمدة ٥٠ دقيقة أقل في الليالي قبل اكتمال 
الــقــمــر، كــمــا قـــال الــدكــتــور هــوراســيــو دي 
لا إغــلــيــســيــا، أســتــاذ الأحـــيـــاء فــي جامعة 
«واشــــنــــطــــن» فــــي ســـيـــاتـــل، وهـــــو المـــؤلـــف 
المــشــارك فــي الــدراســة، حسب موقع «سي 

إن إن».
ولقد زود الباحثون كل مشارك بجهاز 
لمراقبة النوم يرتديه على معصمه لمتابعة 
جداول النوم على مدار دورة قمرية واحدة 
إلـــى دورتـــــين. ويــســتــغــرق اكــتــمــال الــــدورة 
يـــوم. وشـــارك في  الــواحــدة ٢٩٫٥  القمرية 
الدراسة ٩٨ شخصاً من ثلاثة مجتمعات 
أصلية مختلفة من سكان توبا المعروفين 

وم» في الأرجنتين.
ُ
أيضاً باسم شعب «ق

وقـــــال المـــؤلـــف المــــشــــارك فـــي الـــدراســـة 
لياندرو كاسيراغي، وهو باحث ما بعد 
الــــدكــــتــــوراه فــــي قـــســـم الأحــــيــــاء بــجــامــعــة 
«واشــنــطــن»، إن الــضــوء الــقــادم مــن القمر 
بعد غروب الشمس يكون أكثر سطوعاً في 

الأيام السابقة على اكتمال القمر.
وأضـــــــــاف كــــاســــيــــراغــــي عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلكتروني: «نعتقد أن هذا التعديل يهدف 
إلى الاستفادة من الليالي المقمرة التي قد 
تكون مفيدة لعديد من الأنشطة الخارجية 
الآمنة مثل الصيد، أو صيد الأسماك، أو 
في التفاعلات الاجتماعية مع مجموعات 

أخرى».
ولـــم يــكــن لـــدى أحـــد تــلــك المجتمعات 
المذكورة إمكانية الحصول على الكهرباء، 
وأحدها كان يحصل على بعض الكهرباء، 
والآخـــــــر لـــديـــه وصــــــول كـــامـــل لــلــكــهــربــاء. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
إلى الكهرباء، ظهر هناك نمط قوي أثبت 
أنـــهـــم يــذهــبــون جــمــيــعــاً إلــــى الـــفـــراش في 
وقــت متأخر، وأنــهــم ينامون لفترات أقل 
من الوقت في الأيام السابقة على اكتمال 

القمر.
وفــــــــي المــــجــــتــــمــــع الـــــحـــــضـــــري، ذهــــب 
الــفــراش في وقــت متأخر،  المشاركون إلــى 
وناموا لفترة أقل من المشاركين الآخرين 
فــي المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة. وقــــال الــدكــتــور 
إنــه قد فوجئ بتأثر المجتمع  كاسيراغي 
الحضري بتلك الظاهرة، ذلك لأنه افترض 
أن تأثير مراحل القمر سوف يطول الناس 

في المجتمعات الريفية فقط. لوحة للفنان ساندرو بوتيتشيلي (أ.ف.ب)

قمر مكتمل في سماء لندن (أ.ب)

هل يمكن «السلام» مع النظام الإيراني؟يهودي من الإسكندرية
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